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ب88ل تع88د م88ن اب88رز واه88م المش88اعر  ،يش88كل الح88ب ظ88اهرة إنس88انية فري88دة

لذا فان الحب .إذ لابد من وجودها لكي تستكمل الحياة حركتها ونموها،لإنسانيةا
مفهومه مدار ل8بس عن8د الدارس8ين  لولا يزا ،قد اخذ حيزا كبيرا في حياة البشر

فهو ،والمحللين نظرا للتجريد الذي ي8تلازم مع8ه والل8بس ال8ذي يتض8منه ف8ي ذات8ه
ومن ناحية أخرى  ،ية وذاتيةمن ناحية يمثل ظاهرة فردية ترجع إلى جذور نفس

ه88و ظ88اهرة اجتماعي88ة لكون88ه مفهوم88ا محص88ورا ب88ين ذات88ين مح88ددتين ه88ي ذات 
فهو إذن ارتباط وثي8ق ب8ين ال8ذات وش8يء خ8ارج عنه8ا   ،)هو(وذات الـ ) أنا(الـ

سرعان ما يتمثل ويتشكل داخلها مكونا شيئا واحدا مدمجاً مع احتفاظ كل منهما 
  .ليته وحريتهباستقلا –أي الأنا والهو  –

معق88دا وغامض88ا وغي88ر متبل88ور  –الح88ب  –ولع88ل م88ا جع88ل ه88ذا المفه88وم 
بش88كل نه88ائي ه88و تن88وع ص88ور ه88ذا الح88ب وطبيع88ة ال88ذات المدمج88ة م88ع ال88ذات 

مم88ا جع88ل ه88ذه القض88ية  ،الأخ88رى، أي تل88ون العلاق88ة ب88ين طرف88ي قض88ية الح88ب
جهة النظر التي تختلف في نتائجها وفقا لطبيعة الوجهة التي يتناولها الدارس وو

ينطل88ق منه888ا، ولا يقتص888ر اخ888تلاف نت888ائج البح88ث ف888ي موض888وع الح888ب عل888ى 
الدارسين فقط بل تعدى هذا الاختلاف وتجاوز إلى المبدعين الذين تن8اولوا ه8ذه 

واعتب88ار  ،القض88ية وأول88وا له88ا اهتمام88ا كبي88را باعتباره88ا قض88ية إنس88انية عالمي88ة
اص، فالح8ب غالب8ا م8ا يك8ون ضرورتها للإنس8ان بش8كل ع8ام وللمب8دع بش8كل خ8

وه88ذا م88ا وج88دناه عل88ى م88ر الزم88ان ق88ديما  –لإله88ام الش88اعر المب88دع  –منبع88ا 
وليس ثمة إنسان لا يجتذبه الحب ولا يشكل في جوهرة عالما خاصا ل8ه .وحديثا

   .منه موقف أصرّح بذلك أم لم يصرح

 :وم8ن الع8رب ،أفلاط8ون :ومن القدماء ال8ذين تن8اولوا الح8ب ف8ي كتاب8اتهم

ابن حزم الأندلسي والغزالي وابن الجوزي وابن قيم الجوزية ولس8ان ال8دين ب8ن 
و ) لأفلاط8ون –المأدبة او في الح8ب (كتاب  :ولعل ابرز كتب هؤلاء ،الخطيب

إحياء علوم الدين (و ) لابن حزم الأندلسي –طوق الحمامة في الألفة والآلاف (
المحب888ين ونزه888ة روض888ة (و  )لاب888ن الج888وزي –ذم اله888وى (و  )للغزال888ي –

للس8ان –روض8ة التعري8ف بالح8ب الش8ريف (و  )لابن قيم الجوزي8ة –المشتاقين 
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فن (ومن الكتب الحديثة التي تناولت موضوع الحب كتاب  ).الدين ابن الخطيب
  .)لزكريا إبراهيم –مشكلة الحب (و ) لاريك فروم –الحب 

لمن8اهج شان ا –واضح المعالم  –وليس منهج الموازنة الذي سرت عليه 
شعار الشاعرين لذا أالأخرى إذ لم يف بغرضي في التطبيق ومرجع ذلك تنوع 

  .فقد لجأت إلى الاستعانة بالمناهج الأخرى

و خاتم88ة  ،وق8د ت88ألف البح8ث بع88د ه88ذه المقدم8ة م88ن تمهي88د وثلاث8ة فص88ول
لغ8ة .) .التش8بيب/ النس8يب / الغ8زل / الح8ب (عرضت في التمهي8د لمص8طلحات 

تاريخ8ا بش8مولية ) الح8ب(اس8ات القديم8ة وتناول8ت مص8طلح واصطلاحا في الدر
تبتدئ من الإغري8ق وتم8ر ب8العرب وص8ولا إل8ى العص8ر الح8ديث وبين8ت تميي8ز 

فضلا عن تقديم ملخص عن حياة ) الغزل والنسيب والتشبيب(النقاد بين مفاهيم 
  .الشاعرين

 ،وأعقب التمهيد الفصل الأول الذي عرض طبيعة الح8ب عن8د الش8اعرين
تن8اول المبح8ث الأول تق8ارب المفه8وم عن8د الش8اعرين  ،م إلى أربعة مباحثوقس

في حين اخ8تص المبح8ث الث8اني  ،من خلال الحفاظ على اشتداد الحب وعنفوانه
وكش88ف المبح88ث  .م88ن حي88ث كونه88ا واقعي88ة ومثالي88ة ،ب88المرأة كموض88وع للح88ب

راب8ع وج8اء المبح8ث ال .الثالث عن جوانب سعيدة ويائسة للح8ب عن8د الش8اعرين
أم8ا الفص8ل  ،معرفا بحالات أخرى للحب تمثلت ف8ي ح8ب ال8ذات وح8ب الطبيع8ة

وق88د ش88مل  ،الث88اني ك88ان مح88وره التركي88ب الفن88ي لقص88يدة الح88ب عن88د الش88اعرين
 .أربعة مباحث أيضا، تناول المبحث الأول أهمية المقدم8ة الطللي8ة ف8ي ش8عرهما

الثال8ث ب8النص واختص المبح8ث  .وتناول المبحث الثاني عرضا لوصف المرأة
الشعري عندهما من حيث تحقي8ق وح8دة أجزائ8ه أم8ا المبح8ث الراب8ع فق8د تن8اول 

وتألف الفص8ل  .)تحليليا(أم ) قصصيا(المذهب الغالب على شعرهما سواء كان 
الثالث من مباحث ثلاثة يجمعها محور الدراسة الفنية حيث ك8ان المبح8ث الأول 

ث الثاني الصورة وموض8وعاتها وتناول المبح .عن لغة الشاعرين وخصائصها
وج88اء المبح88ث الثال88ث موض88حا الخص88ائص الإيقاعي88ة ف88ي  .وأنواعه88ا عن88دهما

   .شعرهما

واسأل الله تعالى أن يأخذ بيدي لما فيه رضاه وفائدة العلم ونفع الأمة أته سميع 
  .مجيب
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بالانفعال الشديد وعنف  :تطالعنا حالتان من حالات الحب تتصف الأولى

بينم8ا تتص8ف الثاني8ة بالثب8ات  ،الحالة العاطفية وحدتها في لحظة م8ا ف8ي الزم8ان

  .والديمومة للحالة العاطفية واستمرارها عبر فترة معينة من الزمان

ة الأول88ى ف888ي ح88ب ال888دون ج88وان حي888ث تس88عى الشخص888ية تتمث88ل الحال888

 ،الدونجوانية الى إقامة علاقات غرامي8ة س8ريعة وقص8يرة  ف8ي إطاره8ا الزمن8ي

غايته88ا م88ن ذل88ك البق88اء بالح88ب عل88ى مس88توى العش88ق العني88ف والانفع88ال الح88اد 

م8ن  هومحاولة الابتعاد بشتى الوس8ائل والط8راق ع8ن ش8بح الاس8تقرار وم8ا يتبع8

اد العش88ق وض88عف ف88ي حدت88ه وتع88ريض ل88ه للرتاب88ة والتك88رار وه88ن ف88ي اش88تد

  2)*( .)1(والملل

 ،ولهذا نجد الدونجوان ي8رفض الارتب8اط بعلاق8ة عاطفي8ة دائم8ة ومس8تقرة

عل88ى ال88رغم م88ن كث88رة وع88وده ب88الزواج الت88ي  –كم88ا ي88رفض مؤسس88ة ال88زواج 

وله88ذا اتص88ف ال88دونجوان بالتقل88ب الس88ريع  –يطلقه88ا ف88ي س88بيل تحقي88ق مارب88ه 

 -كم8ا ك8ان ع8ديم الوف8اء ،لتنويع المستمر والتنقل ال8دائم ف8ي علاق8ات العاطفي8ةوا

                                           

  .45-44لعذري ينظر في الحب والحب ا) 1(

لمؤلف اسباني يدعى  ،الى القرن السابع عشر الميلادي) دون جوان ( تعود اسطورة  )*(
وغاية هذه الأسطورة ) محتال اشبيلية ( القس جابرييل تييث التي ضمنها مسرحيته 

تجسيد الحمية والشهوة المتقدة في شخصية دون جوان المعربدة التي لاتصبر على 
  .اينما وجدها غير عابئ برادع ديني او اجتماعي اغتنام المتع الحسية

والحق ان الشخصية الدونجوانية ترمز الى  ظاهرة غريبة في كل مكان تظهر فيه على 
   .لأمال وتطلعات ترتبط باسمها ةمر التاريخ اذا تمثل وسيلة تعبير نموذجي

لعدد ا ،مجلة البيان ،يوسف سعد :دون جوان بين الأدب الاسباني والأدب العربي
  .،الكويت230،1985

)2(   
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ويع88ادي  –ولكنن88ا نج88ده ي88وزع الإيم88ان المغلظ88ة بالوف88اء الاب88دي يمين88ا ويس88ارا 

  .)1(التي تنظم الحياة  تجميع القيم التي تحكم حياتنا وجميع المؤسسا

وت8ة ف8ي نف8س إن الشخصية الدونجوانية قد تتج8اوب م8ع نزع8ة دفين8ة مكب

التي تغل8ف  )2(كل فرد منا وتمثل هذه النزعة الانعتاق من قيود شريعة الامتداد 

   .)3(والتنازل الكامل عن كل ادعاء في تثبيت الحب ومده أفقيا  ،حياتنا

الت8ي ) المغ8امرات الغرامي8ة(وتدور علاقات الدون جوان تحت اطار من 

مم8ا يزي8د م8ن عن8ف نش8وه الح8ب  تهيئ للعاشقين جوا حافلا بالإثارة والمفاجآت

وقوتها حتى يحس العاشقان بأنهم8ا ق8د خرج8ا ع8ن نط8اق الزم8ان وعاش8ا س8اعة 

فيها من زخم الحياة وامتلائه8ا بم8ا يع8ادل مئ8ات الس8اعات ب8ل آلافه8ا، م8ن حي8اة 

ولهذا يرفض ال8دونجوان   ،الرتابة والهدوء والمشاغل اليومية وتفاهتها وفراغها

ويس8عى نح88و الان88دفاع والته8ور ويعش88ق الأخط88ار  ،ت88زانالتعق8ل والاعت88دال والا

  .)4(والمغامرات

ومن هنا ارتبطت شخصية العاذل بالدونجوان وكان هناك تفاعل حرك8ي 

وذل8ك لم8ا تمثل8ه دع8وة الع8اذل م8ن ح8ض ونه8ي وزج8ر ول8وم  ،بين الشخصيتين

فتتيح لنا عقد مقارنة بين8ه وب8ين ال8دونجوان يتض8ح م8ن خلاله8ا  ،لهذه الشخصية

 هوما يشعر ،مدى عصيان الدونجوان المستمر للتأنيب واللوم الذي يمثله العاذل

   .)5(بهذا العصيان من نعمة التحدي ونشوة الفوز  

) المرأة(وهناك حالة يجب عدم إغفالها في مغامرات الدونجوان وهي ان 

الت8ي يس88عى للف88وز به8ا والت88ي يظف88ر به8ا ف88ي أكث88ر الأحي8ان لا ت88أتي إلي88ه طائع88ة 

وإنم88ا ت88أتي نتيج88ة ظف88ر حقيق88ي يح88رزه بجه88وده ومس88اعيه  ،ةعة مستس88لمخاض88

ل8يس  ،ول8ذا نج8ده يبح8ث دائم8ا ع8ن الم8رأة المجهول8ة ويس8عى إليه8ا ،ومخططاته

                                           
  .45ن. م :ينظر )1(
  .من هذا المبحث29ص :ينظر )2(
  .45في الحب والحب العذري  :ينظر )3(
  .38-37 :في الحب والحب العذري :ينظر )4(
  .55- 54ن .م :ينظر )5(
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ولكن لما يحمله المجهول دائما من غم8وض وس8رية  ،لكونها أجمل من سابقاتها

ومن هن8ا  ،وصعوبة توفر له فرصا كبيرة لتجديد نفسه وعشقه وتنويع انفعالاته

كان88ت عملي88ة الإع88داد للغ88زو الع88اطفي والتمت88ع بتنفي88ذها تش88كل القس88م الأه88م م88ن 

فالوسيلة عنده هي بأهمية الغاي8ة ب8ل ه8ي تغ8ذي الغاي8ة وتجعله8ا أش8هى  ،تجربته

ومع كل هذا نجد . )1(وأعذب مما لو كانت متوافرة من دون أي عناد او مقاومة

تظه8ر  ،)الوج8دان الش8قي(ق عليه8ا ان الدونجوان يعاني من حال8ة ش8عورية يطل8

من خلال إحساسه بالعجز عن إشباع نزعات الحب نحو الدوام والاستقرار عن 

طريق إضفاء نوع من الثبات على اللحظة العابرة التي يذوق فيها طع8م النش8وة 

ولذا يشعر الدونجوان ف8ي بع8ض الأحي8ان بالتع8ب والفش8ل  ،القصوى في العشق

أنه8ا ق8د  ،والهدوء ظنا منه، في س8اعات إعيائ8ه وألم8ه فيحن الى حياة الاستقرار

توفر له نوعا من الخلاص والراح8ة والرض8ا الت8ي يفتق8دها بطبيع8ة نم8ط حيات8ه 

  .)2(الحركية المتنقلة 

ومن هنا أصبح اسم الدون جوان وشخصيته تعبيرا عن ك8ل ش8اب غ8زل 

تعبي8ره ع8ن فض8لا ع8ن  ،يسعى الى المغامرة الغزلية مع كل فتاة مجهولة تقابل8ه

  .النزوات الحالمة في داخل كل شخص منا

أم88ا الحال88ة الثاني88ة فتتمث88ل ف88ي ح88الات الح88ب المس88تمرة عب88ر فت88رة زمني88ة 

وامت88داد الح88ب ه88و كيفي88ة  .طويل88ة والت88ي م88ن المف88روض ان تنته88ي ب88الزواج

شعورية متجانسة لا تطرأ عليها التغي8رات النوعي8ة الا ب8بطء ع8ادة وعل8ى نح8و 

   .)3(سبيل المثال تبدأ علاقة ما بالصداقة وتتطور الى المحبةفعلى ، تراكمي 

ومم88ا يلف88ت النظ88ر ان88ه كلم88ا اس88تمر الح88ب عب88ر فت88رة معين88ة م88ن الزم88ان 

وطالت مدته فقد عنفه وضعفت حدته وتناقص اشتداده باتجاه يقت8رب باس8تمرار 

وهك88ذا تتح88ول العلاق88ات الغرامي88ة الممت88دة ف88ي  ،م88ن درج88ة الص88فر كح88د ادن88ي

                                           
  .59- 56ن .م :ينظر )1(
  .60-59في الحب والحب العذري  :ينظر )2(
  .31:ن.م :ينظر )3(
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ان ال88ى ن88وع م88ن الص88لات يطغ88ى عليه88ا ط88ابع الثب88ات واله88دوء والس88كينة الزم88

فتب88دأ ت88دريجيا بالابتع88اد ع88ن الانفع88ال ف88ي  ،والألف88ة ب88ين الشخص88ين المتح88ابين

وتبدو كأنها علاقة شاحبة وواهنة وغير قادرة على إثارة أية اختلاج8ات  ،الحب

  .)1(او رعشات في أعماق الإنسان

اد ه88ذه ه88ي العلاق88ات الزوجي88ة والارتب88اط وخي88ر م88ا يمث88ل نزع88ة الامت88د

بأس88رة بإمكانه88ا ان ت88وفر عوام88ل الطمأنين88ة والس88كينة والاس88تقرار الت88ي يس88عى 

وعل88ى ض88وء انعكاس88اتها الايجابي88ة وعطاءاته88ا الث88رة  ،المتحاب88ان ال88ى تحقيقه88ا

  .)2(يتشكل أساس المجتمع ويستقر وتثبت تقاليده من عصر إلى عصر

عى دائما بمساندة الأخلاق السائدة والق8يم الديني8ة كانت شريعة الامتداد تس

والمؤسسات الاجتماعية المهيمنة للعم8ل عل8ى كب8ت تج8ارب الح8ب ذات الط8ابع 

الدونجواني ومحاولة اعتراض جميع رغباته8ا والحيلول8ة دون تحقيقه8ا او عل8ى 

الأق88ل حص88ر تفاعلاته88ا ض88من أض88يق نط88اق ممك88ن م88ن اج88ل الس88يطرة عل88ى 

التج88ارب ف88ي نظ88ر المجتم88ع تع88د خطيئ88ة وفس88ادا وتهدي88دا  لان ه88ذه ،إخطاره88ا

   .لاستقراره

وم8ن هن88ا ك88ان العش8ق ف88ي مث88ل ه88ذه المجتمع8ات يتس88م بالحرم88ان والقم88ع 

وبفض8ول  ،ويقترن دوما بالكتمان الشديد م8ن قب8ل المحب8ين م8ن ناحي8ة ،العاطفي

ا ولذا ظهرت شخصيات ارتبطت أسماؤه ،لأحد له عند الآخرين من ناحية ثانية

م8ن  نالعذال والرقباء والوشاة والنم8امون والس8فراء والمس8اعدو :بالعشاق وهي

كط88ي الس88ر  :كم88ا اتب88ع العش88اق أنفس88هم س88لوكا معين88ا يتخف88ون وراءه ،الإخ88وان

   )3(الخ .. .والإشارة بالعين ،والتعريض بالقول

ولك888ن عل888ى ال888رغم م888ن ذل888ك نج888د ان ه888ذه النزع888ات العاطفي888ة الدفين888ة 

ال88ة تأه88ب دوم88ا لتج88د أول فرص88ة تظه88ر به88ا وتطال88ب بحقه88ا والمكبوت88ة ف88ي ح

                                           
  .33: ن.م:ينظر )1(
  .36: ن.م :ينظر )2(
  .42-41في الحب والحب العذري  :ينظر )3(
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فالإنس8ان يرغ8ب دائم8ا بطبيعت8ه ال8ى تج8ارب  ،المشروع من الاكتف8اء والإش8باع

فيش8عر بنش8وة تحمل8ه ال8ى ذرى  ،تهزه وتشعره بان الحي8اة متج8ددة ومقبل8ة علي8ه

ويتس8بب ه8ذا الن8زاع ف8ي داخ8ل الش8خص ال8ى إص8ابته بح8الات م8ن  ،المرتفعات

ب والضيق والحصر والتطلع الخفي اللاواعي الى تجربة العشق العنيف العصا

والت88ي يظ88ن انه88ا الخ88لاص الوحي88د ال88ذي س88ينقذه م88ن رك88وده ويأخ88ذه ال88ى ع88الم 

خيالي كله اكتفاء ورضا وحرية وبهجة فتخ8رج  ه8ذه الانفع8الات الدفين8ة لتعب8ر 

 ،والإب8داعي عن نفسها اما على شكل أحلام اليقظة او عن طريق الإنت8اج الفن8ي

  .)1(فتجد بذلك متنفسا لطاقاتها الحبيسة 

ومحاول88ة توض88يح  ،وبع88د عرض88نا له88اتين الح88التين م88ن ح88الات الح88ب

الجوانب المختلفة لكلتيهما نجد ان الإنس8ان لا يمك8ن ان يع8يش حي8اة ال8دونجوان 

وفي الوقت نفسه غير قادر على الاحتفاظ بحب8ه  ،ومغامراته وحبه المتنقل دائما

ومس8تقرا عب8ر فت8رة زمني8ة طويل8ة م8ن دون أي انفع8ال او اش8تداد ف8ي ه8ذا  ثابتا

فالح8ب الحقيق8ي ه8و الح8ب ال8ذي يمت8د ويس8تمر م8دة حي8اة المتح8ابين م8ع  ،الحب

       .الحفاظ عليه متجددا في حالة اشتداد وعنف وانفعال مستمر

يطالعنا شعر عم8ر ب8ن اب8ي ربيع8ة ذل8ك الش8عر الغزل8ي المل8يء بالعاطف8ة 

ً المت فك8ل  ،والمتوثبة لاقتناص أول فرصة تقابلها للفوز بمغامرة جديدة ،قدة دائما

قصيدة من قص8ائد عم8ر تع8د مغ8امرة غزلي8ة جدي8دة س8عى الش8اعر اليه8ا ليظف8ر 

فهو شاعر يعيش اللحظة الراهنة اكثر مما  ،بالنشوة التي تعده بها هذه المغامرة

ل8ذة الراهن8ة الت8ي يحققه8ا ل8ه ويسعى للارتواء م8ن ال ،يعيش  في احلام المستقبل

وه88و يص88ف نفس88ه عل88ى لس88ان اح88دى  ،مغ88امرة ال88ى اخ88رى نتنقل88ه ال88دائم م88

   :بقوله ،صاحباته

وص8دت ان8ت ص8ب مـتي8ـم        :فقالت

         

  وفي88ك لك88ل الن88اس مطل88ـب ع88ـذرا  

  

                                           
  .68- 65ن .م :ينظر )1(
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مس88888تطرف ،مل88888ول لم88888ن يهواك

  الهوى          

اخ888888و ش8888888هوات تب888888ذل الم8888888ذق   

  :ويقول  )1(والنزرا

ا انـ888888ـا غ888888ـر اجـ888888ـاري دداً   واذ

          

  )2(اخ888ـو ل888ـذة كص888ـريع السكـ888ـر   

والملاحظ ان عاطفة الشاعر لا تستقر على حالة واحدة ب8ل تت8راوح ب8ين   

الاتقاد والخمود، وتنوس بين النضرة والصفرة وتحمل في لحظ8ات إش8راقها، ((

ائه88ا لونه88ا كم88ا تحم88ل ف88ي لحظ88ات ش88حوبها وفن...أروع إش88راقها معن88ى فنائه88ا

، فه88ي عاطف88ة قص88يرة ف88ي م88دتها ولكنه88ا )3( ))ال88وردي الجدي88د ال88ذي س88تتألق ب88ه

مشتدة في انفعالاتها وعنفها، ذلك انها لا تسعى ال8ى الاس8تمرار ب8ل ال8ى الابق8اء 

فكلم8ا  ،على الحب في اقصى درجات حدته وغليانه ضمن فترة زمني8ة مح8دودة

كانت الانفعالات مكثفة  ،ب قصيرةكانت اللحظات التي عاشها داخل تجربة الح

  :والعواطف مشدودة فعندئذ يكون الإحساس بنشوة الحب كبيرا

والله يغف8888ـر ذنب8888ه،     ،علم8888ي ب8888ه

            

  فيم8888ا ب8888دا ل8888ي ذو ه8888وى متقس8888ـم  

ط88رف ينازع88ه ال88ى ادن88ى اله88وى    

            

  )4(ويبت خل8ة ذي الوص8ال الأق8دم   

فهذه اللحظة التي عاشها  ،ي هذه الحالةويكون الإحساس بالزمن عكسيا ف  

 ،هي لحظة مطلقة فه8ي أثم8ن واه8م م8ن ال8زمن كل8ه لان الش8اعر برفق8ة الحبيب8ة

  : ولكنها أطول من الشهور عند غيابها عنه

فيال888ك م888ن لي888ل تقاص888ر طول888ه   

              

  )5(وم8ا ك88ان ليل88ي قب88ل ذل88ك يقص88ر  

  :ويقول  

                                           
  .الكذب :المذق ،108شرح الديوان  )1(
  .الذي شرب الخمر وصرعته  :اللهو واللعب، وصريع السكر: ، الدد176ن .م )2(
  .458شكري فيصل :تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام)3(
  .وطرف أي لايثبت على شيء واحد ،228شرح الديوان )4(
  .97شرح ديوان عمر  )5(
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  يط888888ول الي888888وم في888888ه لا اراك888888م 

                   

  )1(وي888ومي عن888د رؤي888تكم قص888ير   

كلما احب امراة انه لم يحب قط ((وهنا تتمثل دونجوانية عمر الذي يرى   
ام88راة كم88ا احبه88ا وان88ه ل88ن يس88لو عنه88ا مهم88ا تتب88دل الاح88وال وتختل88ف ص88روف 
الحياة وكان صادقا في هذا كله، ولكنه لم يك8ن يلب8ث ان يق8ول ه8ذا الش8عر حت8ى 

ول88ن يج88د س88بيلا ال88ى الانص88راف  ،ا ل88يس ل88ه بمثل88ه عه88ديح88ب ام88راة جدي88دة حب88
وفي الحقيقة ان الشاعر كان يرغب في الابقاء على حدة الانفع8ال ف8ي  )2())عنه

وم8ن هن8ا ك8ان عش8ق عم8ر  ،ذلك ان شدة الانفعال تغذي نبوغه الشعري ،الحب
ول88ذا ك88ان يغ88دق الوع88ود بالوف88اء لس88يدته الت88ي  ،الحقيق88ي لش88عره قب88ل ك88ل ش88يء

ول8ن يه8تم بع8د ذل8ك ان خس8ر ه8ذه  ،دائم8ا لموع8د يحف8ز الهام8ه الش8عري يشوقها
  :السيدة مادام قد حقق هدفه الشعري

        :ث88888888م قال88888888ت للت88888888ي معهـ88888888ـا

        

  لا ت888888888ديمي نح888888888ـوه النظ888888888ـرا  

  
يص8888888888رمنا         ،يااخ8888888888ت ،ان8888888888ه
         

  )3(ان قض888ى م888ن حاج888ة وط888را   

  
   :ويقول    

    م888اذا ارد عل888ى فت888ى :قال888ت له888ا

       

  أقص888888888دته بعفاف888888888ة وتك888888888رم ؟  

  
أق8888ول ل8888ه بأن8888ـك م8888ازح     :قال8888ت
       

  )4(كل888888فّ بك888888ل مغ888888ور وم888888تهم  

  
وانما يحب المرأة مادامت تلهمه وبخاصة  ،فالشاعر لم يحب امراة معينة

ذلك أن الجمال يشده ويبهجه ويحف8زه للتحلي8ق ف8ي خي8ال م8وح  ،اذا كانت جميلة
وم8ن هن8ا لايمكنن8ا وص8ف  ،يقدم له الواقع الحي يقدم له من الصور اضعاف ما

ف88المرأة وس88يلة لاغاي88ة لدي88ه اذ ان مايص88بو الي88ه  ،)الح88ب الحس88ي(ح88ب عم88ر ب88ـ
تحفيز شاعريته وتفجير مخزونها الإبداعي ع8ن طري8ق انتقالات8ه المس8تمرة م8ن 

وربم8ا يب8دو ف8ي راين8ا ه8ذا ن8وع م8ن التع8ارض م8ع م8ا  ،تجربة حب الى اخ8رى
ح8ب تجس8ده الم8رأة  ((فيصل الذي يصف حب عمر على انه  يذهب اليه شكري

                                           
  .158ن .م )1(
  .1/310طه حسين  :حديث الاربعاء )2(
  .163-162شرح ديوان عمر  )3(
  .228ن .م )4(
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ان8ه ه8ذا الح8ب االحس8ي . .في  محاسنها والطمع فيه8ا وال8دبيب المتلص8ص اليه8ا
اما م8ا وراء . .مبدأه وتكون كذلك غايته ،الذي تكون المرأة، من حيث هي خلق

ذلك مم8ا يحقق8ه الح8ب م8ن معن8ى التص8فية النفس8ية ويق8ود الي8ه م8ن التج8رد ع8ن 
واما الافاق البعيدة التي تطلقها هذه الهزة الداخلي8ة فش8يء ل8م يق8ف عم8ر  ،مادةال

ان اللبانة والحاجة وما الى ذلك مم8ا يتص8ل بالش8هوة ه8ي اكث8ر الكلم8ات ...عنده
، فقوله هذا فيه كثير م8ن المبالغ8ة وع8دم )1())دورانا في هذا الشعر وابرزها فيه

وفض8لا ع8ن ذل8ك  يج8ب  ،ي8ه عم8رالدقة في فهم الغرض الرئيس الذي يس8عى ال
الشاعر حين يس8تخدم الكلم8ات الحس8ية بش8تى أنواعه8ا لايقص8د ((عدم إغفال ان 

ب8ل الحقيق8ة ان8ه يقص8د به8ا  ،ان يمثل بها ص8ورة لحش8د مع8ين م8ن المحسوس8ات
  .)2())تمثيل تصور ذهني معين له دلالته وقيمته الشعورية

  :ويتضح ذلك في قول عمر

تبع88ه   ان88ى ام88رؤ مول88ع بالحس88ن ا

        

  )3(لاح888ظ ل888ي في888ه الا ل888ذة النَّظ888ر   

فه88و مل88ول  ،وله88ذا نج88ده لا يص88طبر عل88ى ام88راة واح88دة ولا ح88ب واح88د  

قلب88ا خل88ق ليح88ب ك88ل م88ن ف88ي الارض (يس88عى دائم88ا للتج88دد، ويش88عر ان ل88ه 

  :)*()جميعا

  ال88م تعلم88ي ي88ا اس88م ان88ي مغاض88ب 

          

اح888ب جمي888ع الن888اس ل888و جمع888وا   

                                             .)4(مع888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  .408:  تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام )1(

  .132: عز الدين اسماعيل :الشعر العربي المعاصر )2(

  .493:شرح الديوان )3(

ام8ا ان8ا  (ال8ذي يص8ف نفس8ه بقول8ه ) الدونجوان (ونجد وصفا تقريبيا لشاعرنا على لسان ) *(

ق8د اك8ون . واستسلم بيسر لهذه القوة االعذبة التي تجرنا ،فان الجمال يبهجني حيث وجدته

مرتبطا ولكن الح8ب ال8ذي اش8عر ب8ه نح8و إح8دى الحس8ناوات لا يل8زم نفس8ي ق8ط عل8ى ان 

انن8ي أحف8ظ عين8ي لأرى مزاي8اهن جميع8ا، وأق8دم لك8ل  .خري8اتاكون غير ع8ادل نح8و الأ

وبعد فان الميول الجدي8دة _ والواجبات التي ترغمنا الطبيعة على تقديمها  ممنهن الاحترا

وأخي8را فل8يس ثم8ة أع8ذب م8ن الانتص8ار _ لها سحر لا يفسر وكل لذة الح8ب ف8ي التنق8ل 

حين ال88ذين يطي88رون عل88ى مقاوم88ة ش88خص جمي88ل ول88ي ف88ي ه88ذا موض88وع طم88وح الف88ات
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وتبهجه فيسعى ) الدون جوان(كان الجمال احد العوامل التي تجذب  ولما

اليه ويستسلم له، وخاصة اذا كان لامراة جديدة فسحرها يك8ون اش8د ومقاومته8ا 

ب8ل  ،تجعله يشعر بنشوة الانتصار، لذلك فهو لايحب القيود على مشاعره وقلب8ه

اتخ8ذ لتحقيق8ه فيب8دو ان ه8ذا م8ا س8عى الي8ه عم8ر وق8د  ،يريد قلبا ح8را ف8ي الح8ب

  :بعث الرسل واهداء التحية او القيام بالزيارة :طرقا عديدة منها

الكن88888ي اليه88888ا  بالس88888لام فان88888ـه     

       

  )1(يشه8888ـر الم8888امي به8888ا وينك8888ـر   

  :ويقول  

م888ن عاش888ق كل888ف الف888ؤاد مت888يم   

       

  )2(يهدي السلام ال8ى المليح8ة كل8ثم   

  :ويقول  

ف8888اتيتهم عن8888د العش8888اء مخ8888اطرا     

     

  )3(حذر الانيس وليس شيئا يسمع   

  :ويقول ايضا

  قل888ت لم888ا تخل888س الوج888د عقل888ي 

                     

  )4(ادَّع88ى رَس88ولا مريع88ا  :لس88ليمى  

     ،فاخبري8888888ه بع8888888ذري ،فابعثي8888888ه  

                 

  )5(واش88فعي ل88ي فق88د غني88ت ش88فيعا   

مغامرات ل8م يك8ن ولعل تنقل عمر بين النساء وتهيأة واستعداده لخوض ال  

                                           
 

م8أمن  .باستمرار من نص8ر، ولا يس8تطيعون ان يرغم8وا انفس8هم عل8ى ان يح8دوا ام8اتيهم

انن88ي  ،فان88ا اش88عر انن88ي قل88ب يح88ب ك88ل الأرض :ش88ي يس88تطيع ان يوق88ف ان88دفاع رغب88اتي

  .)أحب الحرية في الحب كما تعلم 

  .34،94-33موليير  :دون جوان

  .183شرح الديوان  )4(

  .أي كن رسولي اليها بالسلام :كنى بالاسلام، ال93ن  .م )1(
  .206ن .م )2(
  .187ن  .م )3(
  .أي استلبه في نهزة ،استلب :تخلس )4(
  .192شرح الديوان  )5(
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تعبي88را م88ن ن88وع أخ88ر ع88ن ه88ذا القل88ق ال88ذي ك88ان يعتم88ل ف88ي نف88س العرب88ي ((إلا 

حين88ذاك ف88ي تل88ك المرحل88ة الحض88ارية الخطي88رة الت88ي ك88ان يق88ف فيه88ا العرب88ي 

فالانتق88ال م88ن الحي88اة  )1( ))مش88دودا ب88ين نمط88ين م88ن أنم88اط الحض88ارة والس88لوك

ن تغي8ر ف8ي المف8اهيم والمعتق8دات الجاهلية إلى الحياة الإسلامية وم8ا تب8ع ذل8ك م8

والانقلاب في موازين والمجتمع نتيجة الاتص8ال بالحض8ارات الأجنبي8ة، فض8لا 

عن خروج أبناء الحجاز إلى حروب الفتوح الإس8لامية وم8ا أحض8ره معه8م م8ن 

ك8ل ذل8ك ك8ان أث8ره كبي8ر عل8ى نفس8ية العرب8ي ف8ي تل8ك  ،رقيق أجنب8ي وج8واري

وق8د ص8ور عم8ر  ،وحي8رة وع8دم اس8تقرار دائ8مالفترة فظل يعاني من حالة قل8ق 

فكثيرا ما كان يصف نفسه على لسان ص8احباته  ،ذلك في شعره اصدق تصوير

وم8ا اش8د ص8لة المل8ل ب8النفس الرومانس8ية القلق8ة الت8ي لا  ،مل8ول )طرف(بأنه ((

تكاد تظفر بما كانت تضنه غاية مطمحها حتى تنصرف عنه باحثه عن مطم8ح 

  :، فيقول)2())جديد

فان88888888888888ـي هائ88888888888888ـم             :قل88888888888888ت

  

  ص88888888888888بُّ بك88888888888888م مكل88888888888888ـفُ   

ب88888888ل ان88888888ت م88888888ازح              :قال88888888ت  

  

  )3(ذُو مل8888888888888888ةٍ مس8888888888888888تطرف   

مت8888نقلا ذا مل8888ة طرف8888ـا              :ويق8888ول  

  

  )4(لا يس88888888تقيم لواص88888888ل أب88888888دا   

ان م88ا يبح88ث عن88ه الش88اعر ه88و الح88ب الج88امح ال88ذي يرض88ي انفعالات88ه   

النظر في شعره انه يختار بدقة المكان والزم8ان ومما يلفت  .وتطلعاته العاطفية

الذي تدور فيهما إحداث مغامراته الشعرية ويحددهما فالمكان في مكة والزمان 

إختي88ار عم88ر له88ذا الموس88م يه88دف ) الج88واري(ولق88د فس88ر  ،ه88و موس88م الح88ج

كان888ت مواس888م الح888ج عن888ده مواس888م له888و وعب888ث (( :الاس888تهتار والعب888ث، فق888ال

                                           
  .185في الشعر الإسلامي والأموي  )1(
  .185ن .م )2(
  .462شرح الديوان  )3(
  .أي يستحدث ويستجد كل يوم حبا غير الذي سبق :طرف ،328ن .م )4(
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، )1())مواعيد اللقاء ف8ي البي8ت الح8رام وف8ي البل8د الح8رام واستهتار تضرب فيها

ولعل في مقدمة الأسباب التي تدفعه الى اختيار مواسم الح8ج فرص8ة لمغامرات8ه 

العاطفية المتخيلة هو ان8ه المك8ان والوق8ت الأكث8ر حري8ة لاخ8تلاط ك8لا الجنس8ين 

ق8ادمون  ف8الجميع -فيتمكن من رؤية النساء عن كثب من دون ان يثير ريبة احد

فضلا عن كونه موسما للتجارة والشاعر يعيش في بي8ت يعم8ل  -لاداء الفرائض

اهله في التجارة، فتتعدد الوجوه النسائية الجديدة القادمة من شتى الاماكن والتي 

من الممكن ان تف8تح ل8ه الاب8واب لتج8ارب ح8ب جدي8دة ه8ي غاي8ة مايس8عى الي8ه، 

   :فيقول في ذلك

اظر               فل888م أرَ ك888التجمير منظ888ر ن888

  

)2(ولا كليالي الحج افلتن ذا ه8وى   
 

)2(
  : ويقول 

ولس888888ت بن888888اس مق888888ال الفت888888اة                      

  

8888888روا   8888888ب اذ جمَّ   :غ8888888داة المحصَّ

الس888888ت ملم888888ا بن888888ا ي888888ا فت888888ـى                          

  

)3(إذا ن8888ام عن8888َّا الأول8888ى نح8888ذر ؟  
 

   :ويقول أيضا  

ـارا               أيه88888ا ال88888رائح المج88888دُّ ابتك88888

  

  ق888د قض888ى م888ن تهام888ة الاوط888ارا  

م888ن يك888ن قلب888ه ص888حيحا س888ليما                

  

  فف8888ؤادي ب8888الخيف امس8888ى مع8888ارا  

لي888ت ذا الح888ج ك888ان حتم888ا علين888ا               

  

)4(ك8888ل ش8888هرين حج8888ة واعتم8888ارا  
 

فدافع8ه الأساس8ي  ،ولكن يبدو ان ذلك لم يكن السبب الوحيد لاختيار عمر  

ن خلال انتهاكه لحرمة هذه الاماكن وحرم8ة الش8عائر الديني8ة الت8ي تق8ام يظهر م

فق88د اتخ88ذها ام88اكن يظه88ر فيه88ا بطولات88ه الغرامي88ة ولع88ل ذل88ك يع88ود لان  ،فيه88ا

لا يزال قرشيا يتطابق فيه مفه8وم رب الع8المين ورب ((مفهومه عن الدين كان 

                                           
  .29الحب العذري  )1(
   .459شرح الديوان  )2(
  .172ن  .م )3(
  .493ن .م )4(
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وتوزي88ع  ،ي88ةال88ذي ك88ان يج88ري عن88ده من88ذ عه88د الجاهل) رب البي88ت(الكعب88ة أو 

الازلام والتداول في الشؤون الهامة او إقام8ة الم8آدب الطقوس8ية، وه8ذا م8ا ك8ان 

يجري أيضا ف8ي تبال8ة الكعب8ة الاخ8رى الت8ي اعت8اد زيارته8ا المخزومي8ون أثن8اء 

، فالمف88اهيم لدي88ه م88ا ت88زال قلق88ة وغي88ر )1())رحل88تهم ال88ى ال88يمن وع88ودتهم منه88ا

ت الجاهلي8ة وآثاره8ا، ربم8ا ل8م يص8ل واضحة، فضلا عما علق بها م8ن المعتق8دا

الشاعر ال8ى رؤي8ة واض8حة تمكن8ه م8ن الفص8ل ب8ين المف8اهيم الجدي8دة والمف8اهيم 

  .القديمة

وبالمقاب888ل م888ن شخص888ية عم888ر ذات الط888ابع ال888دونجواني المتنقل888ة ف888ي 

عواطفها، نجد ان تجربة الحب لدى جمي8ل تمث8ل أنموذج8ا للح8ب الثاب8ت الممت8د 

توحي88د لا ((فحب88ه  ،قب88ل الحي88اة وال88ى مابع88د الم88وتف88ي واف88ق ح88دوده يب88دء م88ن 

اش88راك في88ه فه88و يم88لا عل88ى المح88ب نفس88ه وين88تظم أجزاءه88ا ف88لا تلتف88ت الا ال88ى 

  : )2() )الواحد المشغولة به

يه88واك ماعش88ت الف88ؤاد ف88ان ام88ت                

  

)3(يتبع صداى صداك ب8ين الاقب8ر   
 

  :ويقول  

تعل88ق روح88ي روحه88ا فب88ل خلقن88ا        

  

  وفي المه8د ،ومن بعد ما كنا نطافا  

فأص888بح نامي888ا                  ،ف888زاد كم888ا زدن888ا  

  

ول888يس اذا متن888ـا بمنتق888ـص العه888ـد    

ولكن8888ه ب8888اق عل8888ى ك8888ـل حال8888ـة                    

  

)4(وزائرنا في ظلمــة القبر واللحد  
 

)4(واللح8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د
ال88ذي ع88رف ف88نلاحظ الارتب88اط ب88ين فك88رة الوجداني88ة ف88ي الح88ب والح88ب  

بالعذري فأصبح مثالا محققا لهذه الفكرة ظن وبرزت بإخلاصه ووفائه للحبيب8ة 

   :ويقول ،الوحيدة التي اختارها والتي أصبحت شاغلة الأول وهمه

                                           
  .1/224ترجمة ابراهيم الكيلاني  ،فادية –ج  :الغزل عند العرب )1(
  .36الحب العذري  )2(
  .109ديوان جميل  )3(
  .77 :ن.م )4(
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اب88ى القل88ب الا ح88ب بثن88ة ل88م ي88رد               

  

وحب القلب بثنة لا يج8دي  ،سواها  
)1(

   :ويقول 

ش888هدت ب888اني ل888م تغي888ر م888ودتي     

  

)2(واني بكم حت8ى المم8ات ض8نين   
 

ولكن هذه الحبيبة التي يخلص لها جميل غالبا ما تكون غائبة عن الواق8ع   

فه8ي ربم8ا ليس8ت ام8رأة  ،الذي يعيش فيه، وفي الوق8ت نفس8ه حاض8رة ف8ي ذهن8ه

عادي88ة واقعي88ة ذات ملام88ح واض88حة ب88ل ه88ي بالنس88بة للش88اعر خي88ال او طي88ف 

  :مجهول

خيالك لحظة          فما غاب عن عيني 

  

)3(والخي88ال ي88زول  ،ولازال عنه88ا  
 

  :ويقول  

فما سرت من ميل ولا سرت ليلة      

  

من الدهر الا اعتادني منك ط8ائف   
)4(

وقد كان الش8اعر وفي8ا دوم8ا له8ذه الحبيب8ة م8ن دون ان يك8ون متأك8دا أنه8ا  

  :تبادله الحب نفسه

الي88ت لا اص88طفي ب88الجود غي88ركم             

  

حت88ى اغي88ب تح88ت ال88رمس بالق88اع   
)5(

 ،وبحث88ه ال88دائم عنه88ا ،ب88ل ب88العكس نج88ده يؤك88د عل88ى اس88تمرارية حب88ه له88ا 

فه8ذه الم8رأة تص8بح بعي8دة المن8ال  ،مع علمه ان ذلك قلما يتحق8ق ،وانتظار لقائها

او ب8الاخرى ه8و يبع8دها عن8ه كلم8ا احس8ن انه8ا  ،عنه كلما حاول الوص8ول اليه8ا

ويت8تج ع8ن ه8ذه الحال8ة اس8تمرارية  ،اليها كلم8ا كان8ت بعي8دة عن8هويتقرب  ،قريبة منه

وه88و يعت88رف ب88ذلك  ،الانفع88ال بالح88ب وتص88عيده ال88ى اقص88ى درج88ات عنف88ه وقوت88ه

  :صراحة بقوله

                                           
  .75ن  .م )1(
  .198ديوان جميل  )2(
  .162ن  .م )3(
  .زارني :اعتادني ،ن .م )4(
  .القبر :الرمس ،122ن  .م )5(
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علقت الهوى منها وليدا فل8م ي8زل                 

  

)1(ال88ى الي88وم ينم88ي حبه88ا ويزي88د   
 

   :ويقول  

يم88وت اله88وى من88ي اذا م88ا لقيته88ا    

  

)2(ويحي888888ى اذا فارقته888888ا فيع888888ود   
 

  :ويقول  

  وان  ،اذا ص88888قبت زدت اش88888تياقا

  نات             

)3(أرق88ت لب88ين ال88دار منه88ا وللبع88د   
 

  :ويقول  

  ف888ان ل888م ازره888ا ع888ادني الش888وق 

  والهوى              

)4(وع88اود قلب88ي م88ن بثين88ة داؤه88ا   
 

  :ويقول أيضا  

وقني                  ان البع8888اد يش8888 :فقل8888ت ل8888ه

  

وبع88ض بع88اد الب88ين والن88اي أش88وق   
)5(

الذي لم يتنقل من حبيب8ه ال8ى أخ8رى  )ثبات جميل على حبه(وهنا يتحقق  

أحاسيسه على محبوبة واح8دة فري8دة ويؤم8ل ال8نفس ((كما فعل عمر وانما ركز 

دوما بالحصول عليه8ا ولكن8ه يص8طنع ف8ي الوق8ت ذات8ه جمي8ع العراقي8ل الممكن8ة 

  :)6() )ليحول بينه وبين امتلاكها

وان ع888888روض الوص888888ل بين888888ي 

وبينه88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا               

)7(وان س8888هلته ب8888المنى لص8888عود   
 

فنراه يختلف جميع العوائق الخارجية الممكنة لجع8ل الوص8ال بين8ه وب8ين   

فوض8ع الاع8راف القبلي8ة والع8ادات والتقالي8د ف8ي مقدم8ة عوائق8ه  ،بثينه مس8تحيلا

ولك8ن ه8ذا  ،ن يعل8م ح8ق العل8م ان8ه يع8يش ف8ي مجتم8ع ب8دويوقد ك8ا ،المصطنعة

                                           
  .64ن  .م)1(
  .67ن  .م )2(
  .دنت  :صبقت ،74الديوان  )3(
  .21ن  .م)4(
  .145ن  .م )5(
  .88في الحب والحب العذري  )6(
يصعب السير  :ولصعود ،الطريق في عرض الجبل في مضيق :العروض ،63الديوان  )7(

  .فيه والوصول الى غايته
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المجتمع على الرغم من كونه شبه منعزل بحك8م منش8ئه وس8ط الص8حراء الا ان 

قانون العشيرة يسمح باختلاط ك8لا الجنس8ين مادام8ت العلاق8ات بينهم8ا لا تحم8ل 

ال النساء والرج8((فحياة البادية يعد فيها  ،أية ريبة او تشكل خطر على العشيرة

أخا للمضيفين مع كل ما تحمل8ه  ،واعتبر الضيف مؤقتا )إخوة وأخوات(أنفسهم 

وكان فتي8ان العش8يرة الغرب8اء وفتياته8ا  ،من غموض ،كلمة الأخ في لغة العصر

الش88اعر  ،بموافق88ة وال88دهن ،يتح88ادثون بحري88ة حت88ى ان بن88ات المحل88ق اس88تقبلوه

الم8رأة العربي8ة اذا تام8ة وتب8دو حري8ة  ،الأعشى وكان الأب فخورا بتلك الزيارة

ش888ريطة التواف888ق م888ع عقلي888ة الق888وم الت888ي تف888رض عليه888ا تجن888ب أي انح888راف 

، وجميل بمعرفة لكل ذلك من الممكن ان يسكت عن حبه ولا يشهر )1())سلوكي

لكن88ه فع88ل  ،يش88هر بمحبوبت88ه، او ان يطلبه88ا لل88زواج وي88ريح نفس88ه م88ن ع88ذاباتها

ا نفس8ه منه8ا ويص8رح ب8ذلك العكس اذ أصر على حبه مشهرا بمحبوبته وحار م

   :فيقول

لا أب88888وح بح88888ب بثن88888ة انه88888ا                   ،لا

  

)2(أخ8888ذت عل8888ى مواثق8888ا وعه8888ودا  
 

ان8ه (( :هذا البيت دليلا على حمق جمي8ل حي8ث ق8ال عن8ه )العقاد(وقد عد   

وهو ،ال8ذي يقس8م الايب8وح ب8ه) ك8اتم الس8ر(كان مضرب المثل بحق على حماق8ة 

ولكن الش8يء ال8ذي اغفل8ه العق8اد ان جم8يلا  )3(!))د باح في قسمه على الكتمان ق

  .لم يكن احمقا وانما قال ذلك قاصدا متعمدا

وهذا ما يدفعنا الى القول ان الشاعر في داخله كان يع8يش حال8ة تن8اقض، 

، ولع88ل ه88ذا )4( ))اش88تياق الح88ب ورفض88ه((فه88و يعب88ر ف88ي اللحظ88ة نفس88ها ع88ن 

فكانت حيات88ه ،ين البادي88ة والحاض88رةالتن88اقض يع88ود س88ببه ال88ى ت88ردد الش88اعر ب88

منقس88مة ب88ين البادي88ة بأس88لوبها الق88ديم وحي88اة الحاض88رة وم88ا تحمل88ه م88ن نم88ط 

                                           
  .184 - 1/183الغزل عند العرب  )1(
  .79الديوان  )2(
  .16/257العقاد  :جميل بثينة )3(
  .10/ 1 :الغزل عند العرب )4(



l                          j 

 26 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

فك88ان لاب88د ان يع88اني الش88اعر ف88ي ه88ذه الحال88ة م88ن احس88اس  ،حض88اري جدي88د

بالتمزق والشك والاقدام والاحجام بين القديم والجديد مما سبب له هذا التناقض 

فق88د اس88تمر بال88دوران ف88ي فل88ك تجربت88ه العش88قية، ول88م  ، ول88ذا)1(وع88دم الاس88تقرار

ب8ل ب8العكس ق8د حقق8ت ل8ه به8ذا ال8زواج عائق8ا ،يمنعه حتى زواج بثينة م8ن غيره

حقيقيا ومستمرا كان سببا لعدم رؤيته بثينة الا مرة واحدة في العام كانت كافي8ة 

  :لتجديد حبه

وف888ي ك888ل ع888ام يس888تجدان م888رة         

  

  انعتاب88888ا وهج88888را ث88888م يص88888طلح  

يعيش88ان ف88ي ال88دنيا غ88ريبين اينم88ا         

  

)2(اقام8888ا وف8888ي الاع8888وام يلتقي8888ان   
 

  :ويقول  

ل888ن تس888تطيع ال888ى بثين888ة رجع888ة         

  

)3(بع888د التف888رق دون ع888ام مقب888ل   
 

يرغ8ب ف8ي عش8قه لبثين8ة ((وهنا تتضح لنا حقيقة حب الشاعر الذي ك8ان   

عواطف الشاعر ف8ي ه8ذه  فاصبحت. )4() )اكثر مما كان يرغب في بثينة نفسها

فالحب قد انعزل عن  ،الحالة متركزة حول ذاته التي تحب وليس بثينة كمحبوبة

  :المحبوب وذلك واضح في قوله

وان8888ي لتنس8888يني الحفيظ8888ة كلم8888ا        

  

)5(لقيت8888ك يوم8888ا ان ابث8888ك مابي8888ا   
 

  :وقوله  

الا ليتن888ي اعم888ى اص888م تق888ودني       

  

)6(بثين8888ة لايخف8888ى عل8888ي كلامه8888ا   
 

إنها رغبة الشاعر في عدم الرؤية وعدم السمع ليخرج عن واقعه الحالي   

ويتبع هواه، فهو متعل8ق بم8ا مض8ى وهدف8ه الحقيق8ي م8ن وراء ه8ذا الح8ب ال8ذي 

                                           
  .131في الشعر الاسلامي والاموي :ينظر )1(
  .200 :الديوان )2(
  .181ن  .م )3(
  .91في الحب والحب العذري   )4(
  .221الديوان  )5(
  .193ن  .م )6(
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ويق8ول ف8ي  ،ه8و محاول8ة الابق8اء عل8ى الهام8ة الش8عري ،يحافظ على عنفه دوم8ا

  :ذلك

  )1(يا له سبد الا يكون من الدن  وما يضر امرءا يمسي وانت له         

  

                                           
  . 59ن  .م )1(
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  :ويقول

اذا م888ا نظم888ت الش888عر ف888ي غي888ر 

  ذكرها          

ان يط88اوعني ش88عري -وابيه88ا-اب88ي  
 ،وحتى عندما يتحقق اللقاء وتصبح عندئ8ذ جمي8ع العوائ8ق لاغي8ه ومزال8ة  )1(

نج88د إنهم88ا يتخ88ذان م88ن العف88ة والطه88ر  ،ويكون88ان ف88ي مواجه88ة بع88ض مباش88رة

قوا غايتهم في استمرار الانفص8ال علم8ا ب8ان ليحق((والحياء ذريعة يتذرعان بها 

سلوكهم في ساعات البعد والفراق لا يقيم وزنا لا للحياء ولا للعفة ولا لاي م8ن 

هذه القيم المثالية التي يدعون التمسك بها حتى يرون فائدة منها في رفع حرارة 

  :فيقول )2() )وجدهم

وك88888ان التف88888رق عن88888د الص88888باح    

  

  ع88888888ن مث88888888ل رائح88888888ة العنب88888888ر  

خل8888888يلا ن ل8888888م يقرب8888888ا ريب8888888ة         

  

)3(ول888888م يس888888تخفا ال888888ى منك888888ر   
 

ولكننا نج8ده يق8ول  ،فالظاهر من قول الشاعر ان العفة قد غلفت علاقتهما  

  :في موضع اخر

وت8888ارة               ،تج8888ود علين8888ا بالح8888ديث

  

)4(تجود علينا بالرضاب من الثغر  
 

)4(الثغ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :قول 

تمتع888ت منه888ا ي888وم ب888انوا بنظ888ره            

  

)5(وهل عاش8ـق م8ن نظ8ـره يتمت8ـع  
 

  :ويقول  

ش8888888رب النزي8888888ف بب8888888رد م8888888اء   فلثمت فاها أخذا بقرونهـا                

  :ويقول          )6(الحشرج

                                           
  .105ن  .م )1(
  .95الحب العذري في الحب و )2(
  .100الديوان  )3(
  .103ن  .م )4(
  .118ن  .م )5(
  .النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو :والحشرج ،42ن  .م )6(
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ش8888888عاره ح8888888ين يخش8888888ى الق8888888ر   نعم لحاف الفتى المقرور يجعلها           

  :ويقول  )1(والصرد

_ ف88ديتك _ ب88ت عن88دي  :وتق88ول

  ليلة       

  )2(فان ذاك يسيـر ،يـكأشكـو ال  

  :ويقول أيضا 

عل8888ى خل8888وة فاض8888رب لن8888ا من8888ك   فان كنت تهوى أو تريد لقاءنا           

فأين العفة التي يدعيها الش8اعر ؟ وأي8ن العذري8ة الت8ي وص8ف به8ا حب8ه ؟   )3(موعد

وأين أقواله هذه  ،أليس في أحاديثه هذه رغبة مبطنة ومختفية تحت غطاء العفة

تق88وى (يص88ل ال88ذي ع88د نش88وء الغ88زل الع88ذري ب88دافع م88ن م88ن رأي ش88كري ف

والغ88زل الع88ذري تعبي88ر ع88ن وض88ع ((والعف88ة م88ن أه88م ص88فاته فيق88ول  )إس88لامية

طائفة من المسلمين كانت تتحرج وتذهب مذهب التقى وتوثر الس8لامة والعافي8ة 

m����������H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��Fوالمخاطرة وترى ان ال8نفس ام8ارة بالس8وء ))  على المغامرة

�I�I�I�Il )4( بالشهوات على حد تعبير الحديث الشريف وانه من لنار قد حفت وان ا

�m��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��U��Y��X��W��V��Uوان تلتزم ما امر الله به ان يلتزم ... الخير لها ان تصبر
�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z�̂�]��\��[��Z____������������l )5(،  ولذلك اثرت هذه الطائفة ان تعدل عن شهواتها فكانت

لعف8ة الت8ي وم8ن ا.. .فكانت مثلا واضحا للتربية الاسلامية في سموهما وتعاليه8ا

كان بواكبها الدين ومن الحب الذي كانت تواكبه الغريزة من هذا كل8ه ك8ان ه8ذا 

الحب العذري وكان لابد للمومنين الاعفة الذين اخفقوا في حبهم من أن يعب8روا 

وم8ن هن8ا وج8دوا .. .عن هذا الاخفاق وان يتحدثوا عنه في هذه الصورة او تلك

  .)6() )ن مشاعرهمفي الفن القولي سبيلا الى التعبير ع

                                           
  .59ن  .م )1(
  .98ن  .م )2(
  .79 :ن.م )3(
  .53من الاية  :سورة يوسف )4(
  .33من الاية  :سورة النور )5(
  .287_ 280تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام  )6(
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وفي الحقيقة ان هذه العفة لم تكن نابعة من قناعته الشخصية كما لم تك8ن 

صادرة عن تقوى دينية او بدافع الاسلام وانما كانت عبارة عن تحدي المجتمع 

وتمرد على تقاليده التي سببت نوعا من الكب8ت والحرم8ان للش8اعر عب8ر عنهم8ا 

العذري88ة ص88فة للح8ب م88ن خ88ارج، أي م88ن ((وهن88ا يمكنن8ا الق88ول ان  ،به8ذه العف88ة

أي م88ن المعان88اة والتجرب88ة _ المجتم88ع وعادات88ه وتقالي88ده وليس88ت م88ن ال88داخل  

  .)1() )فهي ظاهرة سلبية لا ايجابية_ الشخصيتين 

فمعاناة الشاعر الحقيقية وحرمانه كانت من القوانين المجتمع لذلك حاول 

م88ة وس88لطته فك88ان حب88ه بك88ل الط88رق والخ88روج عل88ى ه88ذا المجتم88ع وعل88ى أنظ

والزواج يخرج المرأة من  ،الزواج طخرقا للعادة والشريعة لأنه لا يأبه لرواب((

ح88دود المب88اح ويجعله88ا محرم88ه فح88ب الم88رأة المتزوج88ة ل88يس انتهاك88ا لع88ادات 

وجميل لم يابا ف8ي علاقت8ه  )2())المجتمع وحسب وانما هو كذلك انتهاك للشريعة

   :جتمع، اذ يقولببثينة لا بالشريعة ولا بالم

تع88الى نب88ع ف88ي الع88ام ي88ابثن دينن88ا             

  

  فان888888ـا ق888888ابلا سنت888888ـوب ،ب888888دنيا  

لعن88888ا ياجمي88888ـل نبيع88888ـه             :فقال88888ت  

  

)3(واجالن888ا م888ن دون ذاك قري888ب   
 

وهو لم يكتفي بذلك فتجاوز حده بتحديه للسلطة ايض8ا وال8ذي يتض8ح ف8ي   

ق8دمت م8ن عن8د (( :ع8ض أص8حاب جمي8لالرواية التي ذكرها الاص8بهاني ع8ن ب

كان ذلك البرد أفض8ل ج8ائزتي  ،عبدالملك بن مروان وقد اجازني وكساني بردا

فنزل88ت وادي الق88رى فوافق88ت الجمع88ة به88ا واس88تخرجت ب88ردي ال88ذي م88ن عن88د 

فس8لم بعض8نا  ،وكان صديقا لي ،فلقيني جميل ،عبدالملك وقلت أصلي مع الناس

 :لما امس8يت اذا ه8و ق8د ات8اني ف8ي رحل8ي فق8الف ،على بعض وتساءلنا ثم افترقنا

ف88ان بين88ي وب88ين  ج88واس  ،الب88رد ال88ذي رايت88ه علي88ك تعيرين88ه حت88ى اتجم88ل ب88ه

فلم888ا اص88بحنا جع888ل .. .فكس88وته اي88اه  ،لا  ب888ل هول88ك كس888وة :قل88ت...مراج88زة

                                           
  .252ادونيس  :الثابت والمتحول )1(
  .255ن  .م )2(
  .28ديوان جميل  )3(
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 ،وحض8رت واص8حابي ،الاعاريب ياتون ارسالا حتى اجتم8ع  م8نهم بش8ر كثي8ر

واذا بردى ال8ذي  ،حلتان مارايت مثلما على احد  قطفاذا بجميل قد  جاء وعليه 

  .)1( ..)).كسوته اياه قد جعله جلا لجمله

فتب88رز ه88ذه الحادث88ه ج88راة الش88اعر واعجاب88ه بنفس88ه وتم88رده واس88تهزانه 

بالسلطة فقد اتخذ خلع8ة الخليف8ة الت8ي يتب8اهي به8ا ص8احبها ج8لا لجمل8ه وارت8دى 

 .اجمل منها

في عدم وضوح المفاهيم  –مر وجميل ع–وهنا يلتقي كل من الشاعرين 

ولهذا حاول كل منهما الخروج على تقالي8د المجتم8ع وتح8ديها  ،الاسلامية لديهما

بانتهاكهما للعادات والاعراف السائدة ومحاولة تجاوزها وكل بطريقته واسلوبه 

وعندئذ يتجاوزان الكبت الذي كانا يعانيان منه من ج8راء الض8غوط الاجتماعي8ة 

فشعر هما قد صدر عن فك8ر مع8ين ول8م ي8ات اعتباط8ا فهم8ا  ،ليهماالمفروضة ع

فكلاهم8ا  ،يمثلان موقفين متشابهين يمكن ان نطل8ق عليهم8ا ب8التمرد ض8د الواق8ع

وه8ذا يفس8ر لن8ا س8بب  ،ربما لم يستوعب ال8راهن ورغ8ب ف8ي ش8يء اخ8ر غي8ره

  :رفضهم لدعوات العذال ولومهم ودعوات الناصحين لهم بالتعقل فيقول عمر

ه888888ـا العاذل888888ـي اق888888ل عت888888ابي          أي

  

)2(ل88م اط88ع ف88ي وص88الها الع88ـذالا   
 

  :ويقول  

:           اق888888ول لم888888ن لام ف888888ي حب888888ـها

  

  أرى ل888ك ف888ي ال888رأي ان تقص888را  

ف88888لا تلحن88888ي            ،فلس88888ت مطاع88888ا  

  

)3(وليس88888ت بأه88888ل لان تهج88888ـرا   
 

  
  

                                           
  .135- 8/134: الأغاني )1(
  .363شرح ديوان عمر  )2(
  .147ن .م )3(
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  :ويقول ايضا

ان الع888واذل ق888د بك888رن يلمنن888ـي        

  

  أكث8888ر ل8888ومهن ض8888رارا وحس8888بت  

وزعم888ن ان وص888ال عب888ده عائ888د         

  

)1(ول88يس ذل88ك ع88ارا  ،ع88ارا عل88ى  
 

  :يقول جميل  

ي8888ا ع8888اذلي م8888ن الم8888لام دع8888اني           

  

)2(ان البلي88888ة ف88888وق م88888ا تصف88888ـان  
 

  :ويقول  

وع8888اذلون لح8888وني ف8888ي مودته8888ا           

  

  ي888اليتهم وج888دوا مث888ل ال888ذي اج888د  

         :ل8ت له8ملما اطالوا عت8ابي في8ك ق  

  

بع88888ض ه88888ذا لل88888وم  ،لا تفرط88888وا  

  :ويقول أيضا  )3(واقتص888888888888888888888888888888888888888888888888888دوا 

لاهل88ي حت88ى لامن88ى ك88ل ناص88ح         

  

  ش888فيق ل888ه قرب888ي لدي888ـنا وايص888ـر  

وقطعن888ي في888ك الص888ديق ملام888ة           

  

وان8ي لاعص88ي نه8يهم ح88ين ازج88ر   
)4(

   :فيقول عمر ،بل ان هذه الدعوات تزيدهم تعلقا 

ك888ان الف888ؤاد مس888لما          لعم888ري لق888د

  

ص88888حيحا فأمس88888ى لايطي88888ق له88888ا   

)5(هج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را
  :ويقول جميل 

تعلقته888ا وال888نفس من888ي ص888حيحة         

  

فمازال ينمي حب جم8ل وتض8عف   
)6(

على إننا يجب ان ننتبه الى ان تم8رد عم8ر وجمي8ل ك8ان يس8ير باتج8اهين  

تجاهاتها ليحل محلها متباينين فعمر حاول ان يزعزع نظام القيم الموروثة بكل ا

                                           
  .144ن .م )1(
  .201ديوان جميل  )2(
  .59ن  .م )3(
  .91ديوان جميل  )4(
  .127شرح ديوان عمر  )5(
  .133ديوان جميل  )6(



l                          j 

 33 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

ام88ا جمي88ل فق88د ح88اول  ،نظام88ا م88ن الق88يم الجدي88د للحري88ة والم88رأة وللحي88اة كك88ل

وق8د اتخ8ذا م8ن  ،الرجوع الى قيمه القديم8ة راغب8ا ف8ي اس8تعادتها والحف8اظ عليه8ا

التجربة العاطفي8ة بم8ا تحمل8ه م8ن إحساس8ات ومش8اعر تتج8اوز الش8عور الف8ردي 

ول8ذا لايمكنن8ا الق8ول ع8ن  ،تجاه الواقع والحياة وسيلة للتعبير عن رؤيتهما الفنية

تجرب8ة 4فكلاهم8ا ق8د ع8اش ،شعر عمر انه حسي ولا عن شعر جميل انه عفيف

  :فيقول عمر ،حب خاصة

الح8888888ب ابغض8888888ه ال8888888ى اقل8888888ه                

  

  )1(وراح88ة تص88ريح  ،ص88رح ب88ذاك  

   :ويقول  

م88ن يك88ن أمس88ى خلي88ا م88ن ه88وى           

  

  خل8888888يفف8888888ؤادي ل8888888يس منه8888888ا ب  

او يك88888888ن أم88888888س تقي88888888ا قلب88888888ه      

                

   )2(فلعم8888888ري ان قلب8888888ي لغ8888888وي   

   :ويقول جميل  

صب ب8الغواني موك8ل ؟           :يقولون

  

  وهل ذاك من فعل الرج8ال ب8ديع ؟  

رعي8888ت الله8888و والم8888ال  :وق8888الوا  

  ضائع        

  )3(فكالناس فيهم صالـح ومضيـع   

  :بالعفة فيقول عمروكلاهما قد غلف هذه التجربة 

هك8888ذا وص8888ف ماب8888دا ل8888ي منه8888ا           

  

)4(ل888يس ل888ـي بال888ذي تغي888ب عل888ـم   
 

  :ويقول  

ول888م اذق طع888م فيه888ا         ،ذاك ظن888ي

  

)5(وما ف8ي الكت8اب م8ن تنزي8ل  ،لا  
 

  :ويقول أيضا 

                                           
  .463وان عمر شرح دي ) 1(
  .481ن  .م )2(
  .121ديوان جميل  )3(
  .242شرح ديوان عمر  )4(
  .338ن  .م)5(



l                          j 

 34 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

اذا اجتمعن888ا هجرن888ا ك888ل فاحش888ة        

  

  وذاك88م مجل88س حس88ن ،عن88د اللق88اء  

ض88لالته         ف88ذاك ده88ر مض88ت عن88ا  

  

)1(وكل ده8ـر ل8ه ف8ـي س8يرة س8نن   
 

  :ويقول جميل  

لا وال888888ذي تس888888جد الجب888888اة ل888888ه            

  

  م888888الي بم888888ا دون ثوابه888888ا خي888888ر  

ولا بفيه88888888ا ولا همم88888888ت ب88888888ه               

  

  )2(ماك88888ان الا الح88888ديث والنظ88888ر   

  
�@A
����B���2��Wא�8 �

حب الدونجواني في تنقله من وضحنا في المبحث السابق ان عمر مثال لل

فاخت8ار  ،تجربة حب الى اخرى ولهذا تعددت النس8اء اللات8ي ذك8رهن ف8ي ش8عره

الم8رأة ((فوجدنا ف8ي ش8عره  ،النساء المنتميات للطبقة الاجتماعية التي كان منها

العربي8ة المترف88ة واض88حة جلي88ة الص88ورة، تنف8ق حياته88ا ف88ي ه88ذه الدع88ة والنعم88ة 

ارتهم88ا، لا تخل88وان م88ن له88و ودعاب88ة، ولا م88ن عب88ث اللت88ين، عل88ى عفتهم88ا وطه

، فح888رص الش888اعر عل888ى ان تك888ون ه888ذه الم888رأة عربي888ة الاص888ل )3() )وفكاه888ة

  :ومن بيئة متحضرة ذات نعمة وترف ،والنسب والاخلاق

واعجبه88ا م88ن عيش88ها ظ88ل غرف88ة                    

  

وري8888ان ملت8888ف الح8888دائق اخض8888ر    

ووال كفاه888ا ك888ل  ش888يء يهمه888ا      

  

)4(فليست لش8يء اخ8ر اللي8ل تس8هر  
 

)4(تس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888هر
ولعل تأكيده على ه8ذه الص8فات س8ببه ان ه8ذه الم8رأة تك8ون بعي8دة المن8ال  

ومحاط88ة بأهله88ا وقومه88ا وبح88راس اش88داء يمنع88ون م88ن يري88د الوص88ول اليه88ا او 

فكلم8ا كان8ت ه8ذه الم8رأة  ،الاقتراب منها، وهذا ماجذب الشاعر بالدرجة الاول8ى

كانت محاولة الوصول اليها محفوفة بالصعاب والمخاطر وتتطلب ج8رأة  منيعة

                                           
  .281ن  .م )1(
  . 90_  89ديوان جممل    )2(
  .1/297حديث الاربعاء  )3(
  .95شرح الديوان  )4(
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  : وعندئذ تكون المغامرة أعذب ،وتحديا واستعدادا للمواجهة

لعل888ك تبل888ين ال888ـذي ل888ـك عندن888ـا                   

  

  فت88درين يوم88ا ان احط88ت ب88ه خب88را  

فتنظ8ري                   ،لكي تعلم8ي علم8ا يقين8ا  

  

)1(في طلابك أم عسراأيسر الاقي   
 

فتظهر عند ذلك شجاعة الشاعر واقدامه وتحدي8ه لجمي8ع القي8ود المحاط8ة   

بهذه المرأة ومحاولة اختراقها وازالة جميع الحواجز التي تبع8دها ع8ن المجتم8ع 

وخاصة في تلك الفترة التي أصابت مدن الحجاز فيها ثراء واسعا وترف8ا بالغ8ا، 

ك88ة والمدين88ة ونش88أت طبق88ة م88ن الرج88ال فق88د زاد تحض88ر م((فض88لا ع88ن ذل88ك 

ومس88توى ع88ال م88ن المكان88ة ) ثقاف88ة العص88ر(والنس88اء عل88ى مس88توى طي88ب م88ن 

الاجتماعية والثروة التي تتطلع الى ان تحيا حياتها كما ينبغ8ي أن يع8يش الم8رء 

، وبم8ا أن الش8اعر رغ8ب بالدرج8ة الاول8ى ال8ى اح8دث )2())في مجتم8ع متحض8ر

أة تع8د كيان88ا اساس8يا في8ه وتغيي8ر المجتم8ع م88رتبط تغيي8رات ف8ي المجتم8ع، والم8ر

فكان لابد ان تخرج هذه المرأة ال8ى المتجم8ع لاس8يما  ،بالدرجة الاساس بتغيرها

وان  ،نالت حرية واسعة في هذا العصر لم تكن جدتها او امها تناله8ا((وانها قد 

سيات طبيعة الحياة نفسها وما كان فيها من مزاحمة الجواري الأجنبيات من فار

 )3() )وتطل8ب الرج8ل وتغازل8ه ،وروميات لها جعله8ا تخ8رج م8ن حجابه8ا الق8ديم

ولكن على الرغم من تحضر المجتمع وني8ل الم8رأة الحري8ة في8ه، الا ان8ه م8ازال 

فظل88ت تحكم88ه قي88ود وض88وابط تح88د م88ن الاخ88تلاط ب88ين  ،)انفص88اليا(مجتمع88ا 

ففي88ه النس88اء  ،الجنس88ين لكون88ه مجتمع88ا واس88عا يض88م اناس88ا م88ن مختل88ف الطبق88ات

كم8ا في8ه  ،العربيات الشريفات العريقات النسب وفيه الأس8ياد الاش8راف الكرم8اء

الجواري والعبيد ولكي يتحقق تكامل المجتمع بحضور المرأة في8ه ل8م يك8ن ام8ام 

الا  )رضاهن العاطفي(و) وجودهن الاجتماعي(هؤلاء النسوة من سبيل لتحقيق 

ان ق8ريش وش8اعر مرم8وق يله8ج الن8اس بان يربطن أسبابهن بسبب فتى م8ن فتي8

                                           
  .108ن  .م )1(
  .191في الشعر الاسلامي والاموي  )2(
  .223 :وقي ضيفش ،التطور والتجديد في الشعر الاموي )3(
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بش88عره وي88تغنّ ب88ه المغن88ون في88ذكرهن ويط88ري محاس88نهن ج88اعلا م88نهن ب88ذلك 

ولم يكن هناك أفضل من مواسم الحج لقيام  تلك الصلات بين  )سيدات مجتمع(

ول8ذا ف8ان س8عي الش8اعر وراء النس8اء ل88م  ،الجنس8ين وتحقي8ق اللق8اءات العارض8ة

فلس8فة وواض8حة تغل8ب المتع8ة الحس8ية عل8ى  نفس8ي خ8اص او )تكوين(ينبغ من 

ب88ل ه88و جان88ب م88ن جوان88ب الحي88اة عن88ده لاين88اقض احساس88ه  ،المتع88ة النفس88ية

  .)1(بالمعاني النفسية والحب الصادق 

وم8ن هن88ا وج88ب ان لانس88تغرب كثي88را م88ن تص88وير النس88اء مق88بلات علي88ه 

عاشقات له في اطار شعري فك8اهي ربم8ا لا يخل8و م8ن احس8اس ص8ادق بالح8ب 

  :ن ذلك قولهم

                :قال888888ت لت888888رب له888888ا ملاطف888888ة

  

  لتفس88888ـدنّ الط88888واف ف88888ـي عم88888ر  

تص88888دى ل88888ه ليبص88888رنا               :قال88888ت  

  

ف888ي خف888ر    ،يااخ888ت ،ث888م اغمزي888ه  

ق8888د غمزت8888ه ف8888ابى               :قال8888ت له8888ا  

  

)2(ثم اسبطرت تسعى على اث8ري   
 

)2(
  :وقوله 

قال888888ـت لت888888ـرب له888888ـا منعم888888ـة          

  

  :ك88888الريم يق88888رو ن88888واعم الش88888جر  

ه88ل م88ن رس88ول يكم88ي حوائجن88ا                 

  

)3(بحاج8888ة تش8888تهى ال8888ـى عم8888ر   
 

ولعل عمر لم يهدف من ذلك كل8ه ال8ى ص8داقة الم8رأة كم8ا فس8ر ذل8ك ط8ه   

كان ص8ديقا للم8رأة ب8المعنى الح8ديث ال8ذي نفهم8ه ((حسين الذي لم يشك في أنه 

وان تك8ون  ... ،يريد لها من الحرية مث8ل م8ا يري8ده للرج8ل كان ،لصداقة المرأة

وان ...  ،صلة الغزل بين الرجل والم8رأة ص8لة ظ8اهرة لاح8رج فيه8ا ولا جن8اح

تظه88ر الم88رأة فخره88ا بجماله88ا وروعته88ا كم88ا يظه88ر الرج88ل فخ88ره بش88جاعته 

كم88ا تس88تفيد م88ن  ،وان تس88تفيد الجماع88ة الانس88انية م88ن خ88لال الم88رأة... .،وباس88ه

                                           
  .192_  191: في الشعر الاسلامي والاموي :ينظر )1(
  .145شرح الديوان  )2(
  .146شرح الديوان  )3(
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ك88ان يري88د ان ت88زول الف88روق ب88ين الجنس88ين والا يك88ون بينهم88ا  ،الرج88ل خ88لال

وفي هذا الق8ول ش8يء م8ن المبالغ8ة ف8المجتمع ك8ان لا ي8زال ح8ديث . )1())حجاب

ويبدو ان ما يسعى  ،العهد بالاسلام، فضلا عن بعض التقاليد القديمة العالقة فيه

الاجتماعي88ة ل88ه عم88ر م88ن حري88ة للم88رأة ه88ي تل88ك الحري88ة ف88ي تحقي88ق مكانته88ا 

والثقافية والعاطفية لاسيما بعد مزاحمة الجواري لها، ولذا ج8اء وص8فه لك8ل م8ا 

يحيط بهذه المرأة من مظاهر التحضر والنعيم بصور مختلفة منها وصفه للاثر 

الذي تحدثه صغار النمل لو مشت فوق ثيابها مشيا خفيفا لتركت اثر مشيتها في 

  :جلدها

ا                ل88و دب ذَّر روي88دا ف88وق قرقره88

  

)2(لاثر الذر فوق الثَّوب في البش8ر  
 

)2(البش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
   :ويقول 

منعمـ88888888ـة ل88888888ـو ذرَّ بجسمه88888888ـا                 

  

  )3(لكان دبيب الذر في الجسم يكلم   
وصاحبه عمر تتطيب بأفضل أن8واع الطي8ب ال8ذي يف8وح ش8ذاه م8ن تح8ت     )3(

  :أكمامها

خ8888888ود يف8888888وح المس8888888ك م8888888ـن                   

  

)4(اردان888888888888888888ـها والعنب888888888888888888ـر   
 

   :ويقول 

يف88888وح القرنف88888ل م88888ـن جيب88888ـها                 

  

)5(وري888888ح اليلنج888888وج والعن888888ـبر   
 

وتض888وع المس888ك ال888ذكي وعنب888ر   

            

  )6(م888ن جيبه888ا ق888د ش888ابه ك888افور   

ول8يس ملابس8ها  ،ونجد في ش8عره وص8فا لملاب8س ه8ذه الم8رأة المتحض8رة  

   :المحيطات بها من صاحباتهافقط بل ملابس 

                                           
  .1/309حديث الاربعاء   )1(
  .ثياب المرأة  :القرقر ،117شرح الديوان  )2(
  .216ن  .م )3(
  .171ن  .م )4(
  .173شرح الديوان  )5(
  .130ن  .م )6(
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فقام8888ت اليه8888ا حرت8888ان عليهم88888ا            

  

)1(كسا ان من خز دمقس واخضر  
 

)1(واخض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :ويقول 

يس888حبن خلف888ي ذي888ول الخزاون888ة        

  

وناعم العصب كي لا يعرف الاثر   
)2(

  :ويقول 

ي8888رفلن ف8888ي مطرف8888ات الس8888وس 

          ،اون8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ة

وفي العتيق م8ن ال8ديباج والقص8ب   
)3(

  :يقول :وما تتحلى به من أصناف الحلي 

والزعف88888888ران عل88888888ى ترائبه88888888ا                    

  

  ش8888888رق ب8888888ه اللب8888888ات والنح8888888ر  

وزبرج888888د وم888888ن الجم888888ان ب888888ه                     

  

  كان8888888ه جم8888888ر ،س8888888لس النظ8888888ام  

وبدائ888888د المرج888888ان ف888888ي ق888888رن                     

  

)4(وال888888در والي888888اقوت والش888888ذر   
 

ب8ل كان8ت مخدوم8ة  ،ها وصونها وع8دم ابت8ذالها ف8ي العم8لوذكر عفة نفس  

   :مدللة

عقائ888ل ل888م يعش888ن بع888يش ب888ؤس               

  

)5(ولك888888ن بالغض888888ارة والنع888888يم   
 

  :ويقول 

وم88د عليه888ا الس88جف ي888وم لقيته888ا              

  

  عل8888ى عج8888ل تباعه8888ا والخ8888ـوادم  

فل88م اس88تطعها غي88ر ان ق88د ب88دالنا                

  

  ة راح8888ت كفه8888ا والمعاص8888معش8888ي  

معاص88م ل88م تض88رب عل88ى ال88بهم   

بالض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حى          

ووج88ه ل88م تلح88ه الس88مائم  ،عص88اها  
)6(

والملاحظ هنا ان الشاعر لم يترك صغيره ولا كبيرة من اثار ت8رف ه8ذه  

                                           
  . 99ن  .م )1(
  .116ن .م )2(
  .428ن  .م )3(
  .141ن  .م  )4(
  .224ن  .م)5(
  .208شرح ديوان عمر  )6(
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المرأة الا ذكرها ووصفها بدقة متناهية كانه مصور ق8د ال8تقط ص8وره م8ن ع8دة 

اذن المرأة ف8ي ،صورة مكتملة عن المرأة في عصرهفالشاعر قدم لنا  ،اتجاهات

وعلى الرغم م8ن ان  ،شعره واقعية مستمدة صورتها من الواقع الذي يعيش فيه

ص88فات الم88رأة ق88د س88بقه اليه88ا ش88عراء العص88ر الج88اهلي كالأعش88ى ال88ذي يص88ف 

   :عطرها

اذا تق88وم يض88وع المس88ك اص88ورة              

  

والزنبق الورد من أردانه8ا شمـ8ـل   
)1(

  :ويصف امرؤ القيس فتاته المنعمة بقوله 

  وتض888حي فتي888ت المس888ك وف888وق 

  فراشها         

ن888ؤوم الض888حى ل888م تنتط888ق  ع888ن   

)2(تفض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل 
الا ان  ،وغيرهم من الشعراء قد عب8روا ع8ن ت8رف الم8رأة الت8ي عش8قوها 

ولع88ل له88ذه المبالغ88ة وجه88ا اخ88ر أراد ان  ،عم88ر ق88د ب88الغ ف88ي ذك88ر ه88ذه الص88فات

عر وهو شدة النع8يم والت8رف ال8ذي كان8ت تعيش8ه الم8رأة الحجازي8ة يوضحة الشا

وله88ذا ل88م يلتف88ت الش88اعر ف88ي وص88فه ال88ى  ،ذات المكان88ة العالي88ة ف88ي تل88ك الفت88رة

وح88ُزن مكان88ة ليس88ت  ،الج88واري اللات88ي غ88رق الحج88از به88ن ف88ي ذل88ك العص88ر

ي قد اس8تقر ف8ي نفس8ه ان ه8ولاء الج8وار((بالقليلة في المجتمع الحجازي فكانما 

وهو لو  ،)3( ))لسن اكثر من وسائل اللهو والتاع لايليق به ان يتجه اليهن بغزله

وهو مالم يرغب في8ه  ،لو تغزل بهن في شعره لاصبحن بمساواة المرأة العربية

جاري88ة اب88ن ) حمي88دة(ك88ـ   ،عل88ى انن88ا نج88د ف88ي بع88ض ش88عره ذك88ر لح88وار ،عم88ر

  :التي يقول فيها ،ماجة

حم8888ل القل8888ب م8888ن حمي8888دة ثق8888لا     

  

  إن فــ888888ـي ذاك للف888888ـؤاد لشغـ888888ـلا  

إن فعل8888ت ال8888ذي س8888الت فق8888ولي        

  

  او اتبعي الق8ول فع8ـلا ،حمد خيـرا  

  

                                           
  .55محمد حسين  :شرح وتعليق :ديوان الاعشى )1(
  .17محمد ابو الفضل ابراهيم  :تحقبق :ديوان امرؤ القيس)2(
  .80يوسف خليف  :تاريخ الشعر العربي )3(
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فاش88888888هد الله ان88888888ي         ،وص88888888ليني

  

لس888ت اص888في س888واك م888ا عش888ت   

)1(وص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888لا
وم8ن ) البغوم واس8ماء(ونج ذكرا لجارتين مغنيتين هما ) ديباجة الحرم(و 

  :شعره فبهن قوله

وص88دت        ،ل88ك البغ88ومص88رمت حب

  

  عن8888ك ف8888ي غي8888ر ريب8888ة اسم8888ـاء  

والغوان88888ـي اذا راينـ88888ـك كه88888ـلا              

  

)2(ك888ان ف888يهن ع888ن ه888واك الت888واء  
 

بع8ض الش8عراء ك8انوا يش8ببون بج8واري ((ولعل ذكره لهما يعود ال8ى ان   

 ))عشيقاتهم او رسلهن سترا لهن وقد س8لك عم8ر ه8ذا الس8بيل ف8ي بع8ض ش8عره

عن ان هذه الجارية سهلة المن8ال ولا يثي8ر الوص8ول اليه8ا أي8ة نش8وة فضلا  ،)3(

كما انها لاتبلغ من الاهمية في المجتم8ع المكان8ة الت8ي تبلغه8ا الس8يدة  ،بالانتصار

واغل88ب ه88ذه الاس88ماء ذات  ،وم88ن هن88ا فق88د تع88ددت الاس88ماء ف88ي ش88عره ،العربي88ة

وزين8ب  ،ن الحس8نوسكينة بي ،دلالة حقيقية فوجدنا في شعره عائشة بنت طلحة

  .)4(الخ .. .وهند وسعدى ،والثريا ،وفاطمة بنت الاشعث ،بنت موسى الجمحية

الذي يلفت النظر في شعر عمر تلك الدقة التي يص8ف فيه8ا ت8رف النس8اء 

مع انه كان يلتقي بهن اثناء الطواف في الحج  ،الخ.. .من ملابس وحلي وعطر

شمها للوصول ال8ى ه8ذه الم8رأة تج–على حسب ادعاءاته –او بعد مغامرة ليلية 

وك88ل ه88ذه المواق88ف تجع88ل الانس88ان منش88غلا  ،او عن88د رحي88ل قومه88ا وتوديعه88ا

فلا ينتبه الى مايرتدي8ه الش8خص المقاب8ل او م8ا  ،بالموقف نفسه لقوة تاثيره عليه

وهذا ان .يحيط به من مظاهر مختلفة ولكننا وجدنا الشاعر على العكس من ذلك

ل8ى ش8يء فانم8ا ي8دل عل8ى ان ه8ذه اللوح8ة المتكامل8ة دل على شيء فانم8ا ي8دل ع

باطرافها من مغامرة ونساء واحداث كما يقدمها لنا عمر في شعره كانت عبارة 

بع8ض اطرافه8ا مس8تمدة م8ن الواق8ع لكن8ه اع8اد  ،عن صورة فنية ص8اغها خيال8ه

                                           
  .498شرح الديوان  )1(
  .484ن .م )2(
  .3/292جبرائيل جبور  :ي ربيعةعمر بن اب )3(
  .289_  3/33ن. م :يتظر )4(
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 ،ذك8رى ،اع8ادة انت8اج عقلي8ة((والص8ورة ه8ي  ،صياعتها في ذهنه صياغة فني8ة

ومم8ا يؤك8د  ،)1() )فية او ادراكية غابرة ليس8ت بالض8رورة بص8ريةلتجربة عاط

كثيرا ف8ي  )ذكرها(و ) تذكرت(و  )تذكز(ان الشاعر كان يردد كلمة  ،قولنا هذا

والتذكر عادة يرتبط باشياء  يتخيله8ا الانس8ان ف8ي  ذهن8ه وبأفك8ار عالق8ة  ،شعره

ل ان يص8بح يح8او_ وه8و بطبيع8ة غي8ر واقع8ي _ ع8الم الافك8ار ((في ذاكرت8ه و

واقعي88ا بمعانقت88ه للاش88ياء والب88روز م88ن خلاله88ا، لك88ن ه88ذه المعانق88ة ليس88ت فن88اء 

للفك88رة ف88ي الش88يء او مج88رد تح88ول الفك88رة ال88ى الش88يء، أي انتق88الا كلي88ا م88ن 

تظل الفكرة ف8ي ذاته8ا هن8اك ب8لا واقعيته8ا  ،بل على العكس ،اللاواقع الى الواقع

وم88ن هن88ا كان88ت  ،م88ن أش88ياء واقع88هوان ت88راءت لن88ا واقعي88ة م88ن خ88لال ماتع88انق 

دائما غير واقعية وان كانت منتزعة م8ن الواق8ع لان الص8ورة الفني8ة  )الصورة(

تركيبة وجدانية تنتمي ف8ي جوهره8ا ال8ى ع8الم الوج8دان ااكث8ر م8ن انتمائه8ا ال8ى 

   :ويتضح ذلك في قوله )2())عالم الواقع

ت8888888ذكرت بالشـ8888888ـرى أيامه8888888ـا            

  

)3(ب الأم8888888ـر  وأيامن8888888ـا بكثي8888888  
 

  :وقوله  

وت88ذكرت قوله88ا ل88ي ل88دى المي88ل           

  

)4(وكف88888ت دموعه88888ا أن تم888888ورا   
 

وأراد عم8ر م8ن وراء ص88ياعته الفني8ة له8ذه المغ88امرات الفكاه8ة والم88زاح   

وخلق اجواء مرحة مث8ل تل8ك الاج8واء الت8ي يعم8د اليه8ا الش8باب تس8لية وتف8اخرا 

ان يص888ور عواط888ف الم888رأة  وعبث888ا والش888اعر ف888ي خض888م ذل888ك كل888ه ل888م ي888نس

ولعل لاتصاله بهؤلاء النس8اء بحك8م ،المتحضرة في تلك الفترة وقد اجاد في ذلك

ك8ل ذل8ك  ،ورغبته في اح8راز الم8رأة مكان8ة ف8ي المجتم8ع ،كونه شاعرا مرموقا

دفعه لاختراق عالم المرأة وتصوير مشاعرها وأحوالها النفس8ية وك8ل م8ا يط8رأ 

                                           
  .240محي الدين صبحي  :ترجمة ،اوستن ولرين_ رينيه ويليك  :نظرية الأدب )1(
  .127الشعر العربي المعاصر  )2(
  .176شرح الديوان  )3(
  .137ن  .م )4(
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  :فيقول ،عليها من انفعالات عندما تحب

ام88ن س88خط عل88ى ص88ددت عن88ي               

  

وشه88ـدت فب88ـري  ،حمل88ت جن88ازتي  
)1(

  :ويقول 

وقوله8888ا ودم8888وع الع8888ين تس8888بقها                

  

دي88ن ه88ذا القل88ب م88ن  :ف88ي نحره88ا  

)2(عم888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر 
  :ويقول 

مح888ب رم888اه الح888ب اون888ة               :قال88ت

  

وهيجت88ه دواع88ـي الح88ـب إذ ح88ـارا   
)3(

  :أيضا ويقول 

                :تق8888ول اذ ايقن8888ت ان8888ي مفارقه8888ا

  

)4(يا ليتني م8ت قب8ل الي8وم ي8اعمر   
 

)4(
وه888و بتص888ويره لعواط888ف الم888رأة ق888د فس888ح المج888ال امامه888ا لتعب888ر ع888ن  

واشبع حب  ،فكسر طوق التقاليد المحيطة بها ،مشاعرها بحرية ومن دون قيود

  .من المترفين والسراة ذاته الشابة وروحة المرحة ومجالسه المشوقة وصحبه

                                             

                                           
  .136ن  .م )1(
  .118ن  .م )2(
  .122شرح الديوان  )3(
  .123ن .م )4(
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_ 2  _  

ام88ا الش88اعر جمي88ل ال88ذي اخل88ص له88ذه المحبوب88ة الوحي88دة والت88ي كان88ت 

بالنس88بة ل88ه طيف88ا او خي88الا ح88اول ان يمج88دها ويض88في عليه88ا م88ن الص88فات م88ا 

ة الشاعر بهذه يجعلها سامية ويرفعها الى المستوى المثالي، مما يوحي أن علاق

الحبيبة لم تكن علاقة عادية أو عابرة، بل نجد أن العلاقة الت8ي تجمعهم8ا أوس8ع 

  :ومن هنا كانت نظرته اليها نظرة خضوع واستكانة ،واكبر

الا تتق88888888ين الله ف88888888يمن قتلت888888888ه                          

  

)1(فامس88ى ال88يكم خاش88عا يتض88رع   
 

  :وتوجهه اليها توجه الخاضع لمحبوبه  

وان8ى لا س8تبكي  اذا ذك8ر اله8وى            

  

)2(الي88ك وان88ي م88ن ه88واك لاوج88ل   
 

  :وهو يتوسل اليها ويستعطفها لكي ترحمه  

ارحمين88888ي فق88888د بلي88888ت فحس88888بي              

  

)3(ب88بعض ذا ال88داء يابثين88ة حس88بي   
 

  :بل نجد اكثر من ذلك فامرها مطاع  

فمرين8888ي اطع8888ك ف8888ي ك8888ل ام8888ر               

  

)4(ت والله اوج88ه الن88اس عن88دي ان88  
 

فهل هناك حبيبة احتلت المنزلة التي بثينة عند جميل ؟ ويبدو ان الشاعر   

وربما يعود ذل8ك ال8ى وج8ود  ،اراد ان يضفي هالة من القدسية على هذه الحبيبة

والت88ي م88ن الواض88ح ان مج88يء  ،اس88لامية ع88ن الاله88ة المتع88ددة_ ترس88بات قب88ل 

التعي88ين الاص88طلاحي للتثلي88ث ((ذه88ن العرب88ي ف88ـ  الاس88لام ل88م يمحه88ا كلي88ا م88ن

بمعن8ى ان حبيب8ة الع8ذريين  ،الالوهي ال8ذي قاوم8ه الق8ران بش8كل خ8اص ايح8اني

مطلق88ة =(والع88زى  )اله88ة(= ال88لات  :تب88دو وكانه88ا تجس88د التركي88ب الق88ائم عل88ى

، وهذا مما جعل فكر الشاعر يتركز )5() ))الهة القدر والموت= (ومناة  )القدرة

                                           
  .117الديوان  )1(
  .161ن  .م )2(
  .32ن  .م )3(
  .75ن .م )4(
مصطفى  :الطاهر لبيب، ترجمة :)الشعر العذري نموذجا ( سوسيولوجيا الغزل العربي  )5(
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فبالتالي أصبحت هذه الحبيبة تمث8ل الحي8اة  ،ا الحب وهذه الحبيبةيتركز حول هذ

  :والموت

  نفس888888ا _ ه888888داك الله _ ف888888احيي 

  مريضة             

)1(ط88ويلا بك88م تهيامه88ا وعناؤه88ا   
 

  :ويقول  

ي88ابثن ج88ودى وك88افي عاش88قا دنف88ا               

  

)2(واشفي بذلك أسقامي وأوجاعي   
 

  :طلقةواصبحت هي صاحبة القدرة الم  

ابث888ين ان888ك ق888د ملك888ت فاس888جحي                   

  

)3(وخذي بحظك من كريم واصل   
 

  :وذكر هذه الحبيبة هو الشفاء الوحيد للشاعر  

فأن888ت لعين888ي ق888رة ح888ين نلتق888ي                   

  

وذكرك يشفيني اذا أخدرت رجلي   
)4(

  :ويقول 

وقي8ل ش8فاؤها              ،اذا خدرت رجل8ي

  

)5(كنت ان8ت دعائي8ا  ،حبيب دعاء  
 

  :ولهذا لا يذكر لسانه أحدا سواها  

  )6( )ان اللسان بذكرها لموكل(                          

والملاح88ظ هن88ا ان الش88اعر يس88تخدم ألفاظ88اً ودلالات اس88لامية ف88ي علاقت88ه 

  :ويتضح ذلك بشكل أوسع في قوله ،بهذه الحبيبة

ف88888ابكي ف88888ي الص88888لاة  ،اص88888لي

ل888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ذكرها      

)7(ل88ي الوي88ل مم88ا يكت88ب الملك88ان   
 

  

                                           
 

  100مصطفى الحسناوي 
   .21الديوان  )1(
  .122ن  .م )2(
  .178ن  .م )3(
  .172ن  .م )4(
  .221ن  .م )5(
  .98ن  .م )6(
  .200الديوان  )7(
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  :وقوله

وب88ين الص88فا والم88روتين ذك88رتكم        

  

  بمختل88ف م88ن ب88ين س88اع وموج88ف  

وعن88د ط88وافي ق88د ذكرت88ك ذك88رة           

  

بل كادت على الموت  ،هي الموت  

)1(تض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888عف
هي م8ن  )الطواف_ السعي بين الصفا والمروة _ الصلاة (فهذه الافعال  

كان التي يقوم بها المؤمن ليتقرب الى الله ويكسب رضاه لكنن8ا نج8د ان اهم الار

الشاعر يوظف هذه المعاني الاسلامية في شعره كافعال تذكره بالحبيبة وليس8ت 

وهنا تظهر حال8ة التن8اقص  ،واجبا دينيا عليه الاقتناع به واداءه على اكمل وجه

ف88اهيم قب88ل الاس88لامية الت88ي ك88ان يعيش88ها الش88اعر م88رة اخ88رى ف88ي ت88ردده ب88ين الم

  :ويظهر احساسه بالتناقص في قوله ،والمفاهيم الاسلامية

  )2( )لي الويل مما يكتب الملكان(                         

ه88و وح88ده ال88ذي ينبغ88ي ان يت88دخل  )م88لاك الكت88ف الايس88ر(اذا ك88ان ((ف88ـ  

ث8اني ف8ان جم8يلا يجع8ل ال ،في مثل هذا الموقف لتس8جيل ال8ذنب ،بالنسبة للمؤمن

) )لكي يسجل ما لاندريه من الحس8نات) ملاك الكتف الأيمن(أي  ،بدوره يتدخل
)3(.  

بعيدا في تفسيره له8ذا الح8ب  )الجواري(ومن هنا نرى الى أي مدى كان 

ظاهرة اسلامية كان الدين الجديد والنظام الاجتماعي الذي ج8اء ب8ه ((الذي عده 

، ولق8د قيل8ت أبي8ات )4() )لصورةالاثر الاول في خلقها وفي اخراجها على هذه ا

توض8ح حال8ة التن8اقض  )مجن8ون ليل8ى(أبيات مشابهة لأبي8ات جمي8ل عل8ى لس8ان 

   :فنراء يقول :ذاتها

ذكرت888ك والحج888يج له888م ض888جيج        

  

  بمكـ88888ـة والقل88888وب له88888ا وجي88888ب  

  

                                           
  ،130ن .م )1(
  .200ن  .م )2(
  .102سوسيولوجيا الغزل العربي  )3(
  .57الحب العذري  )4(
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فقل8888ت ونح8888ن ف8888ي بل8888د ح8888ـرام          

  

  ب888888888ـه b أخلص888888888ـت القل888888888ـوب  

أت8888وب إلي8888ك ي8888ا رحم8888ـن مم8888ا         

  

  عمل8888ت فق8888د تظ8888اهرت ال8888ذنوب  

  فأم8888ا م8888ن ه8888وى ليل8888ى وتزك8888ى  

            

  )1(زيارته888888ـا فإن888888ـي لا أت888888ـوب   

  :وقوله  

أران88ي اذا ص88ليت يمم88ت نحوه88ا        

  

  بوجهي وان كان المص8لي ورائي8ـا  

وم8888آبي إش8888راك ولك8888ـن حب8888ـها           

  

وعظ88888م الج88888وى أعي88888ا الطبي88888ب   

)2(الم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888داويا 
 

ا ان ه8ذه الحال8ة كان8ت عام8ة عن8د ه8ذه الطائف8ة م8ن الش8عراء فثبت لدين   

فالألفاظ والدلالات الإسلامية في هذا الشعر ربما لأتدل على  ،وليس جميلا فقط

  .توجه ديني للشاعر

ب8ل وج8وده  ،ومن هنا فق8د أص8بح ح8ب بثين8ة ه8و ك8ون الش8اعر الحقيق8ي 

ولتجدي8د  ،رمز للخل8ق((فهذا الحب بالنسبة له  ،الضائع الذي يحاول ان يستعيده

وه88و يص88ور لن88ا اتص88اله ببثين88ة عل88ى ان88ه ن88وع م88ن الاتص88ال بالطاق88ة _ الحي88اة 

فالح88ب عن88ده ه88و  ،الكوني88ة او ن88وع م88ن اتص88ال طرف88ي الخل88ق الانث88ى وال88ذكر

وفي888ه يش888عر بوج888وده يتف888تح  ،ففي888ه يس888تعيد نفس888ه الض888ائعة ،الوج888ود الكام888ل

ب88ة ه88و الحل88م الوحي88د ال88ذي بق88ي اذن الح88ب ال88ذي تمثل88ه ه88ذه الحبي ،)3())ويكتم88ل

ذل8ك ان ه8ذه  ،لهذا حاول بك8ل الط8رق الوص8ول الي8ه ومحاول8ة تحقيق8ه ،للشاعر

الم88رأة ه88ي الدلال88ة الوحي88دة عل88ى الحي88اة ف88ي وج88ود الش88اعر الس88اكن وتحقي88ق 

ول8ذا ع8د حبه8ا جه8ادا  ،فان8ا موج8ود ،ان8ا اح8ب :كينونته وكأن لس8ان حال8ة يق8ول

  :بيله استشهادايضحي فيه بحياته ويموت في س

جاه888د ياجمي888ل بغ888زوة                 :يقول888ون

  

)4(واي جه888888اد غي888888رهن اري888888د   
 

                                             
  .64عبد الستار احمد فراج  :تحقيق وشرح :ديوان مجنون ليلى )1(
  .294ن  .م )2(
  .253الثابت والمتحول  )3(
  .67الديوان  )4(
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  :ويقول

لك8888888ل لق8888888اء نلتقي8888888ه بشاش8888888ة                       

  

)1(وك88888ل قتي88888ل عن88888دهن ش88888هيدا   
 

ع8ن رفض8ه الخ8روج _ بشكل غير مباشر _ وربما أراد الشاعر التلميح   

ان8دفاع المس8لمين ال8ى الجه8اد والفت8وح ((ت للجهاد ف8ي تل8ك الفت8رة الت8ي عاص8ر

والمرابط88ة ف88ي الثغ88ور واستبس88الهم ف88ي الح88روب إيمان88ا بالمب88ادئ الت88ي ك88انوا 

  .)2() )يحملونها واستهانة بالموت في سبيلها

ولم8ا  ،ويبدو ان الشاعر لم يأب8ه ل8ذلك كل8ه فق8د ك8ان منش8غلا بنفس8ه وحب8ه

ذل8ك الح8ب ال8ذي ،ش8اعر الحقيقيكان الحب الذي تمثله هذه الحبيب8ة ه8و جه8اد ال

ك88ان لاب88د ان تبل88غ ه88ذه الحبيب88ة درج88ة م88ن الس88مو والمثالي88ة  ،س88يحقق في88ه ذات88ه

وفضلا عن ذل8ك راين8اه ينعته8ا بص8فات تبرزه8ا  ،تجعلها تختلف عن كل النساء

  :كامرأة منعمة مرفهة ومصونة غير مبتذلة ليزيد من سموها فيقول في ذلك

غرائ888ر ل888م يلق888ين ب888ؤس معيش888ة   

  

  )3(يج8888ن به8888ن الن8888اظر المتن8888وق   

  :وهي ناعمة البشرة لشدة ترفها  

من الخف8رات الب8يض خ8ود كأنه8ا            

  

إذا مامش88888ت ش88888برا م88888ن الأرض   

منعم888ة ل888و ي888درج ال888ـذر بينه888ـا               تن8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زح

  

وب8ين حواش88ي ث8ـوبها ظ88ـل يج88رح   
)4(

 
  

                                           
  .64ن  .م )1(
  .86 – 85كامل مصطفى الشبيبي  :الحب العذري )2(
  .147الديوان  )3(
  .45ن  .م )4(
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  :ويقول

              أن88اة عل88ى ني88رين أضح88ـى ل88داتها

  

)1(بلين ب8لاء ال8ريط وهـ8ـي ج8ـديد   
 

)1(
  :ويقول 

يكاد فضيض الماء يخدش جل8دها             

  

اذا اغتسلت بالم8اء م8ن رق8ة الجل8د   
)2(

  :ويشبه رائحتها برائحة المسك 

وبالمس88888ك تأتي888888ك الجن888888وب اذا 

ج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رت             

)3(ل88ك الخي88ر أم ري88ا بثين88ة ت88نفح ؟  
 

لمسك الاحم ثيابها                 ويقول تارج با  

  

)4(اذا عرفت فيها وبالعنبر ال8ورد   
 

)4(
  :ويقول ايضا 

ك88ان فتي88ت المس88ك خ88الط نش88رها                

  

)5(تغ8888ل ب8888ه اردانه8888ا والمراف8888ق   
 

ويبل88غ ت88رف ه88ذه الم88رأة ان تطل88ب م88ن ص88احباتها اتق88اء ح88رارة الش88مس   

  :باثواب من حرير

نف                  وقال888ت لات888راب له888ا لا زع888ا

  

  قص888ار ولاك888س الثناي888ا ولا ثغ888ل  

اذا حمي88ت ش88مس النه88ار اتقينه88ا                   

  

باكس88ية ال88ديباج والخ88زذى الخم88ل   
)6(

والملاحظ من خلال الاوصاف التي نعت بها جميل حبيبته انه ح8اول ان  

ر اض8طراب وهن8ا يظه8 ،يجمع في وصفها بين المرأة المثالي8ة والم8رأة الواقعي8ة

جمي888ل ف888ي محاولت888ه لتص888وير الحبيب888ة الت888ي جم888ع له888ا م888ن الص888فات المثالي888ة 

ذل8ك انه8ا  ،وحتى هذه المرأة الواقعية كان وصالها بعيدا عن الشاعر ،والواقعية

   :محمية بحراسة شديدة

                                           
  .69م ز ن  )1(
  .76ن  .م )2(
  .45ن  .م )3(
  .75ن  .م )4(
  .142الديوان  )5(
  .176ن .م )6(
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ياليتن8888ا والمن8888ى ليس8888ت مقرب8888ة                

  

)1(انا لقيناك والاحراس قد رق8دوا   
 

)1(
افض888ل (د م888ن وراء ذل888ك كل888ه ان يب888رز ه888ذه الحبيب888ة ك888ـ والش888اعر ارا 

 .ليبين من خلال ذلك ان الوجود الذي يسعى اليه اقرب الى الكمال ،)المخلوقات

مج8رد طي8ف ي8زور _ اكث8ر الاحي8ان _ لكننا لاحظنا ان هذه الحبيب8ة كان8ت ف8ي 

   :كقوله ،الشاعر او صورة خيالية مرتبطة اشد الارتباط بشعوره

ثن طي888ف تاوب888ا        امن888ك س888رى ي888اب

  

ه88دوءا فه88اج القل88ب ش88وقا وانص88با   
)2(

  :ويقول 

أل8888م خي8888الُّ م8888ن بثين8888ة ط8888ارق           

  

)3(على الناي مشتـاق الـى وسائق   
 

)3(
ل8يس ش8يئا يض8اف ال8ى الص8ور (( :)ه8ويلي(ذلك لان الشعور كما يصفه  

 ،ال8ذاكرةوانما الشعور هو الصورة أي انها ه8ي الش8عور المس8تقر ف8ي  ،الحسية

وعندما تخرج هذه المشاعر  ،الذي يرتبط في سرية بمشاعر اخرى ويعدل منها

ال888ى الض888وء وتبح888ث ع888ن الجس888م فإنه888ا تأخ888ذ مظه888ر الص888ور ف888ي الش888عر او 

  )4() )...الرسم

وكثي8را  ،وحتى مواقف الحب التي ت8رد عن8ده كان8ت عب8ارة ع8ن ذكري8ات

  :قولهومشتقاتها بارزة في شعره مثل  )تذكرت(مانرى كلمة 

وم888ا ذكرت888ك ال888نفس ي888ابثن م888رة               

  

)5(من الدهر الاكادت النفس تتلف   
 

)5(
 

  

                                           
  .59ن .م )1(
  .36ن  .م )2(
  .142ن  .م )3(
  .135الشعر العربي المعاصر  )4(
  .132الديوان  )5(
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  :ويقول

وذك888رت عص888را يابثين888ة ش888اقني              

  

)1(وذكرتُ شرخ شبابي  ،اذ فاتني  
 

)1(
  :ويقول ايضا 

ت888ذكر انس888ا م888ن بثين888ة ذا القل888ب               

  

وبثين88ة ذكراه88ا ل88ذي ش88جن نص88بُ   
)2(

وبذلك تتضح لنا تجرب8ة الش8اعر العاطفي8ة الت8ي ه8ي عب8ارة ع8ن ص8ياغة  

  .وأكثرها من صنع مخيلته الشعرية ،فنية استمدت بعض أطرافها من واقعة

واراده8ا واقعي8ة ليحق8ق م88ن  ،وهك8ذا نص8ل ال8ى ان الم8رأة عن8دهم واقعي8ة

 ولتك8ون وس8يلته لتحدي8ه المجتم8ع ث8م ان ،خلالها الحياة الأفض8ل الت8ي س8عى له8ا

الشاعر كان يعيش في الحاضر على العكس من جمي8ل ال8ذي لج8ا ال8ى الماض8ي 

يس88تمد من88ه وج88وده بعلاقت88ه ببثين88ة المث88ال والخي88ال والطي88ف الت88ي جس88د حبه88ا 

 ،فهي وسيلته لتحقيق وج8وده ل8ذلك جعله8ا س8امية بأبعاده8ا ع8ن الواق8ع ،والموت

لجنس8ين في8ه وعلى الرغم م8ن ان مجتمع8ه الب8دوي كان8ت حري8ة الاخ8تلاط ب8ين ا

 ،عل8ى النق8يض م8ن مجتم8ع عم8ر الحج8ازي ال8ذي ك8ان مجتمع8ا انفص8اليا ،قائمة

لكننا وجدناه يفضل الصورة الخيالية والمثالية على الصورة الواقعية وهذا دليل 

في  ،على ان الشاعر كان يرفض الواقع ويعيش بين الماضي وبين الذي سياتي

فهما قد قصدا الى الفن ليس  وفضلا عن ذلك ،حين ان عمر كان يعيش حاضره

فحولا المواقف الخيالية ال8ى ص8ياغة فني8ة بديع8ة جعلته8ا اق8رب ال8ى الواق8ع  ،الا

  .منها الى الخيال

�Wא
�D�د�2وא
�Cس���א�� �
فتب8رز عن8د  ،تتضح لنا السعادة واليأس في الحب  عند الش8اعرين كليهم8ا

 ،فرح8ه بالح8ب ،عمر م8ن خ8لال ش8عر، حي8ث يش8عرنا بم8دى اقبال8ه عل8ى الحي8اة

ي8رَ الحي8اة الاله8وا اوس8بيلا  .. ول8م  ،فلم يكن قلبه جريحا ولم تكن نفسه كئيب8ة((

                                           
  .32ن  .م )1(
  .26ن  .م )2(
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 –المنيع8ة  –وسعادته تكمن في تحقيق اللقاء بينه وب8ين الم8رأة  ،)1() )الى اللهو

التي يغامر من اجلها فوصوله اليه8ا دلي8ل عل8ى اختراق8ه ك8ل التقالي8د وتحدي8ه  –

يف88ز منه88ا الا  بالقلي88ل ولك88ن وص88وله دللي88ل عل88ى حت88ى وان ل88م  ،لك88ل الع88ادات

  :انتصاره

                  ،ذك888888ر القل888888ب ذك888888رة أم زي888888د

  

ك8888888ـاب   8888888هب الرِّ   والمطاي8888888ا بالسَّ

فاس88888تجنّ الف88888ؤاد ش88888وقاً وه88888اج                  

  

  الش8888وقُ حزن8888ا لقلب8888ك المط8888راب  

هجرت888888888ه وقربت888888888ـه بوعـ888888888ـدٍ                          

  

  رت8888888ـي واجتناب8888888ـيوتج8888888نّ لهج  

ولق8888د اخ8888رج الاوان8888س ك8888الحو    

                 

  )2(بعي8888د الك8888رى امـ8888ـام القب8888اب   

ث888888م اله888888و بنس888888وة خفـ888888ـرات          

              

  ب888888888دن الخل888888888ـق ردح ات888888888ـراب  

  ب888ت ف888ي نعم888ه وبات888ت وس888ادى   

              

  ثن888888ي ك888888فٍّ حديث888888ـة بخض888888اب  

ث888م قمن888ا لم888ا تجل888ى لن888ا الص888بح    

                

  )3(نعف88888888ـى اثارن88888888ـا بالت88888888ـراب   

  
وكي88ف لايك88ون س88عيدا وق88د اتخ88ذ م88ن اللي88الي غط88اء وس88ترا لتحقي88ق   

فكان يختار دائما الأوقات التي تتصف بالهدوء والسكون عل8ى غفل8ة  ،مغامراته

فالليل بم8ا في8ه م8ن س8تر وظ8لام مكن8ه م8ن تحقي8ق مارب8ه  ،من الرقباء والحراس

ولع88ل ف88ي ايث88اره اللي88ل جانب88ا اخ88ر  ،ي88ق ذل88ك نه88ارالان88ه يص88عب تحق ،وغايات88ه

 ،يتحدى به التقاليد في غفلة م8ن قوانينه8ا وقيوده8ا الت8ي تفرض8ها عل8ى المجتم8ع

وعالمه الذي يش8عر في8ه بالحري8ة ذل8ك ان8ه الوق8ت ال8ذي والظلام كان متنفسة الوحيد 

 فكي88ف لايتخ88ذه ،يتح88رك في88ه الم88رء ب88دون خ88وف م88ن مراقب88ة اح88د ولخف88اء شخص88يته

  :عالمه وهو يجعله يبيت في سعادة

                                           
  .311/ 1حديث الاربعاء  )1(
  .ء وهي السمراء الى الحمرةجمع حوا :الحو )2(
  .383 – 382شرح ديوان عمر  )3(
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فيال88888ك ل88888يلا ب88888ت في88888ه موس88888داً              

  

)1(اذا شئت بعد النوم اكرم معصم   
 

  
  

                                           
   .202شرح ديوان عمر  )1(
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  :ويجعله يبيت في نعمه ايضا

وب888ات وس888ادى              ،ب888ت ف888ي نعم888ه

  

)1(معص888ما ب888ين دمل888ـج وس888ـوار   
 

  :ويقول  

فتقض8888888ت ليلت8888888ي ف8888888ي نعم8888888ه                  

  

)2(ثمه888888ا غي888888ر حص888888ر م88888رّة ال  
 

  
فاللقاء بهذه المرأة والمبيت عندها لايسعدان الشاعر فقط بل ويشعر انه   

وكيف لايفخ8ر وه8و المغ8امر ال8ذي لا ترهب8ه المخ8اطر والعص8اب  ،يفخر بنفسه

فلا مس8جد ح8رام ي8رده ولاحرم8ة ح8ج ولا خش8ية م8ن  ،ولا يقف بجرأته عند حد

ب8ل ان النس8اء اللات8ي يلق8اهن ايض8ا  وليس عمر الفرح وح8ده به8ذا اللق8اء ،خليفة

  :سعيدات وفرحات مثله ويتمنين ان يكون ليلهن هذا أشهرا

الا ليتن88888888888ا         :س88888888888مون يقل88888888888ن

  

)3(ن888888رى ليلن8888888ا دائم888888ا اش8888888هرا  
 

كان8ت تم8ر عل8ى جمي8ل كلحظ8ات  ،وهذه السعادة الت8ي كان8ت تغم8ر عم8ر  

الش8اعر م8ن خ8لال الس8عادة الت8ي ع8اودت ((قليلة بل كومضات لايفتا ينعم بها فـ

الا ت8دوم  ،انطلاق8ا م8ن المب8دا ،وكان مقدرا له8ا ،التذكر كانت دوما عابرة للغاية

فالسعادة التي كان يشعر به8ا  ،)4())وليس في الامر بالذات مجال للتوهم ،طويلا

ذل88ك انه8ا قائم8ة عل8ى ال88ذكريات  ،به8ا جمي8ل كان8ت س88عادة مؤقت8ة ومؤجل8ة دوم8ا

تل8ك الام8اني ف8ي لق8اء  ،ق ف8ي ي8وم م8ن الاي8اموعلى الاماني التي يطمح ان تتحق

  :يلتقيه مع بثينة

ألا لي88888ت اي88888ام الص88888فاء جدي88888د       

  

)5(وده8888را ت8888ولى ي8888ا بث8888ين يع8888ود  
 

  
     

                                           
  .135ن  .م  )1(
  .149ن .م  )2(
  .174ن  .م  )3(
  .1/99الغزل عند العرب   )4(
  .61ديوان جميل   )5(
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  :ويقول

تمني8888ت م8888ن حب8888ي بثين8888ة انن8888ا          

  

عل888ى رم888ث ف888ي البح888ر ل888يس لن888ا   

)1(وف8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
  :ويقول 

انه88888ا      -ولاتغن88888ي ال88888ودادة-وددت

  

)2(يا وانى نصيبها نصيبي من الدن  
 

)2(
 

او فص88ل م88ن الفص88ول  ،وهك88ذا ف88ان الش88اعر م88ن اج88ل بض88عة اي88ام(( 

م88ن س88عادة وهمي88ة قابل88ة للتن88افس دوم88ا ق88د ع88رض اذا  ،الاربع88ة عل88ى الاكث88ر

وهن88ا  ،وع88رض نفس88ه لاص88ابات ال88ذكرى المتج88ددة ،للاض88طراب س88كينة ايام88ه

يمكن8ه ان يق8دمها الت8ي ) العذري8ة(تكمن في نظرن8ا التض8حية الاكث8ر نص8يبا م8ن 

  .)3()) لمحبوبته

وفي غفل8ة م8ن  ،وفضلا عن ذلك فهو يؤثر الليل ليحقق اللقاء الذي يتمناه

  .الحراس

ياليتن8888ا والمن8888ى ليس8888ت مقرب8888ة                

  

)4(انا لقيناك والاحراس قد رقدوا    
 

)4(
حتى وان _ ويبدو ان هذا الليل قد حقق له من لقاء الحبيبة ما كان يتمناه  

  :ولهذا باتت ذكرياته عن هذه الليالي تشعره بالسعادة كقوله ،_ان شعرا ك

مازل88تُ ابغ88ي الح88ي اتب88ـع فله88ـم               

  

  حت888ى دفع888ت ال888ى ربيب888ه ه888ودج  

ف88888دنوت مختفي88888ا الـ88888ـم ببيتهـ88888ـا                    

  

  حت888ى ولج888ت ال888ى خف888ي الم888ولج  

وعيش اخي ونعمة وال8ذي              :قالت  

  

  ن88888بهن الح88888ي ان ل88888م تخ88888ـرجلا  

  فخرج8ت  خ8وف يمينه8ا فتبس88مت  

               

فعلم88888ت ان يمينه88888ا ل88888م تخ88888رج    

فتناول888ت راس888ي لتعـ888ـرف مس888ه      

             

  بمخض888ب الاط888راف غي888ر مش888نج  

  
                                           

  .93ديوان جميل  )1(
  .31ن  .م )2(
  .1/99الغزل عند العرب  )3(
  .59ديوان جميل  )4(
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فلثم8888ت فاه8888ا اخ8888ـذا بقرونهـ8888ـا  

               

شرب النزي8ف بب8رد م8اء الحش8رج    
س88ت دائم88ة ب88ل كثي88را م88ا تتخله88ا الالام والاح88زان ولك88ن ه88ذه الس88عادة لي  )1(

فعم88ر المغ88امر الش88جاع لايفل88ت م88ن  ،والش88عور بالي88اس عن88د ك88ل م88ن الش88اعرين

حب  ،ولا امل منه ،بوصفه مرضا ادواء له((لحظات الياس مركزا على الحب 

  :فيقول واصفا الحب بانه قضاء وقدر لاحيلة له في رده )2() )صنعه القدر

د ابلغن88888ي      م88888ا ان88888ا والح88888ب ق88888

  

)3(ك88888ان ه88888ذا بقض88888ـاء وق88888ـدر    
 

  :ويقول  

ق88د لم88تُ قلب88ي واعي88اني بواح88دة         

  

لا تلمن88ي وادف88ع الق88درا   :فق88ال ل88ي  
)4(

  :بين الامل والخيبة ،والشاعر كان يتقلب في بعض شعره بين الياس والرجاء 

يا ليتني متّ اذ ل8م ال8ق م8ن كلف8ي             

  

)5(ا وش88اني نحوه88ا النظ88ر  مفرح88  
 

بل تتعداها  ،ولعل خيبته في حبه لم تقف عند حدود التجربة العاطفية فقط  

فص8وره المتك8ررة ع8ن  ،ال8ى خيب8ة الام8ل ف8ي الحي8اة ،الى ما هو اوس8ع واش8مل

  :يأسه تعبر عن موقفه من الحياة ومن واقعة الذي يعيش فيه

فواكب88دي م88ن خش88ية الب88ين بع88دما               

  

  رج888وت ن888والا م888ن عثيم888ة ينغ888ع  

فق88888د تركتن88888ي م88888ا أل88888ذ لخل88888ةٍ                          

  

)6(ونفس88ي نجوه88ا تتطل88ع   ،ح88ديثا  
 

 ،وله88ذا وج88دناه كثي88را م88ا يش88كو رحي88ل الحبيب88ة وابتعاده88ا ولوع88ة فراقه88ا  

  :وكثيرا ما ترد ألفاظ الغربة والفراق في شعره

ان الخليط الذي تهوى قد ائتمروا    

  

  ب8البين  ث8م اج88دوا الب8ين فابتكـ88ـروا  

  
                                           

  .42- 41 :ن .م )1(
   .3/256ابراهيم الكيلاني  :ترجمة ،بلاشير :تاريخ الادب العربي )2(
  .148شرح ديوان عمر   )3(
  .152ن  .م )4(
  .114ن  .م )5(
  .186ن  .م )6(
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بانت بهم غربة عن دالرنل ق8ذف          

  

  فيه88ا م88زار لمح88زون به88ـم عس88ـر  

وكن8ت اكمي88ت خوف8ا م88ن فراقه88ـم             

  

  فأصبحوا بالذي اكميت ق8د جه8روا  

فقل88ت  ،ق88د ارس88لوا ك88ي يحي88وني  

         :لهم

كيف السلام وقد ع8دى ب8ه الق8در ؟   
وفراق هذه الحبيبة هو في معناه الاوسع فراق الحياة الماض8ية الت8ي ك8ان   )1(

ومن اجل ذل8ك كثي8را م8ا وص8ف  ،ينعم بها الشاعر وقلقة من الحياة المقبلة عليه

بالغ88در وع88دم الوف88اء اذ لا تبق88ى عل88ى حال88ة واح88دة تجع88ل الش88اعر معه88ا ه88ذه الم88رأة 

الش8اعر ولكنه8ا لاتف8ي بوعوده8ا الا  فتع8د ،بل تتلاعب بضعفها وقوتها،يحسن بالامان

  :قليلا

كن888ا كمث888ل الخم888ر ك888ان مزاجه888ا                  

  

  ولا تك8888888ديرُ  ،لا رن8888888ق ،بالم8888888اء  

فلئن تغير م8ا عه8دت و اص8بحت                  

  

  ص88888دفت ف88888لا ب88888ذل ولا ميس88888ور   

لا ت8888امنن ال8888دهر انثـ8888ـى بع8888دها                   

  

  ان88888ي لام88888ن غ88888در ه88888نّ نذي88888ـر  

  بع888د ال888ذي اعطت888ك م888ن ايم888ـانها   

                 

  م8888ا لا يطي8888ق م8888ن العه8888ود ثبي8888ر  

ف8888اذا وذل8888ك ك8888ان ظ8888ل س8888حابة      

                  

  )2(نفحت به في المعصرات دبور   
والم88رأة بوص88فها رم88ز الحي88اة من88ذ الق88دم فغ88درها دلي88ل عل88ى غ88در الحي88اة   )2(

ص8ور الارت8واء م8ن ه8ذا الح8ب ف ،وان كان قد فاز منها ببعض الل8ذات ،للشاعر

  :تتضح عنده

  واشقى بعذب بارد الريق واض8حٍ 

                

88888م      )3(لذي88888ذ الثناي88888ا طي88888ب المتنسَّ

  
  

                                           
  .119 – 118ن  .م )1(
  .131-  130شرح ديوان عمر  )2(
   . 203ن  .م )3(
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  :ويقول

ل888888و س888888قي الام888888وات ريقته888888ا       

                 

  )1(بع888د ك888اس الم888وت لانتش888روا   

يأس88ه  الا ان ه88ذه الل88ذات تغ88دو قليل88ة لم88ا ك88ان يطم88ح الي88ه الش88اعر ولع88ل  

يتض8ح ف8ي جانب8ه الاخ8ر م88ن خ8لال الش8يب ف8ي راس88ه بينم8ا ي8رى الم8رأة امام88ه 

  :نضرة مشرقة في مقتبل العمر

ة الش8888باب م8888ن    غ8888راء ف8888ي غ8888ُرَّ

                

  )2(الح888ور الل888واتي يزينه888ا خف888ر   

 ،قيم8ة بق8در الحس8رة الت8ي ت8وحي به8ا ال8ى الش8اعر ،فالشخصية المحبوب8ة  

فتش8عره ب8ان الش8باب ق8د ول8ى عن88ه .)3(فص8ول حيات88ه ولكونه8ا ج8زءا م8ن اجم8ل 

  :وحل الشيب

امس ش8بابك عن8ا الغ8ضَّ ق8د ح8لا               

  

ولاح ف88888ي ال88888راس ش88888يب ح88888ل   

ان الش888باب ال888ذي كن888ا ن888زن ب888ـه                  فاش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888تعلا

  

)4(ولى ولم نقض من لذات8ـه ام8ـلا   
 

)4(
ولى الشباب حمي8داً غي8ر مرتج8ع                

  

  اس8تبدل ال88راس من88ي ش88ر ماب88ـدلاو  

ش888يبُّ تف888رع ابك888اني مواضح888ـه      

              

  اضحى وحال سواد الراس فانتقلا   

  لي88ت الش88باب بن88ا حل88ت رواحل88ـه   

                

  واص88بح الش88يب عن88ا الي88وم منتق88ـلا  

اودى الش8888باب وامس8888ى الم8888وت   

  يخلفه            

  )5(لا مرحبا بمحل الشيب اذ نزلا   
)5(  

  

  

  

                                           
   .159ن  .م )1(
   .143ن  .م )2(
   .1/58الغزل عند العرب  )3(
   .نتهم به :نزن به )4(
  . 362 -  361شرح ديوان عمر  )5(
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ان الحبيب لم يشاهد المحبوب8ة  ،في الظاهر ،يفترض موضوع الشيب((و

س8واء ع8ن ض8لال او ح8ب او  ،وبما انه ل8م ي8درك تص8رم الأي8ام ،منذ زمن بعيد

وهنا يستلزم خط8ؤه زمن8ا ط8ويلا حت8ى _ بدافع نزوات الذكرى فهو لن يفقه ابدا

ففي نظ8ر ،ماث8لانه يستحيل على حبه الذي بعث فج8أة ان يقاب8ل بح8ب م_ يتبدد 

ان ل88يس ف88ي الامك88ان الش88عور بح88ب ص88ادق نح88و عج88وز _ الش88اعر العرب88ي 

  .)1() )مخدوع

وم88ن هن88ا فالش88يب يش88عره بم88رور ال88زمن وتق88دم العم88ر وانته88اء مرحل88ة 

فحل8ول الش8يب معن8اه  ،الشباب والتحسر عليها والتوقف عن اللذات والمغامرات

 ،تهاء الامل واقتراب الموتوذهاب الحب يعني حلول الياس وان ،مغادرة الحب

  .لهذا حاول الشاعر رفض هذا الشيب وتمني عودة الشباب

نجدده ق8د راف8ق جمي8ل  ،ولعل هذا الياس الذي ظهر في بعض شعر عمر

_ في اغلب شعره بل في كل8ه الا قل8يلا من8ه كان8ت لحظ8ات الس8عادة تم8ر خطف8ا 

بع8دم تحق8ق نقط8ة فس8بب ل8ه ه8ذا الي8اس ايح8اءا _ كما بينا في الص8فات الس8ابقة 

ال8ى غي8ر ((فهو في حبه كالتائه او المسحور لان8ه يتطل8ع  ،تلاق بينه وبين بثينه

وانتظ88ار يفن88ي الاعم88ار  ،وترق88ب دائ88م لغي88ر مامرتق88ب محق88ق ،متطل88ع قري88ب

وصراع مع ال8دهر يه8زا م8ن ه8ؤلاء  ،ويتمثل ولايتجسد ،وطيف يتجلى ولايحل

  :وذلك واضح في قوله )2())ميظنون انهم يبلونه فاذا هو يبليه ،المحبين

فاف88ذيت عيش88ي بانتظ88اري نواله88ا                   

  

)3(وأبلت ب8ذاك ال8دهر وه8و جدي8د   
 

 ،ويع8رف مس8بقا ان8ه ل8ن يتحق8ق ،فعاش على ام8ل بوع8د م8ن ه8ذه الحبيب8ة  

ولكنه في الوقت نفسه لايستطيع ان يرج8ع ع8ن ه8ذا الح8ب وع8ن انتظ8ار الام8ل 

ن88ه ح88ب يخض88ع لق88درة اكب88ر من88ه فه88و ق88در محت88رم المرج88و وذريعت88ه ف88ي ذل88ك ا

  :وقضاء من الله

                                           
  . 1/58الغزل عند العرب  )1(
  . 315تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام  )2(
  . 63ديوان جميل  )3(
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فيه88ا قض88ى الله م88اترى               :فقل88ت ل88ه

  

وهل فيما قض8ى الله م8ن ردِّ  ،على  
)1(

  :بل ان هذا القدر سابق لكليهما 

تعل88ق روح88ي روحه88ا قب88ل خلقن88ا             

  

وفي االمهد  ،ومن بعد ما كنا نطاقا  
)2(

ش88اعر ان يج88د مس88وغا اخ88ر لياس88ه وتعاس88ته وس88تكون الحبيب88ة ويح88اول ال 

 ،تلك الحبيبة التي يعد وصالها بالنسبة له استمرارا ف8ي الحي8اة ،ذريعته الاخرى

وهي قد بعدت وحي8ل دونه8ا فم8ا  ،تبخل عليه بالوصل وتؤيسه من النيل((لكنها 

  :)3())بقي فيها مطمع

وق88د اياس88ت م88ن نيله88ا وتجهم88ت       

  

)4(ان لم يق8در الني8ل امث8ل وللياس   
 

)4(
ذل8ك البخ8ل ال8ذي عل8ى  ،ولقد كثرت اشارة الشاعر الى بخل ه8ذه الحبيب8ة 

  :الرغم من اقترانه بالياس الا انه يدفعه الى الصبر عليها وانتظار عطائها

ويقل8888888ن ان8888888ك ي8888888ابثين بخيل8888888ة               

  

)5(نفسي فداؤك م8ن ض8نين باخ8ل   
 

)5(
  :ويقول 

ل88ذي اله88وى      الا ان88ه ليس88ت تج88ود 

  

)6(بل البخ8ل منه8ا ش8يمة وخلائ8ق   
 

  :ويقول  

والا فس88888لها ن88888ائلا قب88888ل بينه88888ا            

  

)7(وابخل بها مس8ئولة ح8ين تس8ال   
 

)7(
 

  

                                           
  . 74ديوان جميل  )1(
  . 77ن  .م )2(
  . 80الحب العذري  )3(
  . 159ديوان جميل  )4(
  . 180ن  .م )5(
  . 143ن 143ن  .م )6(
  . 160ن .م )7(
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  :ويقول

والا فس88888لها ن88888ائلا قب88888ل بينه88888ا             

  

وابخ888ل به888ا مس888ئولة ح888ين تس888ال    

  :ويقول ايضا  

ان888ى الي888ك بم888ا وع888دت لناظ888ـر     

  

  ظ888ر الفقي888ر إل888ى الغن888ي المكث888رن  

يع88د ال88ديون ول88يس ينج88ز موع88دا      

  

)1(ه88ذا الغ88ريم لن88ا ول88يس بمعس88ر  
 

فهو لا يقطع الام8ل م8ن ج8ود ه8ذه الحبيب8ة ويح8اول ان يج8د الع8ذر لنفس8ه   

  :دائما

  :فيقول

فم888ا ذك888رت الخ888لان الا ذكرته888ا    

  

س88وف تج88ود  :ولا البخ88ل الا قل88ت  
)2(

  :ويقول 

الص8فاء هويته8ا      ولست على ب8ذل

  

)3(ولكن سبتني بالدلال مع البخ8ل   
 

)3(
ويبدو ان ه8ذه الإش8ارات الت8ي ي8ذكرها الش8اعر يمك8ن ان تعب8ر م8ن وج8ه  

اخر عن دلالات ابعد واعم8ق م8ن التجرب8ة العاطفي8ة وح8دها ب8ل ه8ي تعب8ر ع8ن 

ول8ذا وج8دنا ص8ور الظم8أ والعط8ش والرغب8ة ف8ي  ،موقف من الجود بشكل كل8ي

ردد كثيرا عند جميل ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود ال8ى البيئ8ة الص8حراوية الارتواء تت

تلك البيئة الت8ي يع8اني فيه8ا الانس8ان م8ن الظم8ا  ،الممتدة التي كان يسكنها جميل

والم8اء ه8و الاص8ل ف8ي الحي8اة والاس8اس ف8ي خص8وبتها  ،فحياته مرتبطة بالم8اء

سماء ماء فيحي وينزل من ال(: (وفي ماينمو فيها من نبات وجاء في قوله تعالى

وجعلن88ا م88ن الم88اء ك88ل ش88يء (( :وقول88ه ع88ز وج88ل )4() )ب88ه الارض بع88د موته88ا

                                           
  . 109ديوان  جميل  )1(
  . 63ن  .م )2(
  . 177ن  .م )3(
  . 24الاية  ،سورة الروم )4(
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وهكذا فقد ارت8بط وج8ود الحبيب8ة ف8ي حي8اة الش8اعر بوج8ود الم8اء ف8ي . )1() )حي

  :بيئته الصحراوية فعد ريقها الماء العذب الذي يسعى لسد ظماه بالارتواء منه

ال888م تعلم888ي ياعذب888ة الم888اء انن888ـي         

  

)2(اظل اذا ل8م اس8ق م8اءك ص8اديا   
 

)2(
  :ويقول 

ه8888ل الح8888ائم العطش8888ان مس88888قى 

بش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ربة        

)3(م88ن الم88زن ت88روى ماب88ه فت88ريح   
 

  :ويقول  

مفلج8888ة الاني8888اب ل8888و ان ريقه8888ا       

  

ي8888داوى ب8888ه الم8888وتى لق8888اموا م8888ن   

)4(القب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
ولك88ن  ،ظم88ا الحبي88ب عل88ى ق88در ت88أجج حب88ه او غلت88ه((وم88ن هن88ا ك88ان  

، وه8و لا يرت8وي اب8دا م8ن )5() )تبقى سيدة المورد الذي يروي عطشهالمحبوبة 

ظمأه فكل الطرق التي توصله الى هذا النبع مقطوعة فيستمر حرمان8ه ويس8تمر 

   :ياسه

وم88ا ص88اديات حم88ن يوم88ا وليل88ة       

  

على الماء يخشين العصى ح8وانى   
)6(

ل88و اغ88ب لايص88درن عن88ه لوجه88ة       

  

دوان88ـى  ولاه88ن م88ن ب88رد الحي88اض  
)7(

يرين حباب الم8اء والم8وت دون8ه      

  

)8(فه8ن لأص88وات السق8ـاة روان88ـى   
 

)8(
ب8888أكثر من88888ـي غل88888ـة وصبابـ88888ـة   

      

  )9(الي888ـك ولك888ـن الع888ـدو ع888ـرانى   

  
  

                                           
  . 30الاية  ،سورة الانبياء )1(
  . 221ديوان جميل  )2(
  . 50ن  .م )3(
  . 105ديوان جميل  )4(
  . 1/92الغزل عند العرب  )5(
   .الشرب منه منعطفة على الماء رغبة :العطشى الحواني :الصاديات )6(
  . جمع لاغبة وهي الضعيفة :اللواغب )7(
   .وهي التي تديم النظر في سكون :رانية )8(
  . 201ديوان جميل  )9(



l                          j 

 62 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

الام8ال تنس8رب ((وواضح ان تصويره لهذا الي8اس دافع8ه الاحس8اس ب8ان 

ا يرج88و م88ن خي88ر وب88ان م88 ،م88ن ي88د الام88ل بع88د ان ك88اد يق88بض بأص88ابعه عليه88ا

  :)1() )وهو منه جد قريب الى غيره ممن ليسو في حاجة اليه ،يتجاوزه

  عل8888ى ح8888ين ول8888ى الام8888ر عن8888ا 

  واسمحت    

  عصا البين وأنبتَّ الرجاء المؤم8ّل  

فم888ا ه888ـو الا ان اهي888ـم بذكـره888ـا       

  

)2(ويحظى بجدواهـا سواي ويجذل  
 

)2(ويج888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ذل
در، فه88ي تع88د وتخل88ف، ول88ذا لا نس88تغرب ان يص88ف الش88اعر الحبيب88ة بالغ88 

  :ولا تمنحه شيئا من وعودها ،وتعلق المحب بامل مرجو ثم تقطعه

  ل888و  -وك888م وع888دتنا م888ن مواع888د 

  وفت         

قلي88ل غناؤه88ا  ،فل88م تنج88ز_ ب88وأي   
)3(

وكم ل8ي عليه8ا م8ن دي8ون كثي8ـرة             

  

  )4(طويل تقاضيها بطيء قضاؤها   
  :ويقول    )4(

دائم                      ل88يس ب88 ،وم88ن ه88و ذو ل88ونين

  

)5(خ888وان ك888ل ام888ين  ،عل888ى خل888ق  
 

  :ويقول  

م888ا أن888ت والوع888د ال888ذي تع888دينني                        

  

)6(الا كب8888رق س8888حابة ل8888م تمط8888ر   
 

فاحساس الشاعر بغدر الحبيبة هو جزء من احساسه بغدر الحياة وع8دم وفائه8ا   

ي راس8ه بحي8ث اذا ظه8ر ام8ام والواضح ف8ي تج8اوزه لس8ن الش8باب وظه8ور الش8يب ف8

 ،)7() )تع8رض لس8خرية فظ8ة ،وقد خضب راسه بالحناء اخفاء لاثار السنين((الحبيبة 

ذلك لانها خارج  ،بينما بقيت بثينة على نضارتها واشراقها فالزمن لم يؤثر فيها

اطاره فالحب لم يلوعها ولم تعان من جرائ8ه ل8ذا ل8م يت8رك بص8ماته عليه8ا عل8ى 

                                           
  . 99 :في الشعر الاسلامي والأموي )1(
  . 161ديوان جميل  )2(
  . الوعد الذي يوثقه على نفسه ويعزم على الوفاء به :الواي )3(
  . 22ديوان جميل  )4(
  . 206ن جميل ديوا )5(
  . 109ن  .م )6(
  . 1/59الغزل عند العرب  )7(
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وله8ذا  ،لذي اصابه هذا الحب ب8الهرم فجعل8ه قريب8ا م8ن الم8وتالضد من جميل ا

كثرت الاش8ارة للم8وت ف8ي ه8ذا الح8ب حت8ى بات8ت م8ن خصائص8ه وهن8ا يص8بح 

  :امتداد الزمن مساويا لامتداد الحب الذي يؤدي به الى الياس

تق8888888888ول بثين8888888888ـة لم8888888888ـا رأت                 

  

  ف8888888ذونا م8888888ن الش8888888عر الاحم8888888ر  

باب             كب8888رت جمي8888ل واودى الش8888  

  

  بث888888888ين الا فاقص888888888ري: فقل888888888ت  

فغَي88888888رَّ ذل88888888ك م88888888ا تعلميـ88888888ـن                   

  

  تغي8888888888ر ذا ال8888888888زمن المنك8888888888ـر  

وان888888888ت كلؤل888888888ؤة المرزب888888888ان    

                 

  بم8888888اء ش8888888بابك ل8888888م تعُص8888888ري  

قريب88888888888انِ مربعن88888888888ا واح88888888888د         

               

  )1(فكي8888ف كب8888رت ول8888م تكب8888ري   

إحس88اس الش88اعر بغربت88ه ف88ي ه88ذه الحي88اة وحنين88ه إل88ى والش88يب يزي88د م88ن   

  :الحياة الماضية

غري888ب مش888وق مول888ع بادّك888اركم          

  

وك88ل غري88ب ال88دار بالش88وق مول88ع   
)2(

  :ويقول 

غري88ب اذا ماجئ88ت طال88ب حاج88ةٍ         

  

)3(وح888ولي أع888داء وأن888ت مُشهـ888ـر  
 

فاق8د الق8درة  لكنه خضوع ،وقد دفعه هذا الياس الى الاستسلام والخضوع  

  :على التحكم بعقله

فل88و ترك88ت عقل88ي مع88ي ماطلبته88ا             

  

ولكن طلابيها لم8ا ف8ات م8ن عقل8ي   
)4(

م88ن ه88ذه _ بع88ض الاخي88ان _ ويب88دو ان ه88ذا ل88م يمنع88ه م88ن الاف88لات ف88ي  

ويرفض هذا الح8ب لبثين8ة ال8ذي  ،ويتمرد عليها ،الذات المستسلمة التي هي ذاته

  :وما كان ينعم به والمنزلة الرفيعةترك في سبيله العز 

                                           
  . 106ديوان جميل  )1(
  . 118ن  .م )2(
  . 92ن  .م )3(
  . 175ديوان جميل  )4(
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أبي88ت م88ع اله88لاك ض88يفا لاهله88ا               

  

وأهلي قريب موسعون ذوو فض8ل   
)1(

اذ قاده هذا الحب ال8ى ال8ذل والمهان8ة والاحس8اس فق8د حريت8ه واستس8لامه  

  :للغير كما يقاد الاسير

الا قات88ل الله اله88وى كي88ف ق88ادنى                

  

)2(ول الي88دين اس88ير كم88ا قي88د مغل88  
 

  :ولهذا وجدناه يدعو قلبه لكي يستفيق من ضلاله وجهله  

أفق ايها القلب للجوج عن الجهل            

  

لاسبيل الى جمل  ،ودع عنك جملا  
)3(

  :ويقول 

الا م88888ن لقل88888ب لا يم88888ل في88888ذهل                 

  

)4(أف88ق ف88التعزي ع88ن بثين88ة اجم88ل   
 

ن مؤقتا لايلبث ان يتركه ويرج8ع ال8ى حالت8ه ولكن رفضه وتمرده هذا كا  

لحظ8ات تمل8ك وع8ي ((فه8ذه الوقف8ات ل8م تك8ن س8وى  ،الاولى حالة الياس والال8م

فالي8أس اص8بح ج8زءا  ،)5())وحلا زائفا لا ينس8جم م8ع الح8ب المتعل8ق ب8ه ،عابرة

  .من تجربته الذاتية

وهكذا نج8د ان الاحس8اس بالي8اس والغرب8ة ص8ور وردت عن8د الش8اعرين 

يدل على ان هذا الياس يتجاوز تجربتهما العاطفية ليشمل موقفها من الحياة  مما

وم8ن الواق88ع ال88ذي يعيش88ان في88ه لاس88يما بع88د ان م88را بحال88ة اتق88لاب مف88اجيء ف88ي 

ك8ل ذل8ك جعلهم8ا يعيش8ان ف8ي  ،حياتهم بانفتاح الاسلام على الحضارات الجديدة

مويين في الشام وحرم8ان حالة تذبذب وعدم استقرار ومع انتقال السلطة الى الا

وحرم88ان اه88ل البادي88ة م88ن الام88وال الت88ي ك88انوا يغ88دقونها عل88ى  ،الحج88از منه88ا

من8ذ _ حواضر الحجاز فضلا عن المحن الصعبة التي عانى منها اهل الحجاز 

وما تعرضت له م8ن ح8روب _  )رضي الله عنه(مقتل الخليفة عثمان بن عفان 

                                           
  . 177ن  .م )1(
  . 99ن  .م )2(
  . 177ن  .م )3(
  . 159ن  .م )4(
  . 81سوسيولوجيا الغزل العربي  )5(
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مما  ،ء وحصار مكة أيام الزبيرينوفتن كموقعة الجمل وصفين والحرة وكربلا

ف8امتلأت نف8وس الحج8ازيين بالش8جن العمي8ق  ،ترك اث8ره عل8ى الحي8اة الحجازي8ة

ك8ل ذل8ك طب8ع  )1(والاحساس بالفجيعة لفقد م8ن أودت به8م تل8ك الح8روب والف8تن

فظه88ر ف88ي ش88عر ه88ذين الش88اعرين  ،حي88اتهم بالي88اس والحرم88ان والح88زن العمي88ق

 ،ه ف88ي الله88و والمغ88امرات ومحاول88ة النس88يانف88ارتبط ف88ي ش88عر عم88ر باس88تغراق

ف8ي ح8ين وج8دنا ان  ،وارتبط في شعر جميل بالفقد والفشل والحرمان في الحب

ك88ان جمي88ل  ،عم88ر ل88م يستس88لم له88ذا الي88اس وال88ذي راين88اه ف88ي احساس88ه بالس88عادة

    .خاضعا ومستسلما له لهذا كانت سعادته مؤقتة دوما

E�Fא���א��GH�:W� �
 ،لمبحث ان نعرف بصور اخرى للحب عند الش8اعرينسنحاول في هذا ا

انم8ا هن8اك مظ8اهر اخ8رى ل8ه  ،فالحب عندهم ل8م يك8ن وقف8ا عل8ى الم8رأة فحس8ب

وفي تعلقهم بالطبيعة كالأرض وما من مياه وجب8ال  ،اتضحت في حبهم لذواتهم

فض88لا ع88ن ظ88واهر  ،والس88ماء بكواكبه88ا ونجومه88ا ،وص88حار ونب88ات وحي88وان

ار والب88رق والن88ار والري88اح وغي88ر ذل88ك مم88ا تش88تمل علي88ه الطبيع88ة كاللي88ل والنه88

ف88ان  ،وعل88ى ال88رغم م88ن ان ص88ور الح88ب وردت عن88د الش88عراء ق88ديما ،الطبيع88ة

بالتأكي8د _ ولكنه8ا  ،وجودها في شعر عمر وجميل يعد في جانب منه تقليدا فنيا

تحم888ل ف888ي طياته888ا مع888اني ودلالات اعم888ق تتناس888ب وموق888ف الش888اعرين _ 

  .ا النفسيوظروفهما ووضعهم

  :حب الذات -1

ان ح8ب ال8ذات موض88وع مط8روق ف88ي الش8عر الج8اهلي ظه88ر عل8ى ش88كل 

كقول طرف8ة ب8ن العب8د مفتخ8را ،فالشاعر كثيرا ماكان يفخ8ر بذات8ه وبقوم8ه ،فخر

  :بذاته

اذا القوم قالوا من فتى خلت انني        

  

  عني8888ت فل8888م اكس8888ل ول8888ـم اتبل8888ـد  

  
                                           

  . 225-  224: ينظر، في الشعر الاسلامي والاموي )1(
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ولس888ت بح888لال ال888تلاع مخافـ888ـة  

          

  )1(ولكن مت8ى يس8ترفد الق8وم ارف8د   

  
  :ويفخر عمرو بن كثلوم بقومه فيقول   

واي88888888ـام لن88888888ـا غ88888888ر ط88888888ـوال                   

  

  عص88888ينا المل88888ك فيه88888ا ان ن88888دينا  

ورثن8888ا المج8888د ق8888د علم8888ت مع8888د               

  

  نط8888888اعن دون8888888ه حت8888888ى يبين8888888ـا  

ونح888888ن الح888888اكمون اذا اطعن888888ا              

  

)2(ذا عص888ينا ونح888ن الع888ازمون ا  
 

فاذا انتقلنا الى عمر وجدنا الفخر بالذات والاعج8اب ب8النفس واض8حا ف8ي   

فق8د  ،او على لس8ان ص8احباته ،اكثر ابياته التي يظهر الفخر فيها على لسانه هو

وبه88ذا دخ88ل ال88ى ع88الم الم88رأة  ،ص88ور ح88ب ص88احباته ل88ه كم88ا ص88ور حب88ه له88ن

ن خ8لال ذل8ك ان يب8ين ان محاولا م8 ،مصورا مشاعرها تجاهه وعواطفها نحوه

   :بل ويبعثن اليه الرسل ،النساء هن اللاتي يطلبنه ويسعين اليه

ه88ل م88ن رس88ول يكم88ي حوائجن88ا               

  

  بحاج8888888ةٍ تش8888888تهي ال8888888ى عُم8888888ر  

فج8888اءني ناص8888ح اخ8888ـو لط8888ـف                    

  

  فق88888ال ف88888ي خفي88888ة وف88888ي س888888ترِ  

ان ل888م ن888زرك م888ن ح888ذر                :تق888ول  

  

)3(كاش888ح والحاس888دين ل888م ت888زرِ؟ال  
 

  
       

                                           
  . 46-45على الجندي  :تحقيق وتحليل ونقد :ديوان طرفه بن العبد )1(
  . 415 ،396،  392 :شرح القصائد العشر )2(
   .146شرح ديوان عمر  )3(
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  :وهو الذي يجشمهم طول السهر

ي8888ا اب8888ا الخط8888اب م8888ا  جش8888متنا                         

  

)1(حج888888ة فيه888888ا عن888888اء وس888888هر   
 

  :بل هو قرة العين وهم النفس فيتمنين الموت اذا فارقهن  

الس8888ت اق8888ر م8888ن يمش8888ي لعين8888ي                    

  

)2(وذك88رى  وان88ت اله88م ف88ي ال88دنيا  
 

  :وهن اللاتي يطلبن رضاه ورحمته  

ام88888888ا ترحمن88888888ي                       ،عم88888888رك الله

  

)3(ام لن888ا قلب888ك اقس888ى م888ن حج888ر   
 

  :ونجد اكثر من ذلك بان يبعثن اليه بالرسائل ويشكون له معاناتهن من حبهم له  

ات88اني كت88اب ل88م ي88ر الن88اس مثل88ه                 

  

  عنب88888ـرام88888د بك88888افور ومس88888ـك و  

من888ي الي888ك تحي888ةٌ                  :وف888ي جوف888ه  

  

  فق888د ط888ال تهي888امي بك888م وت888ذكري   

م8888ن مس8888تهام ف8888ؤاده                  :وعنوان8888ه  

  

الى ه8ائم ص8ب م8ن الوج8د مش8عر   
)4(

وغيره88ا كثي88ر م88ن الص88ور تتض88ح فيه88ا عاطف88ة الم88رأة المحب88ة تج88اه م88ن  

  :تدلل وهو الذي يعاتب ويهجروبالمقابل من ذلك نجد عمر هو الذي ي ،تحب

                   :للت88888888888ي قال888888888888ت لجارته888888888888ا

  

  وي88888ح قلب88888ي، م88888ادهي عم88888را ؟  

ف8888888888888يم امس8888888888888ى لايكلمن8888888888888ا                       

  

  واذا ناطقت8888888888888888ـه بسـ8888888888888888ـرا ؟  

أب88888888888888ه عتب88888888888888ي فاعتب88888888888888ه                        

  

  ام ب888888ه ص888888بر فق888888د صب888888ـرا ؟  

وارى ش8888888888888وقي س8888888888888يقتلني،          

             

  )5(وحبي888888ب ال888888نفس ان هج888888را   

اخ88رى م88ن خ88لال تفنن88ه ف88ي وص88ف  ،ويظه88ر اعج88اب عم88ر ف88ي ن88واحي      

اذ لايرت8دي الا  ،فملابس8ه دلي8ل غن8اه وثران8ه ،ملابسه وعطره وس8يفه وحص8انه
                                           

  . 152ن  .م )1(
  . 135ن  .م )2(
  . 148ن  .م )3(
  . 150ن  .م )4(
  . 162،  161ن  .م )5(
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  :افخر الثياب ولايتعطر الا باجود العطور

م88888ن المس88888بغين رق88888اق الب88888رو                   

  

فض88888ول  داكس88888و النع88888ال    

)1(الازر 
  :ويقول 

ورض8888اب المس8888ك م8888ن اثواب8888ه                

  

)2(مرم8888ر الم8888اء علي8888ه فنضـ8888ـر   
 

وعلامة بارزة عل8ى  ،اما الحصان والسيف فهما دليل فروسيته وشجاعته  

فهما رفيقاه في مغامراته الليلية يتحدى بهما الصعاب ويتجاوز الحراس  ،جراته

  :وقوم الحبيبة

ابص88888888رنني                  بينم88888888ا ي88888888ذكرنني 

  

  دون قي88د المي88ل يع888دو ب88ي الاغ888ر  

نع888م            :تع888رفن الفت888ى ؟ قل888ن :قل888ن  

  

)3(وهل يخف8ى القم8ر ؟ ،قد عرفناه  
 

)3(؟
  :ويقول 

لم888ا ات888اني خرج888ت ف888ي لطـ888ـف            

  

)4(بق888888اطع الش888888فرتين ذي اث888888ر   
 

  :ويقول  

            ،اب8888اديهم فام8888ا افوته8888ـم :فقل8888ت

  

)5(م88ا ين88ال الس88يف ث88ارا فيث88ار وا  
 

ومن شدة فخ8ر الش8اعر بذات8ه ن8راه لا يظه8ر ف8ي اكث8ر الاحي8ان الا راكب8ا   

  :حصانه بينما صاحباته لايظهرن الا وهن على بغالهن

فلقيته888888ا تمش888888ي به888888ا بغلاته888888ا                   

  

)6(ترمى الجمار عشية في موكب   
 

)6(
  :ويقول 

                                           
   .لينالمطي :، المسبغين176شرح ديوان عمر  )1(
  . 151ن  .م )2(
  . 151ن  .م )3(
  . 146ن .م )4(
  . 99ن .م )5(
  . 419ن .م )6(
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وأج88888ازت به88888ا البغ88888الُ ته88888ادى     

  

)1(حتى اذ اجزن خبتا  ،نحو خبت  
 

)1(
ب88ل يبل88غ اعجاب88ه ح88ده عن88دما يص88ف نفس88ه عل88ى لس88ان ص88احباته واص88حابه ب88ـ  

  )الامير(

ولعل8ه اراد م8ن وراءه بي8ان  ،وهذا الوصف نجده يتكرر كثيرا ف8ي ش8عره

  :المنزلة الشريفة التي يحتلها وربما تعويض عما في الواقع شعرا

                  ،م88دافع غي88ر ،فأن88ت اب88ا الخط88اب

  

)2(عل888ى أمي888ر م888ا مكث888ت م888ُؤمر   
 

  :ويقول  

ان كن88ت ترج88و ان تلاق88ي حاج88ة                

  

)3(فامك88888ث عل88888ى الث88888َّواء أمي88888ر   
 

والملاح88ظ ان ح88ب الش88اعر لذات88ه م88ن خ88لال تص88وير اعج88اب النس88اء ب88ه   

واقب88الهن علي88ه ق88د حم88ل بع88ض الب88احثين عل88ى وص88ف شخص88ه بع88دة او ص88اف 

 )4())جان8ب انث8وي ف8ي طبع8ه((فم8نهم م8ن ص8وره بامتلاك8ه  ،شوه حقيقة شعرهت

حيث قال عنه ش8وقي  )النرجسية(و  )شذوذ العاطفة(ووصفه بعض الدارسين بـ

فق88د انعكس88ت العاطف88ة عن88ده ن وش88ذت ه88ذا الش88ذوذ ال88ذي حول88ه م88ن (( :ض88يف

عل8يهن، فاذا النساء هن اللاتي يطلبن8ه، واذا ه8و ال8ذي ي8دل  ،عاشق الى معشوق

ويختال فعمر هو المتبوع لا التابع، وهو المطل8وب لا الطال8ب، وه8و المعش8وق 

، ونحن لس8نا م8ع اراء )6(، وقد تابعه في رأيه هذا شكري فيصل )5())لا العاشق

 ،وان كنا لاننكر وجود مث8ل ه8ذه الص8ور ف8ي ش8عر عم8ر ،اراء هؤلاء الباحثين

فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان اعجاب8ه  ،ذبالانوثة والش8ذوولكن ذلك لايعد دليلا على اتهامه 

فالنرجسية شيء وحب الذات شيء اخر  ،بنفسه وحبه لذاته لايعني انه انسان نرجسي

                                           
  . 458ن  .م )1(
  . 97شرح ديوان عمر  )2(
  . 137 ،132 :وينظر ،130ن  .م )3(
  . 16/193العقاد  :شاعر الغزل عمر بن ابي ربيعة )4(
  . 230- 229التطور والتجديد في الشعر الاموي  )5(
  . 466-465الغزل بين الجاهلية والاسلام  تطور :ينظر )6(
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ث8م  ،فمن حق كل انسان ان يحب ذاته ويفخ8ر به8ا )1(_ وقد وضحنا ذلك سابقا _ 

 ،ثم ان ه8ذا الن8وع م8ن الفخ8ر ب8النفس ك8ان ش8يئا مالوف8ا عن8د الش8عراء من8ذ الق8دم

؟ ب8ل نج8د بهذه الاتهامات التي وجهوه8ا الي8هره من الشعراء فلماذا لم يتهموا غي

على النحو  ،ان جميلا نفسه اتضحت عنده صور حب الذات واعجاب النساء به

  :نفسه الذي وجدناه عند عمر، فالنساء هن اللاتي يتمنين رؤيته ولقاءه

ل888888و ان جم888888يلا                  :وهم888888ا قالت888888ا

  

  ع888888رض الي888888وم نظ888888رة فران888888ا  

م88888888ا ذاك منهم88888888ا واذا ب88888888ي                   بين  

  

)2(اعم8888ل ال8888نص س8888يرة زفيان8888ا   
 

               :نظ888رت نح888و تربه888ا ث888م قال888ت  

  

)3(منان88ا _ وم88ا علمن88ا _ ق88د اتان88ا   
 

ب888ل أن ه888ؤلاء النس888وة يعرض888ن علي888ه وص888الهن لكن888ه ه888و ال888ذي ي888ابي   

  .ويرفض

فل888رب عارض888ة علين888ا وص888لها               

  

  لط88888ه بق88888ول الهـ88888ـازلبالج88888د تخ  

              :فاجبته88888ا ب88888القول بع88888د تست88888ـر  

  

  حب88ي بثين88ة ع88ن وص88الك ش88اغلي  

لوك88ان ف88ي ص88دري كق88در قلام88ة              

  

)4(فضل وصلتك او أتتك رسائلي   
 

)4(
 

والجم8ل رم8ز  ،ويصور إعجاب النساء به راكبا مزهوا عل8ى جمل8ه      

د ان يربط بين نفسه وب8ين جمل8ه ف8ي ه8ذا ويبدو انه أرا ،للشدة والقوة والصلابة

  :الوصف

بينم8888888ا ه8888888ن ب8888888الأراك مع8888888ا                     

  

  اذ ب8888888دا راك8888888ب عل8888888ى جمل8888888ه  

                     :فت888888888أطرن ث888888888م قل888888888ن له888888888ا  

  

  اكرمي8888888ة حُيي8888888ت ف8888888ي نزل8888888ه  

  

                                           
  . 17 - 16التمهيد ص  :ينظر )1(
   .سريعة :وزفيانا ،السير الشديد:النص )2(
  . 214ديوان جميل  )3(
  . 178ن  .م )4(
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فظلن888888888888ا بنعم888888888888ة واتكأن888888888888ا                        

  

)1(وش88888ربنا الح88888لال م88888ن قلل88888ه   
 

الشاعر  اعجابه بذاته من خلال تصوير النعيم الذي فيه والواضح ويؤكد   

  :في ثيابه وعطره

واذ ان88888ا اغي88888د غ88888ض الش88888باب                

  

  اج8888888ر ال8888888رداء م8888888ع المئ8888888ـزر  

واذ لمت88888888ي كجن88888888اح الغـ88888888ـرا                  

  

    )2(ب تطل88888ى بالمس88888ك والعنب88888ر   

  
ظه888ر فيه888ا فخ888ره ويص888ف الش888اعر مغ888امرة ل888ه ف888ي زي888ارة الحبيب888ة ي  

  :بشجاعته وجرأته وتحديه لقوم الحبيبة

ولس88ت بن88اس أهله88ا ح88ين اقبل88وا         

  

  وج88الوا علين888ا بالس88يوف وطوف888وا  

جمي888ل ب888ات ف888ي الح888ي  :وق888الوا  

عن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دها                

  وق888د ج888ردوا أس888يافهم ث888م وقف888وا  

وف888ي البي8888ت لي888ث الغ8888اب ل8888ولا   

مخاف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ة                  

نف88س جم88ل والإل88ه لا رعف88وا عل88ى   
)3(

  هممت وقد كادت م8رارا تطلع8ت 

  

  إل888ى ح888ربهم نفس888ي وف888ي الك888ف  

وكانت تحيد الأسد عن8ي مخ8افتي    

                   

  )4(فهل يقتلني ذو رع8اث مط8رف   
)4(  

 كاللقاءات التي تح8دث عنه8ا ،ويذكر الشاعر لقاءه بمجموعة من النساء  

  : والتي تبرز إعجابه بذاته ،عمر

وبيض رعابي8ب تثن8ي خص8ورها                

  

  اذا قم8888ن إعج8888از ثق8888ال وأس8888وق  

غرائ888ر ل888م يلق888ين ب888ؤس معيش888ة                     

  

)5(يج8888ن به8888ن الن8888اظر المتن8888وق   
 

تنض88يت م88ن وج88د إل88يهن بع88دما                    

  

  كربن وأحش8ائي م8ن اله8ول تخف8ق  

  

                                           
  . 188ن  .م )1(
  . الشعر المجاوز شحمه الاذن :اللمة ،106ن  .م )2(
  . اعجله :ارعفه )3(
   .135 -134ديوان جميل  )4(
   .المجود المبالغ :المتنوق )5(
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ي ش888طب ق888د اخل888ص الق888ين ب888ذ

  وشيه              

  )1(له ح8ين تغش8يه الكريه8ة رون8ق   
  فم88نهن م88ن ع88ض الأنام88ل خش88ية   )1(

                  

  )2(وم88نهن لم88ا ان رأتن88ي تص88فق   

ويظهر اعتزاز الشاعر بنفسه وبمكانته العالية وش8دة باس8ه لمواجه8ة ق8وم   

  :ريقه خشية وخيفةبثينة والذين هم دونه في المكانة فيبتعدون عن ط

فليت رج8الا في8ك ق8د ن8ذروا دم8ي               

  

  وهم88888وا بقتل88888ي ي88888ابثين لقون88888ـي  

أرادوا لكيم8888ا يقتل8888وني ولأي8888دوا                     

  

  دم88888ي ث88888م ان الواقي88888ات تقين88888ـي  

إذا م888ا رأون888ي مق888بلا م888ن ثني888ة                     

  

  م88ن ه88ذا ؟ وق88د عرف88وني: يقول88ون  

  أهلا وسهلا ومرحب8ا  :يقولون لي  

               

  ول888و ظف888روا ب888ي س888اعة قتل888وني  

وكي888ف ولا ت888وفى دم888اؤهم دم888ي    

                 

   )3(ولا م88888الهم ذو كث88888رة في88888دوني  

ويقول ذاكرا سيفه دليل شجاعته في ليلة قضاها مع بثينة في خبائه8ا وق8د    

  :علم بهما أهلها وزوجها

لعم888رك م888اخوفتني م888ن مخاف888ة      

  

  بث88ين ولا ح88ذرتني موض88ع الح88ذر  

فاقس888م لا يلف888ي ل888ي الي888وم غ888رة                      

  

وفي الكف مني صارم قاطع ذك8ر   
)4(

ويتض88ح لن88ا م88ن ك88ل ه88ذا م88دى اعت88زاز الش88اعر بنفس88ه وفخ88ره بش88جاعته  

  .ومن ثم فخره بمكانته العالية بين قومه ،وإقدامه وجرأته وتحديه للكل

ا ن8رى ان الش8اعرين ق8د ص8ورا ف8ي ش8عرهما إعج8اب النس8اء بهم8ا وهك8ذ

  :فنلحظ هنا ان عمر يقول ،وإقبالهن عليهما

وك888ن اذا ابص888رنني او س888معنني                   

  

)5(سعين فرقعن الكوى بالمح8اجر   
 

)5(
                                            

  . سيف ذو خطوط في متنه :ذو شطب )1(
  . 148_147ديوان جميل  )2(
  . 307_ 306ن . م )3(
   .81ديوان جميل  )4(
   .493شرح ديوان عمر  )5(
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  :ونجد جميلا يصور لنا المعنى ذاته

فلم88ا دخل88ن الخ88يم س88دت فروج88ه                   

  

)1(ل لب88888ان واض88888ح وجب88888ين بك88888  
 

واذا ك88ان عم88ر يفتخ88ر بان88ه م88ن افض88ل قبيل88ة م88ن قبائ88ل ق88ريش واعلاه88ا  

  :منزلة وعزا فيقول

واني لها من فرع فه8ر ب8ن مال8ك                   

  

)2(ذراه وف8888رع المج8888د للمتوس8888م   
 

  :فان جميلا يقول 

ان888ا جمي888ل ف888ي الس888نام الاعظ888م                       

  

  رع الن88888اس الاع88888ز الاك88888رمالف88888ا  

احم88ى ذم888ارى ووج88دت اقرم888ي                       

  

  ك88انوا عل88ى غ88ارب ط88ود خض88رم  

)3(اعيا على الناس فلم يهدم   
 

ويبدو ان فخرهما بذاتيهما حم8ل غاي8ة اخ8رى وه8ي تس8ليط الض8وء عل8ى   

لفخر فالفخر هنا تجاوز الذات الى ا ،المنزلة العظيمة التي يحتلها قوم كل منهما

  :قول كل منهما، اذ يقول عمرويتضح فخرهما بقومهما في  ،القبلي

  فك8888م م8888ن ناص8888ح ف8888ي ال نع8888م

  

  عص88888يت وذي ملاطف88888ة نس88888يب  

  فه8888888لا تس8888888الي افن8888888اء سع8888888ـد  

  

  وق888888د تب888888دو التج888888ارب للبي888888ب  

  س8888888بقتنا بالمك8888888ارم واس8888888تبحنا  

  

  ق888رى م888ا ب888ين م888ارب فال888دروب  

  ونح8888ن ف8888وارس الهيج8888ا إذا م8888ا   

  

  م88888ع لله88888روبرئ88888يس الق88888وم اج  

  ويمن888ع س888ربنا ف888ي الح888رب ش888م  

  

  مص888888اليت مس888888اعر للح8888888روب  

  وي88888امن جارن88888ا فين88888ا، وتلق88888ـى  

  

  فواض8888888لنا بمح8888888تفظ خص8888888يب  

  
                                           

  . 204ديوان جميل  )1(
الذي يحاول ان  :والمتوسم ،قبيلة من قريش :فهر بن مالك ،200شرح ديوان عمر  )2(

   .يعرف الناس
   .196ديوان جميل  )3(
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  ول888و س888ئلت بن888ا البطح888اء قال888ت

  

  ه8888م أه8888ل الفواض8888ل والس8888يوب  

  ويشرق بطن مك8ة ح8ين نض8حي  

  

  )1( ب8888ه ومن8888اخ واجب8888ة الجن8888وب  

  :ويقول جميل  

  ف888ان تس888الي ي888ا ب888ثن عن888ا فانن888ا

  

  لنا المجد ق8دما والعدي8د المض8عف  

  الملك والعز، والندي: لنا سابقتان  

  

  ق8888ديما، وف8888ي الإس8888لام م8888ايعنف  

  إذا انته8888ب الاق8888وام مج8888دا فإنن8888ا  

  

  لن88ا معرف88ا مج88د وللن88اس مع88رف  

  فم88ا س88ادنا ق88وم ولا ض88امنا ع88دي  

  

  إذا ش88جر الق88وم الوش88يج المثق88ف  

  لن88ا حوم88ة يحم88ي الح88ريم بعزه88ا  

  

م يحص88888ها عدي88888د الحص88888ى، ل88888  

ت888رى الن888اس ماس888رنا يس888يرون   المتكل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ف

  خلفنا

  وان نحن اومانا إلى الناس وقف8وا  

  برزن8888ا واص88888حرنا لك8888ل قبيل88888ة  

  

  )2(باس888يافنا اذ يوك888ل المتض888عف  

  
ولعلن8888ا نلاح8888ظ هن8888ا ان القص8888يدتين كلتيهم8888ا عاطفي8888ة إلا انن8888ا نج8888د   

فالش88اعران الفخرالقبل8ي ب8القوم ق88د اتخ8ذ مكان88ا ب8ارزا ف8ي موض88وع القص8يدتين، 

كلاهما قد ربط8ا ب8ين الغ8زل والفخ8ر، ولعلهم8ا ارادا م8ن خ8لال الفخ8ر بش8جاعة 

قومهم88ا وبعزهم88ا ان يق88ولا انهم88ا الاس88ياد والام88راء ب88ل ه88م أص88حاب الس88يادة 

والحق في الملك، فمنذ القدم كان الملك والعز لهم، ولن يقبل8وا الان ان يس8ودهم 

الابية الحرة وعزهم يم8نعهم م8ن ذل8ك  احد، ولن يحتملوا الظلم من احد، فنفسهم

  :وهذا واضح في قول عمر

  ف888بعض البع888اد ي888ا اثي888ل، ف888انني

  

ت88888روك اله88888ووى ع88888ن اله88888وان   

أب88888ي ل88888ي عرص88888ي ان اض88888ام   بمع8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زل

  وص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ارم

  حس8888ام وع8888ز م8888ن ح8888ديث وأول  

  

                                           
  .380- 379شرح ديوان عمر   (1)
  .برزنا: ، واصحرنا138-137ديوان جميل  (2)
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  نق88ود ذل88يلا م88ن نع88ادي، وقرمن88ا

  

  )1(أب888ي القي888اد مص888عب ل888م ي888ذلل  

  :وقول جميل  

  على العدى وقد ابقت الايام مني

  

  حس88اما إذا م88س الض88ريبة يفص88ل  

ولس8888ت كم8888ن ان س8888يم ض8888يما   

  اطاع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ه

ولا ك88888امري ان عض88888ه ال88888دهر   

  )2(ينك8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويقول

  )3(وصعب لم اقدا ،اقود من شئت

التي نقلت الحكم من الحج8از ) للسلطة(وهنا يتمثل التحدي غير الصريح 

اهيم الجاهلي8ة إلى الشام، عند كل من الشاعرين، كما يتض8ح رس8وخ بع8ض المف8

لديهم، والمتمثلة في الفخر والانساب والقبيلة والاجداد، وهي من المف8اهيم الت8ي 

ي8ا ايه8ا الن8اس ((انكرها الإسلام بل ورفضها، وذلك واضح في قوله ع8ز وج8ل 

انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عن8د الله 

  .)4())اتقاكم ان الله عليم خبير

2� J����/

�W:��א �
احتلت الطبيعة مكانة بارزة في شعر عمر وجميل لما وج8دوا فيه8ا م8ن   

ملاذ ومهربا م8ن الواق8ع عن8دما يش8تد تازم8ه فتص8بح عندئ8ذ عالم8ا مثالي8ا يس8وده 

الهدوء، وتنسحب عليه الدعة، لا يوجد في8ه إلا الض8وء والنق8اء والح8ب، تس8ري 

ثالي88ا لك88ل م88ا يفتق88ده الش88اعر المثق88ل قلب88ه في88ه ش88فافية ال88روح الت88ي تع88د مع88ادلا م

                                           
  .372-371شرح ديوان عمر  (1)
  .ينكص: ، وينكل161ديوان جميل  (2)
  .57. ن. م (3)
، ويعود سبب نزول هذه الآية ان اعجاب كل قبيلة بفضائلها 13سورة الحجرات، الآية  (4)

فجاءت هذه الاية لتأديب المؤمنين ... كان فاشيا في الجاهليةها على غيرهم وتفضيل قوم
على اجتناب ما كان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط 

سماحة محمد : طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود اذ كثر في الإسلام تفسير التحرير والتنوير
  .258/ 16الطاهر ابن عاشور 
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  .)1(بالمرارة، نتيجة للصور الحزينة الموجودة في مجتمعه

�� Jא���אن�� �
يب88رز التعل88ق ب88الحيوان ووص88فه عن88د الش88اعرين كليهم88ا، ويب88دو ان88ه ق88د   

احت88ل مكان88ة ليس88ت بالقليل88ة م88ن نفس88يهما وش88عريهما، وأول حي88وان يطالعن88ا ف88ي 

يع88د وجوده88ا موازي88ا لوج88ود الش88اعر ف88ي رحلت88ه  ش88عريهما ه88ي الناق88ة، الت88ي

الشعرية، ومنذ الق8دم احتل8ت الناق8ة مكان8ا ب8ارزا ف8ي الش8عر ف8اكثر الش8عراء م8ن 

فه8ي ) س8فينة الص8حراء(وصفها لكونه8ا تمث8ل نفس8ية الش8اعر، والناق8ة بوص8فها 

دلي88ل الرحي88ل ال88دائم والس88فر المس88تمر، فض88لا ع88ن كونه88ا علام88ة عل88ى تحم88ل 

ب، اذ ه8ي رفيق8ة الش8اعر ف8ي رحلات8ه وس8فره لك8ل م8ا يص8يب المشاق والص8عا

  :الشاعر يصيبها، ويصف عمر ناقته التي رافقته في مغامرة ليلية، فيقول

  وقم88ت إل88ى ع88نس تخ88ون نيه88ـا

  

  س888رى اللي888ل حت888ى لحمه888ا متحس888ر  

وحبس888ي عل888ى الحاج888ات حت888ى   

  كأنه8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  بقي8888888ة ل88888888وح أو ش8888888جار مؤس88888888ر  

  وم8888اء بموم8888اة قلي8888ـل انيسـ8888ـة  

  

  س لم يحدث به الص8يف محض8ربساي  

  فقم88ت إل88ى مف88لاة ارض كانه88ا  

  

  إذا التفت88888ت مجنون88888ة ح88888ين تنظ88888ر  

تن888ازعني حرص888ا عل888ى الم888اء   

  راس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  )2(وم88ن دون م88ا ته88وى قلي88ب مع88ور  

  محاول8888ة للم8888اء ل8888ولا زمامه8888ا  

  

  وج8888ذبي له8888ا ك8888ادت م8888رارا تكس8888ر  

  فلم88ا راي88ت الض88ر منه88ا وانن88ي  

  

  ببل88888دة ارض ل888888يس فيه88888ا معص888888ر  

  
  صرت لها من جانب الحوض منش8اق

  

  جدي888دا كق888اب الش888بر أو ه888و اص888غر  

  إذا ش888رعت في888ه فل888يس لملتق888ى  

  

  مش8888افرها من8888ه ق8888دى الك8888ف مس8888ار  

  

                                           
  .57مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل: ينظر (1)
  .قد افسد أي غار ماؤه: البئر، المعور: القليب (2)
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  ولا دل88و إلا القع88ب ك88ان رش88اءه

  

  )1(إل88ى الم88اء نس88ع والادي88م المض88فر  

وم888ارد  ،فس888افت، وم888ا عاف888ت  

  شربها

  )2(عن الري مطروق من الم8اء اك8در  

  )2(اك888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در
ن رحلة الناقة صعبة ومتعبة وقد كلفته8ا م8ن المش8قة م8ا والملاحظ هنا ا  

اتضح على جسمها من النحافة والضعف والارهاق بل اثر على نفسيتها فكانت 

وكلمة مجنونة تشير إلى ان الناق8ة ل8م تك8ن تتص8رف ب8وعي، فه8ي ((كالمجنونة 

 تريد ان تلقي بنفسها في القلي8ب المع8ور ال8ذي فس8د م8اؤه،... متهالكة على الماء

ولهذا كان الماء في مكان معمور ... ولولا كبح عمر للناقة لسقطت به وتكسرت

يشكل خطرا على حياة الناقة ل8و ترك8ت لرغبته8ا وش8ربت من8ه كم8ا تش8اء، فه8و 

، والشاعر يصف لنا ناقته بكل حب وبك8ل وض8وح وكان8ه )3())اسن والناقة تعبة

ن8ب الاخ8ر م8ن الكلام عن الناقة تصوير للجا((وكانه يصف نفسه من خلالها فـ 

نفسه، انه صدى لروحه العليلة، وما وصف الناقة سوى تجاوب نفسي لوص8ف 

اثر رحلة صاحبته، وبيان رغبته ومطعمه، فالناقة وصبرها في8ه تل8ويح بص8بره 

، فق8دم لن8ا لوح8ة موازي8ة لمغامرت8ه )4( ))على م8ا ح8دث، وأدى إل8ى م8ا أدى إلي8ه

قت8ه ف88ي النحاف8ة، وف88ي الس88فر الت8ي كلفت88ه المش8اق والص88عاب، ل8ذا ه88و يش88ارك نا

  :الدائم عبر الفلوات فيقول واصفا نفسه

  أم888888ا إذا الش888888مس : رات رج888888لا

  عارضت 

  )5(فيض88حي، وام88ا بالعش88ي فيخص88ر  

  اخا سفر، جواب ارض، تق8ـاذفت  

  

  ب8888ه فل8888وت، فه8888و اشع8888ـث اغب8888ـر  

  قلي88ل عل88ى ظه88ر المطي88ـة ظلـ88ـه  

  

  )6(سوى ما نفي عنه ال8رداء المحب8ر  

  )6(المحب888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

                                           
  .القدح الذي يروي الرجل: القعب (1)
  .103-101شرح ديوان عمر  (2)
إبراهيم موسى سنجلاوي، مجلة : قراءة ثانية في بعض جوانب رائية عمر بن أبي ربيعة (3)

  .82-81، الأردن 1987، 1، العدد 2تة للبخوث والدراسات، المجلد مجلة مؤ
  .46محمد بدري عبد الجليل : براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور (4)
  .إذا اصابه البرد والمه: يظهر للشمس ولا يستتر منها، ويخضر: يضحى (5)
  .94شرح ديوان عمر  (6)
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يع88اني م88ن عط88ش ش88ديد ورغب88ة ف88ي  –الش88اعر والناق88ة  –وكلاهم88ا   

الارتواء، الناقة من الماء والشاعر من نعم، ونتيجة للمخاطر التي تحيط بالم8اء 

والت888ي ت888ؤدي إل888ى الم888وت واله888لاك ف888ي حال888ة الناق888ة، وللتقالي888د الاجتماعي888ة 

 –تش88كل ض88غطا علي88ه جعل88ت ارتواءهم88ا اعن88ي المفروض88ة عل88ى الش88اعر والت88ي 

مح88دودا بحي88ث لا يش88كل خط88را عليهم88ا، وواض88ح ان الش88اعر ق88د  –لناق88ة الش88اعر وا

  .ربط بين نفسه وناقته في محنتهما ربطاً جميلا

أما عند جميل فنجد ان الناقة تحتل مكانا مهما أيض8ا ف8ي ش8عره، ذل8ك ان 

لا يك8ون إلا عل8ى ناق8ة كريم8ة الأص8ل  –الحبيب8ة  –وصول الشاعر إلى غايت8ه 

  :وسريعة

  ل المقط888م دونه888اوق888د ح888ال اجب888ا

  

  قذو النخل م8ن وادي نط8اق فتعن8ق  

  وحال88ت دروء التي88ه بين88ي وبينه88ا  

  

  ورك88ن م88ن الاجي88ال اب88يض اعن88ق  

  ف8888لا وص8888ل إلا ان تق8888رب بينن8888ا  

  

  مبين8888ة عت8888ق ذات ني8888رين خيف8888ق  

  زوره اس88888فار إذا ح88888ط رحله888888ا  

  

  راي888888ت ب888888دفيها تباش888888ير تب888888رق  

  إذا م888ا اكتس888ت ني888ا مخ888يلا فانه888ا  

  

  ت م888ن اله888م يط888رقرهين888ة بي888و  

  جمالي8888888ة نرم8888888ي به8888888ا قف8888888رة  

  

  لاص8888دائها بع8888د العش8888ية منط88888ق  

  يب88888ذ العت88888اق الناجي88888ات ذميله88888ا  

  

  ويهلكن في موضوعها حين تعن8ق  

  له88ا ع88ين ث88ور ف88ي حج88اج كانه88ا  

  

  )1(إذا ض8مها الانس88اع وق8ب محل88ق  

  وض88بعان م88واران ف88ي ص88عدائها  )1(محل888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق

  

إذا جعل88888ت م88888ن ص88888هيب الح88888ر   

  )2(تعرق

                                           
نقرة في الصخرة : تشد به الرحال، والوقب وهو سير أو حبل عريض طويل: الاتساع (1)

  .الصخرة التي فيها الماء
  ..متحرك: العضد، موار: الضبع (2)
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  الج888ران تم888ده له888ا ح888ارك ف888وق 

  

  )1(إذا اس88تن ال الامع88ز المترق88رق  

  واتل8888ع نه8888اض إذا عجس8888ت ب8888ه  

  

  في88888ه ع88888زة وتط88888رق—5/م88888ع   

  اضرت بها الحاج8ات حت8ى كانم8ا  

  

  )2(ال88888ح عليه88888ا ج88888ازر متع88888رق  

  
فهذه الناقة كثيرة الاسفار حتى بلغ به8ا التع8ب ح8ده فظه8ر عل8ى جنبيه8ا   

مل حتى فاقت النجائب في سرعتها من أثاره، إلا انها مع ذلك صلبة وقوية كالج

 فهي رفيقة الشاعر في قطع الصحاري وتحمل الحر الشديد، فأضرت بها كث8رة

الحاجات حتى بدت لمن يراها وكأنما قد الح عليها الجازر فن8زع م8ا عليه8ا م8ن 

ويمك88ن ان نلاح88ظ بيس88ر ان الش88اعر ق88د ع88اد إل88ى طريقت88ه الس88الفة ف88ي ((لح88م 

إلى ناقته يخلع عليها مشاعره وهواجسه ويجعله8ا الحديث عن نفسه، اعني عاد 

، فالناق8ة عب8رت ع8ن )3( ))مجليا صافيا نقيا ترتسم علي8ه ص8ورة وجه8ه المنك8ود

نفسية الشاعر، وعكست تطلعاته نحو مبتغاه ورحيل8ه المس8تمر وتعب8ه ورغبات8ه 

  :والتي وضحها في الابيات الاتية من القصيدة نفسها

  انائ88888ل لل88888ود ال88888ذي ك88888ان بينن88888ا

  

نض888ا مث888ل م888ا ينض888و الخض888اب   

  انائ888888ل والله ال888888ذي ان888888ا عب888888ده  فيخل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق

  

  لقد جعل8ت نفس8ي م8ن الب8ين تش8فق  

  انائ88888ل م88888ا للع88888يش بع88888دك ل88888ذة  

  

  ولا مش888رب إلا الش888مال المرن8888ق  

  انائ888888888ل ماتن888888888اين إلا ك888888888انني  

  

  )4(معل88ق -ماناي88ت –ب88نجم الثري88ا   

  
ول إلى الحبيبة، فالشاعر قد وفق بين حاله وحال ناقته في رحلته للوص  

وهكذا نجد ان الناقة عبرت عن نفسيهما وان السفر المستمر لكليهما دلي8ل عل8ى 

ع88دم اس88تقرارهما، يجعل88ه تع88ويض لم88ا يش88عران ب88ه م88ن ي88أس تج88اه الواق88ع، ولا 

                                           
  .تردد: مقدم العنق، واستن: اعلى الكاهل، والجران: الحارك (1)
  .147-146ديوان جميل  (2)
  .180وهب رومية  :الرحلة في القصيدة الجاهلية (3)
  .149-148ديوان جميل  (4)
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ينسى كلاهما ان يصورا ويصفا ما يقابلهما أثناء الرحلة من وضوح الطريق أو 

س88هولتها ووعورته88ا وجباله88ا ووديانه88ا ظلام88ه، والص88حراء الت88ي يقطعانه88ا ف88ي 

فضلا عن عيون الماء القليلة التي تشرب منها الناقة، ومن الواض8ح انه8ا كان8ت 

مش88اهد قريب88ة م88ن الواق88ع اس88تمدها الش88اعران م88ن واقعهم88ا وق88د ت88دخل خيالهم88ا 

لاع88ادة تش88كيلها وتوظيفه88ا لتعب88ر ع88ن تجربته88ا ورؤيتهم88ا الفني88ة لك88ل م88ا يح88يط 

  .بهما

رتباط بالحمام ي8رد عن8د كليهم8ا، وق8د ارتبط8ت ص8ورة الحم8ام ونجد الا  

فذكره في الشعر دلالة على فقدان ش8يء عزي8ز  )1(منذ القدم بدلالة الحزن والفقد

  :عزيز على الشاعر، يقول عمر

  اقصر ولست بمقص8ر: يقولون لي

  

  وحبك ياسكن الذي يحسم الصبرا  

عل888ى اله888ائم المش888غوف بالوص888ل   

  مادع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  ن دوحت888ه وت888راحم888ام عل888ى افن888ا  

  ث888لاث حمام888ات وق888وع، إذا دع888ا  

  

  رددن إلي8ه الح88زن اذ ه8يج اله88درا  

  بص8888وت ح8888زين مثك8888ل متوج8888ع  

  

  ونف8888س م8888ريض القل8888ب اورثت8888ه  

  )2(ذكرا
الملاحظ هنا ان الشاعر يورد ذكر الحمام بعد ان طلبوا منه الكف ع8ن   

وه8و  هذا الحب وهو رافض لطلبهم، فهذا الحب هو الذي يقطع الصبر وينهي8ه،

متعلق بهذه الحبيبة ومشغوف بوصلها كالحم8ام المتعل8ق عل8ى اغص8ان الش8جرة 

العظيم88ة، فكلم88ا دع88ا الش88اعر بحب88ه ارجع88ن إلي88ه الح88زن وهيجن88ه لفق88د الحبي88ب 

بص8وت ه88ديرهن، والش8اعر هن88ا عق88د مقارن8ة ب88ين ص88وت الحم8ام الح88زين لفق88د 

فقد الحبيب8ة الت8ي ل8يس اليفه والمتوجع وبين نفسه المتالمة وقلبه المثكل الحزين ل

له منها إلا الذكريات، فصوت الحم8ام الح8زين ارج8ع إلي8ه ه8ذه ال8ذكريات فاث8ار 

                                           
القصة الخرافية التي تحكي ان فرخ حمام يدعى هديلا فقد على (عود إلى ولعل ذلك ي (1)

علي : الصورة في الشعر العربي). عهد طوفان نوح فكل الحمام يبكي عليه ويناديه
  .81البطل 

  .126شرح ديوان عمر  (2)
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  .احزانه واشواقه

  :ويقول جميل

  ومالي لا ابكي وفي الاي8ك ن8ائح

  

  وقد فارقتني شخته الكشح والخصر  

  ايبكي حم8ام الاي8ك م8ن فق8د الف8ه  

  

واص8888بر؟ م8888ابي ع8888ن بثين8888ة م8888ن   

  )1(ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بر

  :وضع اخرويقول في م

  ظللت ومستن ممن الدمع هام8ل

  

  م88ن الع88ين لم88ا عج88ت بال88دار ين88زف  

  أان هتف88ت ورق88اء ظل88ت س88فاهة  

  

  تبك888ي عل888ى جم888ل لورق888اء تهت888ف؟  

  وق88د ن88زح ال88دمع البك88اء ل88ذكرها  

  

  )2(من العين اغراب تفيض وتغ8رف  

  )2(وتغ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

والشاعر في الموضعين كليهما يذوب رقة لسجع الحم8ام لم8ا يبعث8ه ف8ي   

ري88ات وأش88جان، فف88ي الموض88ع الأول يبك88ي لان الحبيب88ة فارقت88ه نفس88ه م88ن ذك

وبعدت عنه، ويجعل بكاء الحمام بموازاة حالته، فكما ان الحمام لا يصبر عل8ى 

فقد الفه فيبكي حزنا والما لفراقه كذلك الش8اعر لا يطي8ق ص8برا لف8راق حبيبت8ه، 

اره الت8ي وفي الموضع الثاني نراه يبكي لسماع صوت الحمامة وهي تذكره ب8دي

أص88بحت قف88را بع88د ان غادرته88ا الحبيب88ة، فح88وادث ال88دهر ومص88ائبه ق88د فرق88ت 

  .بينهم، لذلك فهو دائم البكاء كلما هتفت الحمامة لذكرى هذه الديار

ولعل في استخدام الحمام رمزا لأشواق غامضة تتجاوز الحنين، والفقد   

ها وال8ى مج8د الشخصي ال ما هو اعم، فعمر حين يحن إلى حي8اة جدي8دة ويفتق8د

اج88داده وع88زهم، وجمي88ل يفتق88د حيات88ه البدوي88ة القديم88ة ويح88ن اليه88ا، فك88ل م88ن 

  .الشاعرين نقل لنا رؤيته الفنية الخاصة وأحاسيسه عبر الحمام

دلي8ل ش8ؤم  –كما هو معروف  –ويرد ذكر الغراب عندهما، والغراب   

ين وف88راق وغرب88ة، ولك88ن توظيف88ه للتعبي88ر ع88ن التجرب88ة اختل88ف عن88د الش88اعر

                                           
  .102ديوان جميل  (1)
  .132ديوان جميل  (2)
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  :كليهما، فعمر قد وظفه للاخبار عن فراق احبته فيقول

  نع8888888ق الغ8888888راب بب8888888ين ال8888888دملج

  

  لي888ت الغ888راب ببينه888ا ل888م ي888زعج  

  نع888ق الغ888راب ودق عظ888م جناح888ه  

  

  )1(وذرت به الارياح بحر السمهج  

  )1(الس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888مهج

ونرى ان جميلا قد افاد من هذه الدلالة وربط بين حال8ه وح8ال الغ8راب   

  :في قوله في البين والغربة، وذلك واضح

  إلا ي8888اغراب الب8888ين لون8888ك ش8888احب

  

  وان888ت بروع888ات الف888راق ج888دير  

  ف88ان ك88ان حق88ا م88ا تق88ول فاص88بحت  

  

  هموم888ك ش888تى والجن888اح كس888ير   

  ودرت باع88888888داء حبيب88888888ك ف88888888يهم  

  

  )2(كم88ا ق88د تران88ي بالحبي88ب ادور  

  

�� J�����/

�Wא
�Kא��Jא �
... والقم8ر استعان الشاعران بظواهر الطبيعة كالليل والنجوم والش8مس  

الخ لايصال تجربتهم8ا للمتلق8ي عب8ر ه8ذه الظ8واهر، فاللي8ل يثي8ر ف8يهم الاش8جان 

  :ويدفع للاحساس بالاسى، يقول عمر

  فاللي888888888الي إذا نأي888888888ت ط888888888وال

  

  )3(واراه88888ا، إذا دن88888وت، قص88888ار  

  :ويقول جميل  

  اع88888دُّ اللي88888الي ليل88888ة بع88888د ليل88888ة

  

  )4(وقد عش8ت ده8را لا اع8دّ الليالي8ا  

  )4(الليالي88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

النجوم دليلا وهاديا على حلول اللي8ل، فغ8روب النج8وم  ويتخذ عمر من  

مرتبط بزيارته للحبيبة ف8ي غس8ق اللي8ل، ل8ذا يبع8ث غروبه8ا ف8ي نفس8ه الس8عادة، 

  :فيقول

                                           
  .487شرح ديوان عمر  (1)
  .94ديوان جميل  (2)
  .140شرح ديوان عمر  (3)
  .224ديوان جميل  (4)
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  ن88ام ص88حبي وب88ات ن88ومي عس88يرا

  

  )1(ارق88ب ال88نجم موهن88اً ان يغ88ورا  

كان8ت دل8يلا ع8ل ع8دم تحق8ق  –وخاصة الثري8ا  –في حين ان النجوم عند جميل   

  :همبتغا

  أحق8888اً عب8888اد الله ان لس8888ت لاقي8888ا

  

  )2(بثين8888ة أو يلق8888ى الثري8888ا رقيبه8888ا  

  
وهنا تختلف رؤية الشاعرين في نظرتهم8ا للنج8وم، وللس8حاب والمط8ر   

منزل88ة مهم88ة عن88د كليهم88ا، اذ يم88ثلان دل88يلا عل88ى الحي88اة والخي88ر والنم88اء، يق88ول 

  :عمر

  وك88888888ل مس88888888ف ل88888888ه هي88888888دب

  

  )3(إذا م88888ا ح888888دا رع888888ده امط888888را  

  
هنا يتمنى قدوم السحاب وهطول المط8ر عل8ى دي8ار اص8بحت  والشاعر  

  :موحشة وخالية من ساكنيها، فنراه يقول في البيت الأول

  لم8888888ن طل8888888ل م8888888وحش اقف8888888را

  

  )4(فاص88888888بح معروف88888888ه منك88888888را  

والمطر يعي8د الحي8اة اليه8ا، وبالت8الي يعي8د اليه8ا س8اكنيها، وه8ذا م8ا يتمن8اه   

  :حيث يقول عمر، وقيمة الديار تأتي من قيمة ساكنيها،

وق88888د كن88888ت الق88888ى ب88888ه ش88888ادنا  

  

  )5(قط888وف الخط888أ ناعم888اً اح888ورا  

  
فتمني عودة الحي8اة له8ذه ال8ديار يرج8ع ف8ي الأص8ل لتمن8ي ع8ودة الحي8اة   

  .الماضية السعيدة التي كان يعيشها فيها

  :وكذلك الحال عند جميل فنراه يقول

  واكث8888ر ق88888ولا والحبي8888ب موك88888ل

  

س8888قى أه8888ل جم8888ل حي8888ث امس8888وا   

  واص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بحوا

                                           
  .136شرح ديوان عمر  (1)
  .31ديوان جميل  (2)
  .147شرح ديوان عمر  (3)
  .146ن . م (4)
  .147ن . م (5)
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  اج8888ش ه8888زيم الرع8888د دان رباب8888ه

  

  )1(ل88ه هي88دب ج88م العثاني88ـن رجـ88ـح  

ويرد ذكر الرياح في شعرهما، لكن الملاح8ظ ان احس8اس الش8اعران به8ا   

  :يختلف فيقول عمر

  ال8888ريح تس8888حب اذي8888الا وتنش8888رها

  

  ي88888اليتني مم88888ن تس88888حب ال88888ريح  

  كيم8888ا تج8888ر بن8888ا ذي8888لا فتطرحن8888ا  

  

  )2(عل88ى الت88ي دونه88ا مغب88رة س88وح  

  ان تسحبه الريح لتوصله الى فتاته فيتمنى  

  :ويقول جميل

  اي8888ا ري8888ح الش8888مال أم8888ا ترين8888ي

  

  اه888888يم وانن888888ي ب888888ادي النح888888ول  

  هب888ي ل888ي نس888مة م888ن ري888ح ب888ثنٍ   

  

  )3(ومن8888ي ب8888الهبوب إل8888ى جمي8888ل  

  :ويقول في موضع اخر  

  ي88888ذكرنيها ك88888ل ري88888ح مريض88888ة

  

  )4(له8888ا ب8888التلاع القاوي8888ات وئي8888د  

  
بثينة، وهكذا نرى ان عمر يتمن8ى ان  فهذه الريح تشفيه لأنها قادمة من  

يكون جزءا من هذه الريح لتاخ8ذه إل8ى ص8احبته بينم8ا جمي8ل يتمن8ى نس8مة منه8ا 

لقدومها من عبد الحبيبة فتبعث في نفس8ه الام8ل، أم8ا ال8رق فيحم8ل مع8ه تباش8ير 

  :الخير، يقول عمر

  ي8888888ابرق اب8888888رق م8888888ن قريب8888888ة

  

  )5(مس8888888888تكفاً ل8888888888ي نشاص8888888888ـه  

  

  ذا هي88888888888888888دب دان يَحـ88888888888888888ـنَّ 

  

  )6(إل8888888888ى مناص8888888888فة قلاص8888888888ة  

  :ويقول جميل  

                                           
  .جمع عثنون وهو أول المطر: ، العثانين48ديوان جميل  (1)
  .489شرح ديوان عمر  (2)
  .183ديوان جميل  (3)
  . 65ن . م (4)
  .السحاب المرتفع بعضه فوق بعض: النشاص (5)
  .470-469شرح ديوان عمر  (6)
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عل8888ى انن8888ي ب8888البرق م8888ن نح8888و 

  ارض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  )1(إذا قصرت عن8ه العي8ون بص8ير  

  )1(بص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ير

  :ويقول

  ول88ولا ابن88ة الع88ذرى ماب88تّ موهن88ا

  

  )2(لب888رق عن888ا م888ن نحوه888ا يتهل888ل  

  
ه88و ال88ذي يعذب88ه ويض88نيه فيبي88ت ل88ه س88اهرا يرقب88ه، وه88و ((فه88ذا الب88رق   

ب88وءة خي88ر فبع88ده يك88ون المط88ر م88انح الخص88ب الب88رق ال88ذي يع88ده ويمني88ه، ان88ه ن

، وق8د اتض8ح ذل8ك عن8د عم8ر، وعن8د جمي8ل )3( ))والحياة ف8ي الص8حراء العربي8ة

  :الذي يذكره بالحبيبة

  :وحتى النار لها نصيب من احاسيس الشاعرين، يقول عمر

  لم88888888ن ن88888888ار قبي88888888ل الص88888888بح

  

  عن8888888888888د البي88888888888888ت م88888888888888اتخبو  

  إذا م8888888888888ا أوُق8888888888888دت يلق8888888888888ى  

  

  )4(عليه888888888ا المن888888888دل الرط888888888ب  

  :وهي عند جميل مرتبطة ببثينة إذا تذكره بايامه معها، يقول  

  لاح8888ت لعين8888ك م8888ن بثين8888ة ن8888ار

  

  )5(ف888888دموع عين888888ك درة وغ888888رار  

ونج88د الري88اض بم88ا فيه88ا م88ن نب88ات وزه88ر وحي88اة ق88د ذكره88ا الش88اعران   

  :ولكنها وردت بشكل موسع عند عمر أكثر من جميل، فيقول عمر

  لا ان888س ط888ول الحي888اة م888ا بقي888ت

  

  )6(ة روض888888ة له888888ا ش888888جرلطيب888888  

  
فهذه الروضة ج8زء م8ن دي8ار عزي8زة علي8ه، وع8دم نس8يانها دلي8ل عل8ى   

شدة تاثيرها في نفسه وانطباعها في ذاكرته، ونراه في موضع اخر يتحدث عن 

فت88اة ش88ابه ث88م ي88ورد وص88فا لروض88ة أثن88اء حديث88ه، فكانم88ا أراد ان يط88ابق ف88ي 

                                           
  .94ديوان جميل  (1)
  .157ن . م (2)
  .280الرحلة في القصيدة الجاهلية  (3)
  .486شرح ديوان عمر  (4)
  .84ديوان جميل  (5)
  .142شرح ديوان عمر  (6)
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  :ةالوصف بين هذه الفتاة اليانعة والروضة المزهر

  إن88888888ي ت88888888ذكر زين88888888ب القل88888888ـبُ 

  

  وط888لاب وص888ل غري888رة ش888عبُ   

  م88888ا روض88888ة ج88888اد الربي88888ع له88888ا  

  

  مولي888888ـة م888888ا ح888888ـولها ج888888ـدب  

  بال888888888ذ منه888888888ا اذ تق888888888ول لنـ888888888ـا  

  

  )1(اس8888لم ذاك أم ح8888ـربُ؟: س8888را  

  
ويربط جميل ب8ين الري8اض والحبيب8ة، فالحبيب8ة بالنس8بة إلي8ه كالروض8ة   

  :لرائحةالتي سقاها مطر الربيع فانبتت نبتا طيب ا

  ي8888888888888888888اخليلي ان أم جس8888888888888888888ير

  

  ح88ين ي88دنو الض88جيع م88ن غلل88ه  

  
  روض8888888ة ذات حن8888888وة وخزام8888888ى

  

  )2(ج888اد فيه888ا الربي888ع م888ن س888بله  

  
فن8رى ان رؤيتهم8ا بالنس88بة للري8اض متفق8ة، ونج88د ذك8را لام8اكن معين88ة   

  :ترد في شعرهما، يقول عمر

  ال8888م ببطح8888اء الكدي8888د وص8888حبتي

  

  )3(هجود، فزاد القلب حزنا وشوقا  

  )3(وش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888وقا

  

                                           
  .387شرح ديوان عمر  (1)
  .188ديوان جميل  (2)
  .444شرح ديوان عمر  (3)



l                          j 

 87 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :ويقول

  إلا ي88888888888888ا حب88888888888888ذا نجـ88888888888888ـد

  

  )1(وم8888888888ن اس8888888888كنها أرض8888888888ا  

  :ويقول جميل  

  وإذا حلل888تِ ب888ذي الش888باك ودونن888ا

  

  )2(عل888م المري888ر وحزن888ه وتع888ار  

  :ويقول  

  حلف88ت له88ا بالراقص88ات ال88ى من88ى

  

وم8888ا س8888لك الاخ8888راب أح8888زاب   

  )3(ع8888888888888888888888888888888888888888888888888888888زور

غي88ر ان قيمته88ا ((وغيره88ا كثي88ر م88ن أس88ماء الأم88اكن ال88واردة عن88دهما   

ي دلالتها الجغرافية بقدر م8ا تكم8ن ف8ي دلالته8ا النفس8ية وم8ا تخلف8ه ف8ي لاتكمن ف

، فك8ل موض8ع ل8ه مكان8ة خاص8ة م8ن نف8س )4())النفس البشرية من الاث8ر العمي8ق

  .الشاعر حاملا معه ذكريات عديدة ومختلفة

والملاح88ظ ان الش88اعرين يتعلق88ان بك88ل م88ا يحيطهم88ا م88ن ظ88واهر طبيعي88ة 

اصة ليوص8لا للمتلق8ي احاسيس8هما ومعاناته8ا م8ن ويسبغان عليها مشاعرهما الخ

خلال ه8ذه الظ8واهر وعل8ى ال8رغم م8ن اخ8تلاف رؤيتهم8ا الفني8ة لبعض8ها إلا ان 

كانت رموزا للحبيبة الغائبة وللسعادة والالم وللحي8اة  –على الأكثر  –الظواهر 

الماضية التي عاش8ها عم8ر بفرح8ة وطمأنين8ة، ولحي8اة جمي8ل ب8ين قوم8ه قب8ل ان 

يطارد من السلطان، فكل شيء احبه الشاعران وتعلقا به له ارتباط وثيق ينفي و

  .بنفسيهما وبالحياة بشكل اعم

 

                                           
  .460ن . م (1)
  .، وكل الاسماء المذكورة مواضع85ديوان جميل  (2)
  .موضع: الابل المسرعة، اخراب عزور: ، الراقصات107ديوان جميل  (3)
  .153خريستو نجم : جميل بثينة والحب العذري (4)



l                          j 

 88 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  

  

  

� �
� �



l                          j 

 89 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

� �
� �

�#�1
�א
(+��א �
�,���	
�4
3+�-�2א����.-�א)
�א
���56א �



l                          j 

 90 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 



l                          j 

 91 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

�#�1
�א
(+��א �
�,���	
�4
3+�-�2א����.-�א)
�א
���56א �

��AA

�Wא38-���א �
ي88ل ب88ن معم88ر ع88ددا م88ن قص88ائدهما اس88تهل عم88ر ب88ن أب88ي ربيع88ة وجم  

ب88الوقوف عل88ى الاط88لال ووص88فها، وه88ذا الموض88وع ل88يس جدي88دا عل88ى الش88عر 

العري كما هو معروف، فقد اف8اض ش8عراء العص8ر الج8اهلي ف8ي الح8ديث عن8ه 

لما له من ارتباط وثيق بطبيعة حياتهم القائمة عل8ى التنق8ل المس8تمر والارتح8ال 

بهذه الديار بعد فترة من الزمن ورؤيته8ا  من ديار إلى أخرى، ومن ثم مرورهم

خالية بعد ان كانت عامرة بساكنيها، فتثي8ر رؤيته8ا ف8يهم الحن8ين والفق8د لحي8اتهم 

الماض88ية، ول88ذا ارت88بط ه88ذا الموض88وع بش88عراء البادي88ة أكث88ر م88ن ش88عراء الم88دن 

حي8ث ) العم8دة(والحواضر وق8د اك8د ه8ذا الك8لام اب8ن ش8يق القيروان8ي ف8ي كتاب8ه 

اصحاب خيام يتنقلون من موضع إلى اخ8ر، ] أي العرب[وكانوا قديما : ((يقول

فل888ذلك أول م888ا تب888دأ اش888عارهم ب888ذكر ال888ديار، فتل888ك دي888ارهم، وليس888ت كأبني888ة 

الحاضرة، فلا معنى لذكر الحضري ال8ديار إلا مج8ازا، لان الحاض8رة لاتنس8فها 

ن يعيش8ه الرياح، ولا يمحوها المطر، إلا ان يكون ذلك بعد زمان طويل يمكن ا

  )1( ))احد من أهل الجيل

لكننا نلاحظ خلاف هذا القول في شعر عمر وجميل، فعل8ى ال8رغم م8ن   

اح888دى (ان عم888ر ك888ان حض888ريا ويع888يش ف888ي الم888دن إلا انن888ا نج888د ف888ي ديوان888ه 

فض88لا ع88ن  ،)2(قص88يدة ومقطوع88ة ابت88دءها جميع88ا بالمقدم88ة الطللي88ة) وخمس88ين

                                           
  226/ 1العمدة  (1)
، 169، 163، 161، 150، 146، 142، 141، 134، 124، 120، 111: شرح ديوان عمر (2)

174 ،177 ،179 ،205 ،218 ،220 ،224 ،227 ،232 ،246 ،247 ،258 ،264 ،285 ،
306 ،330 ،332 ،340 ،351 ،353 ،357 ،361 ،362 ،367 ،373 ،374 ،375 ،377 ،
397 ،410 ،422 ،443 ،448 ،454 ،464 ،477 ،497.  
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بينما جميل الذي كان  )1(اخرهاحديثه عن الاطلال في وسط بعض القصائد واو

كان بدويا وقضى أكثر عم8ره ف8ي البادي8ة ف8روح البادي8ة وطبيعته8ا متاص8لة ف8ي 

تكوينه فمن البديهي ان يشكل موضوع الطلل الجزء الاكبر من شعره لارتباطه 

قصائد ومقطوعات من مجم8وع ديوان8ه ) عشر(بنمط حياته فلا نجد عنده سوى 

وه88ذا يب88ين لن88ا م88دى اهتم88ام عم88ر وارتباط88ه . )2(كل88ه ابت88داها بالمقدم88ة الطللي88ة

وتأكي888ده عل888ى موض888وع الاط888لال لم888ا يتض888منه م888ن مع888اني أراد الش888اعر أن 

يوض888حها ويش888ير اليه888ا، ونلاح888ظ ان التأكي888د عل888ى تقالي888د القص888يدة العربي888ة 

والمحافظ8ة عل8ى الأس8س الثابت8ة للمقدم8ة الطللي8ة ك8ان واض8حا عن8د الش88اعرين، 

وانا ابتدئ بإذن الله م8ن : ((ي التي لخصها الامدي بقولهومن ضمنها تلك المعان

من ذكر الوقوف على الديار والاثار، ووصف ال8دمن : ذلك بما افتتحنا به القول

والاطلال، والسلام عليها، وتعفيه الدهور والازمان، والرياح والامط8ار اياه8ا، 

س8ائلها، وم8ا والدعاء بالسقايا له8ا، والبك8اء فيه8ا، وذك8ر اس8تعجامها ع8ن ج8واب 

يخل88ف قطينه88ا ال88ذين ك88انوا حل88ولا به88ا م88ن ال88وحش، وف88ي تعني88ف الاص88حاب 

، )3())ولومهم على الوقوف بها، ونحو هذا مما يتصل به من أوص8افها ونعوته8ا

، فهذه المعاني وغيرها من الصور الواردة في الش8عر الج8اهلي ق8د )3())ونعوتها

أو معان حديثة قد أفاد الشاعران منها من دون ان يحاولا الاتيان بصورة جديدة 

تتفق مع زمانهم8ا وعص8رهما، فم8ن القص8ائد الت8ي يظه8ر فيه8ا اث8ر التقلي8د ق8ول 

  :عمر

  ق88ف بال88ديار عف88ا م88ن اهله88ا الاث88ر

  

  عف888ى معالمه888ا الارواح والمط888ر  

  بالعرصتين فمجرى السيل بينهم8ا  

  

  إل888ى الق888رين إل888ى مادون888ه البش888ر  

  تب88دو لعيني88ك منه88ا، كلم88ا نظ88ـرت  

  

  )4( داة ومحتض8رمعاهد الح8ي، دو  

)4(  

                                           
  .342، 281، 120ن . م (1)
  .187، 170، 160، 156، 144 ،131، 124، 120، 117، 76، 31ديوان جميل  (2)
  384للامدي : الموازنة بين أبي تمام وأبي عبادة البحتري (3)
  أي مكان حضورهم: اثر الارجوحة التي يلعب عليها الصبيان، ومحتضر :دوداة (4)
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  ورك88دٌ ح88ول ك88اب ق88د عكف88ن ب88ـه

  

  )1(وزين8888ةٌ ماث8888لٌ من8888ـه ومنعفـ8888ـر  

  من88ازل الح88ي اق88وت بع88د س88اكنيها  

  

  أمس88ت ت88رود به88ا الغ88زلان والبق88ر  

  تب88888دلوا بع88888دها دارا، وغيرهـ88888ـا  

  

  صرف الزمان، وفي تكراره غيرُ   

  وقف88ت فيه88ا ط88ويلا ك88ي اسائله88ـا  

  

  )2(وال88دار ل88يس له88ا عل88م ولا خب88رُ   

  
فه88ذه ال88ديار ق88د ان88دثرت وانطم88رت معالمه88ا بفع88ل ت88أثيرات الطبيع88ة   

كالرياح والامطار والشاعر يقدم لنا صورة عن الخراب ال8ذي ح8ل به8ذه ال8ديار 

وقد غطى التراب بعض معالمها والوحشة التي اصابتها لمغادرة س8اكنيها عنه8ا 

فيه8ا ب8ذهاب البق8ر فأمست ساكنة لا حياة فيها على الرغم من اس8تمرار الحرك8ة 

والغزلان ومجيئهم فيها، وكان الشاعر يقدم لنا صورتين متناقض8تين، اذ يجم8ع 

ب88ين الحي88اة والم88وت ف88ي المك88ان نفس88ه، فالحي88اة متمثل88ة ف88ي حرك88ة الحيوان88ات 

دلي8ل عل8ى بع8ث ) الس8يل(واقامتها في ه8ذه ال8ديار، فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان وج8ود 

لاثار الدارسة، وباجتماع هاتين الصورتين الحياة فيها، أما الموت فقد تمثل في ا

يتولد احس8اس عمي8ق ب8الحزن والي8اس، ولعل8ه أراد بي8ان ان مغ8ادرة الق8وم له8ذه 

الديار فضلا عن حوادث الزمان ونوائبه، كل ذل8ك ت8رك أث8ره عل8ى ه8ذه ال8ديار 

وطمس معالمها، لذلك لم يذكر ان الدار قد استعجمت ع8ن الإجاب8ة عن8د س8ؤالها 

  :لا تعرف أما جميل فمن قصائده التي يظهر فيها اثر التقليد قوله بل قال انها

  رس888888م دار وقف888888ت ف888888ي طَلل888888ه

  

  ك8888دت اقض8888ي الغ8888داة م8888ن جلل8888ه  

  موحش8888888ا م8888888اترى ب8888888ه اح8888888دا  

  

  تنتس88888ج ال888888ريح ت88888رب معتدل888888ة  

  وص888888ريعا م888888ن الثم888888ام ت888888رى  

  

  )3(عارم88888ات الم88888دب ف88888ي اس88888له  

  

                                           
  .الرماد الكثير المتخلف عن الحريق: اثافي القدر، والكاب: ركد (1)
  .111شرح ديوان عمر  (2)
شجر أو كل شوك : والاسل: مجرى السيل: ضعيف له خوص، والمدب نبت: الثمام (3)

  طويل
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  ب88888888ين علي88888888اء واب88888888ش فبل88888888ى

  

  )1(ف88888الغميم ال88888ذي إل88888ى جبلـ88888ـه  

  واقف8888888ا ف8888888ي دي8888888ار أم جس8888888ير  

  

  )2(م888ن ض888حى يوم888ه إل888ى اص888له  

  
ومن الواضح هنا التغيي8ر ال8ذي أص8اب ال8ديار بفع8ل الري8اح الهاب8ة م8ن   

جهات شتى والتي أثارت التراب فغطت المع8الم حت8ى بات8ت لا تع8رف ب8ل ن8راه 

يقدم لنا صورة اعمق عن الخراب متمثلة في تناثر الاغصان الجافة والاعشاب 

سة في مجرى السيل الذي يمر من خلال شجر طويل، لكن الموقف الباعث الياب

على الياس والتشاؤم هو في وقوف الشاعر في هذه ال8ديار م8ن ش8روق الش8مس 

لا ((ت88وحي بانطف88اء الام88ل فه88ي ) الاص88يل(حت88ى وق88ت الاص88يل، ولع88ل لفظ88ة 

تضفي طابع الحزن على الموقف فحسب، وذلك بسبب من كون الاصيل ايح8اءً 

بل هي تحمل عنصر التشاؤم ونفض اليد م8ن ال8ولاة المتج8ددة لاقوال ومقاربة له، با

فك88ل ه88ذه الص88ور تغل88ف ال88نفس باحس88اس ح88زين نتيج88ة للخ88راب وال88دمار  )3( ))أيض88ا

  .الذي حل بهذه الديار

وتتض888ح افادتهم888ا م888ن الم888وروث الج888اهلي ف888ي بي888ان اث888ر فع888ل الري888اح 

  :ا، من ذلك قول عمروالامطار على تغيير معالم الديار ومحوه

  ال8888م تس8888ال الاط8888ـلال والمتربع8888ـا

  

  )4(ب888بطن حلي888ات دوارس بلقع888ا  

إل8888ى الش8888ري م8888ن وادي المغم8888س   

  ب8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دلت

  )5(معالم88ه وب88لاً ونكب88اء زعزع88ا  

  :ويقول جميل  

  خليل888ي عوج888ا بالمحل888ة م888ن جم888ل

  

  )6(وأترابها بين الاصيفر والحبل  

  )6(والحب888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

                                           
  موضع: تل، الغنيم: واد أو جبل، وبل: وابش (1)
  188-187ديوان جميل  (2)
  .173يوسف اليوسف : مقالات في الشعر الجاهلي (3)
  موضع قرب المغمس الواقع في طريق الطائف: بطن حليات (4)
  موضع قريب من مكة: ، والشرى177شرح ديوان عمر  (5)
  لعله تصغير الاصفر وهو موضع: الاصيفر (6)
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  نق88ف بمغ88ان ق88د مح88ا رس88مها البل88ى

  

  )1(ي88ام ب88الريح والوب88لتعاقبه88ا الا  

إل8ى  –بط8ن حلي8ات (وكلاهما قد ح8دد مك8ان ال8ديار، فح8دد عم8ر المك8ان   

  ).بالاصيفر(وحدد جميل المكان ) الشرى من وادي المغمس

ويبدو ان تشبيه الش8اعرين لرس8وم ال8ديار واثاره8ا بالكتاب8ة القديم8ة، ل8م   

عني8ين م8ن حي8ث الق8دم يكن بدافع التقليد فقط وانما محاولة منهم8ا لل8ربط ب8ين الم

وفعل الزمن الذي يبلى ويمح8ي ك8ل ش8يء س8واء الاث8ار أو الكتاب8ة، ولك8ن عل8ى 

ال88رغم م88ن ذل88ك ي88تمكن الإنس88ان م88ن معرف88ة الاث88ار وق88راءة الكتاب88ة لش88دة تعلق88ه 

  :بالشيء ذاته، يقول عمر

  لم8888ن دم8888ن بخي8888ف من8888ي قف8888ور

  

  )2(ك888ان ع888راص مغناه888ا الزب888ور  

  من8888ازل اقف8888رت م8888ن أم عم8888رو  

  

  )3(ل8888و ط8888ال اللي8888الي وال8888دهورو  

  :ويقول جميل  

  عرف88ت مص88يف الح88ي والمتربع88ا

  

  كما خطت الكف الكت8اب المرجع8ا  

  مع888ارف اط888لال لبثن888ة اص888بحت  

  

  )4(معارفه88ا قف88را م88ن الح88ي بلقع88ا  

ويتضح اتب8اع التقالي8د ف8ي تش8بيه اث8ار ال8ديار بم8ا تبق8ى م8ن الوش8م، ومن8ه ق8ول   

  :عمر

  ب88وجرة اط88لال تعف88ت رس88ومها

  

  )5(واقف88ر م88ن بع88د الان88يس ق88ديمها  

تل88888وح عل88888ى ط88888ول الزم88888ان   

  عراص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  كم88ا لاح ف88ي ك88ف الفت88اة وش88ومها  

  وقف8ت به8ا والع8ين ش8املة الق88ذى  

  

  كع888ين طري888ف م888ايجف س888جومها  

  

                                           
  171-170ديوان جميل  (1)
  موضع في منى: خيف (2)
  163شرح ديوان عمر  (3)
  124ديوان جميل  (4)
  .موضع بينه وبين مكة مرحلتان: وجرة (5)
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  ف88ذلك ه88اج الش88وق م88ن أم نوف88ل

  

  )1(وذك888رى ل888نفس جم888ة ماتريمه888ا  

  :ويقول جميل  

  ان المن88888ازل هيج88888ت اطراب88888ي

  

  بجواب8888888ـيواس8888888تعجمت اياته8888888ا   

  قف888ر تل888وح ب888ذي اللج888ين كانه888ا  

  

  )2(انض88اء وش88م أو س88طور كت88اب  

  لما وقف8ت به8ا القل8وص تب8ادرت  

  

  من8888ي ال8888دموع لفرق8888ة الاحب8888ـاب  

  وذك88رت عص88را يابثين88ة ش88اقني  

  

  )3(اذ فاتني، وذكرت شرخ ش8بابي  

  :ومن الواضح انهما قد اخذا هذا المعنى من قول طرفة بن العبد  )3(ش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بابي

  ثمه88888د لخول88888ة اط88888لال ببرق88888ة

  

تل888وح كب888اقي الوش888م ف888ي ظ888اهر   

  )4(الي8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د

ولعل في عقد هذا التشبيه تكمن رغبة نفسية عند الشاعرين، فالوشم كم8ا 

هو معروف مظهر من مظاهر الزينة لدى النساء، لكنها زينة ثابتة على جسدها 

وليست مؤقتة، وبذلك يص8بح ه8ذا الوش8م ج8زءا م8ن جس8م الم8رأة، ومهم8ا يتق8دم 

اره وان كان8ت خفيف8ة، وه8ذه الاث8ار الباقي8ة ه8ي م8ن يق8وم بعملي8ة الزمن تبقى أث8

اس888ترجاع للماض888ي كلم888ا نظ888رت اليه888ا الم888رأة، فت888ذكرها بحاله888ا ف888ي الس888ابق 

فالعلاقة بين الوش8م والم8رأة  ،وبمواقف شخصية وعاطفية مرت عليها وعاشتها

ر الب8اقي كالعلاقة بين الطلل والديار، فالمرأة تعد رم8زا للحي8اة والوش8م ه8و الاث8

على جسد ه8ذه الحي8اة، وال8ديار ه8ي الحي8اة بالنس8بة للش8اعر، والطل8ل ه8و الاث8ر 

، -س88ابقا  –المتبق88ي م88ن ه88ذه ال88ديار والعلام88ة الب88ارزة عل88ى وج88ود الحي88اة فيه88ا 

ك8ل ((فعملية التذكر واسترجاع الماضي هو الرابط بين الوش8م والطل8ل ذل8ك ان 

ال8وعي، وك8ل تش8بيه ه8و رب8ط ب8ين تذكر هو خدمة لحاله راهنة ق8د تخف8ى عل8ى 

حالتين متلازمتين، لاقى الواقع الخارجي فحسب، بل في الشعور أيضا، أي انه 

                                           
  .ماتفارقها ولا تبرحها: ، وما تريمها220شرح ديوان عمر  (1)
  .ضعمو: ذو اللجين (2)
  .32-31: ديوان جميل (3)
  .30ديوان طرفة بن العبد  (4)
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فرؤية ه8ذه الاط8لال  )1( ))يعكس رغبة معينة يندر ان تفصح عن هويتها جهرة

الاطلال اثارت ذكريات الايام الماضية وماكانت عليه الحال في هذه الديار وما 

وحشة وم8اتثيره ف8ي ال8نفس م8ن ش8عور بالي8اس اصبحت عليه الان من خراب و

والحزن واحساس بالفقد والغربة، ولهذا يحاول كل من الشاعرين ان يجمع ف8ي 

 )2( ))الأول حين ي8تكلم الش8اعر، والث8اني ح8ين ك8ان عاش8قا(: (حديثه بين زمنين

فمحاولة الجمع بين الماضي والحاضر في الموقف نفس8ه تب8ين ش8دة الف8رق ب8ين 

وقلما يستطيع الزمن، الذي اضر ((دئذ تدفع بالشاعرين إلى البكاء الحالتين وعن

بوج88ه الارض وعواط88ف البش88ر، ان يحس88ن معامل88ة اللحظ88ات الس88عيدة الن88ادرة 

فاع88اد ل88ه ذك88ر ) عم88ر(فه88ذا الموق88ف ق88د اث88ار اش88واق  )3( ))الت88ي عرفه88ا اله88وى

ن ال8ذي ب8الزم) جمي8ل(مغامراته السابقة المطبوعة في ذهنه ولن تفارقه، وذك8ر 

فاته وبشبابه النضر القوي، ويب8دو ان حال8ة البك8اء الت8ي تعق8ب الموق8ف الطلل8ي 

  :ترد في معظم قصائدهما ذات المقدمة الطللية، من ذلك قول عمر

  اهاج88888888ك رب88888888ع عف88888888ا مخل88888888ق؟

  

  نع88888888م، فف88888888ؤادي مستعلـ88888888ـق  

  ل88888888ذكرة م88888888ن ق88888888د ن88888888أت داره  

  

  فقلب888888ي ف888888ي رهن888888ة مـ888888ـوثقُ   

  ي88888ذكرني ال88888دهر م88888ا ق88888د مض88888ى  

  

  ن الع8888يش ف8888العين تغ8888رورقُ م8888  

  لي888888888الي اهل888888888ي وأه888888888ل الت888888888ي   

  

  دم8888888وعي ب8888888ذكراهم تسـ8888888ـبق  

  ق88888ان ي88888ك ذاك الزم88888ان انقض88888ى  

  

  فحبل888888ك م888888ن حبله888888ا مطل888888ق  

  فق8888د عش88888ت فيم8888ا مض88888ى لاهي88888ا  

  

  )4(به8888ا، والوص8888ال بن8888ا يعل8888ق  

  :ويقول جميل  

                                           
  .152مقالات في الشعر الجاهلي  (1)
  .49/ 1الغزل عند العرب  (2)
  .68/ 1ن . م (3)
  .يتشبث ويستمسك: يعلق ،448- 447شرح ديوان عمر   (4)
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  اهاج8888888ك أم لا بالم8888888داخل مرب8888888ع

  

  )1(ودار ب88اجراع الغ88ديرين بلق88ع  

  )1(بلق8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع

  نح88888ل به88888ا مع88888ا دي88888ار لليل88888ى إذ

  

  وإذ نحن منها في الم8ودة نطم8ع  

  وان ت88ك ق88د ش88طت نواه88ا وداره88ا  

  

  ف88ان الن88وى مم88ا تش88ت وتجم88ع  

  غري8888ب مش8888وق مول8888ع باذك8888اركم  

  

  وكل غريب الدار بالشوق مولع  

  فاصبحت مما اح8دث ال8دهر موجع8ا  

  

  وكن88ت لري88ب ال88دهر لا اتخش88ع  

  جزع888ت غ888داة الب888ين لم888ا تحمل888وا  

  

  )2(بثينة يج8زع وما كان مثلي يا  

  )2(يج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888زع
ولعل وراء هذه الرغبة الملحة في البكاء احساس عميق بما بلغه القه8ر   

من روحيهما، مما يداوم على ت8ذكيرهما بلحظ8ة انطفائي8ة بهي8ة كان8ا ق8د عاش8اها 

ذات مرة، والغاي8ة م8ن اس8ترجاعها لتلع8ب دور التع8ويض ع8ن اللحظ8ة الراهن8ة 

القص8يدتين ان الش8اعرين يختص8ران والذي يلفت النظ8ر ف8ي ه8اتين  )3(المقهورة

حديثهما عن الاطلال ببيت واحد ثم ينتقلان مباشرة للحديث عن الحب والغ8زل 

وكان ذكر الاطلال في هذه المقدمة لم يكن إلا واجبا تقلي8ديا، وه8ذا م8ا نلاحظ8ه 

ف88ي بع88ض قص88ائدهما، بينم88ا نج88د انهم88ا يس88توفيان الح88ديث ع88ن الاط88لال ف88ي 

الاحساس بالقهر لا يشتمل على تجربة الحب فقط عند  البعض الاخر، ويبدو ان

الش88اعرين ب88ل يتوس88ع ف88ي ذل88ك ليعب88ر ع88ن احس88اس ب88القهر بش88كل ع88ام يتج88اوز 

  :التجربة الفردية ويتضح هذا الشعور في قصيدة لعمر يقول فيها

 ً   ذكرتن88888ي ال88888ديار شوق88888ـاً قديم88888ـا

  

  )4(بين خيش وب8ين اعل8ى يس8وما  

  )4(يس88888888888888888888888888888888888888888888888888888888وما

  بالس888ليل ال888ذي ات888ى ع888ن يمين888ـي

  

  )5(ق888د تعف888ت إلا ثلاث888ـا جثوم888ـا  

  

                                           
  موضع :المداخل (1)
  .118-117ديوان جميل  (2)
  177مقالات في الشعر الجاهلي : ينظر (3)
  جبل بنجد :جبل من جلال السراة، ويسوم: خبش (4)
  هو الوادي مطلقا: السليل (5)
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  ونخيب88ا مس88حجا اوط88ن العرص88ة

  

  ف88888ـردا أب88888ـي به88888ـا ان يريم88888ـا  

  وعراص888ا ت888ذري الري888اح عليه888ا  

  

  ذا ب888روق جون888ا اج888ش هزيم888ـا  

  عوج8وا: عجت فيه وقل8ت للرك8ب  

  

  ودم88وع العين88ين ت88ذري س88جوما  

  :فثن8888وا ه8888زة المط8888ي، وقالــ8888ـوا  

  

كي888888ف نرج888888و م888888ن عرض888888ة   

  )1(تكليما؟
فالحم8ار الوحش8ي اق8ام به8ذه ال8ديار المقف8رة الخالي8ة بع8د مغ8ادرة اهله8ا،   

وبقي وحده فيها، وابى ان يفارقها على الرغم من هزاله وضعفه الذي منعه من 

الدفاع عن نفسه امام الحم8ر القوي8ة الت8ي هاجمت8ه واص8ابته، ولع8ل ف8ي الح8ديث 

طيب88ة للتام88ل فرص88ة ((ع88ن الحم88ار الوحش88ي واي88راد ذك88ره ف88ي ه88ذه المقدم88ة 

والتفكير في امور الكون والحي8اة والم8وت وم8ا يع8د ب8ه ال8دهر أو ي8اتي ب8ه عل8ى 

غير موعد من شقاء وخيبة وضعف وياس وهناءة وحب وكفاح لا ينتهي أو لا 

ولكن هذا الحم8ار عل8ى ال8رغم م8ن ك8ل ش8يء بق8ي  ،)2())يريد له الدهران ينتهي

الشاعر بتصوير ه8ذا الحي8وان صامدا ولم يترك الديار ويهرب ويبدو ان شغف 

ملح8ة ب8ين جوانح8ه للتعبي8ر عم8ا ف8ي  –أو رغب8ة  –تصويرا دقيقا يعكس حاجة 

وه8ذه الص8ورة الت8ي ق8دمها عم8ر تعب8ر ع8ن تمس8ك ق8وي بال8ديار  )3(نفسه وعقله

على الرغم من كل الظل8م ال8ذي يواجه8ه، عل8ى انن8ا نج8د ان ك8لا م8ن الش8اعرين 

عن الغزل والحبيب8ة، ب8ل ن8رى أكث8ر م8ن  يصل بين حديثه عن الاطلال وحديثه

رب8ع (، )4( )دار لاس8ماء: (ذلك بان ينسبا هذه الديار إل8ى ص8احبتها، فعم8ر يق8ول

لاس8يلة ( – )7( )دار التي صادت فؤادك( – )6( )ربع لهند( – )5( )لرخص البنان

                                           
  234-232شرح ديوان عمر (1)
  127الرحلة في القصيدة الجاهلية (2)
  127الرحلة في القصيدة الجاهلية : ينظر (3)
  306شرح ديوان عمر  (4)
  246ن . م (5)
  331ن . م (6)
  227ن . م (7)
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  :ويقول جميل ،)1( )لاسيلة الخدين(

فتعري88ف  )4( )دورك ي88اليلى( – )3( )دي88ار لليل88ى( – )2( )دي88ار أم جس88ير(

فتعريف الدار بصاحبتها يب8ين الاهمي8ة الت8ي تحتله8ا ه8ذه ال8ديار، فض8لا ع8ن ان 

ك88لا م88ن الاط88لال والحبيب88ة يع88د ج88زءا م88ن الماض88ي وه88ذا مم88ا يزي88د احس88اس 

الشاعرين بالحزن والفقد، كما انهما لم يذكرا اطلالا لمواضع غير موج8ودة ب8ل 

إلى اماكن حقيقية، وفي شعر اضفيا على هذه الاطلال صفة الواقعية فقد نسباها 

  :عمر قصائد كثيرة تتضح فيها مواضع الاطلال كقوله

  ح88ي المن88ازل ق88د ت88ركن خراب88ا

  

  )5(ب88ين الجري88ر وب88ين رك88ن كس88ابا  

  ب88الثني م88ن ملك88ان غي88ر رس88مها  

  

  )6(م888ر الس888حاب المعقب888ات س888حابا  

  
  

                                           
  141ن . م (1)
  188يوان جميل د (2)
  117ن . م (3)
  120ن . م (4)
  موضع قرب مكة: الجرير (5)
جبل بالطائف وقيل واد لهذيل على ليلة من مكة واسفله : ، ملكان422شرح ديوان عمر  (6)

  واسفله لكنانة
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  :وقوله

  خليل88ي عوج88ا نب88ك ش88جوا عل88ى 

  الرسم

  )1(عف888ا ب888ين واد للعش888يرة ف888الحزم  

  :وقوله أيضا  

  ق888888ل للمن888888ازل بالكدي888888د تكلم888888ي

    

  درس888888ت وعه888888د جدي888888دها ل888888م  

  )2(يق888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دم 

وتظه88ر ف88ي ش88عر جمي88ل أيض88ا الام88اكن الطليل88ة الواقعي88ة بش88كل ب88ارز، 

  :كقوله

  اعائ888888دة ي888888ابثن أيامن888888ا الأل888888ـى

  

ب88888888ذي الظل88888888م أم لام88888888الهمن             

  )3(رج888888888888888888888888888888888888888888888888888888وع

  س8888قى منزلين8888ا ي8888ا بث8888ين بح8888اجر

  

  )4(مناصيف وربي8ع على الهجر  

  )4(وربي8888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع

ولعل في تاكيدهما على ذكر الاماكن الواقعي8ة له8ذه الاط8لال وتحدي8دها   

يحمل في مضمونه مغ8زى أكث8ر م8ن كونه8ا مج8رد أس8ماء لام8اكن ق8د ان8دثرت، 

ودرس88ت معالمه88ا، وال88ذي يت88ابع أي88ة قص88يدة م88ن قص88ائدهما المب88دوءة بالمقدم88ة 

ص8يدة والمعن8ى الكل8ي له8ا، كال8ذي الطللية يلاحظ الت8رابط الكبي8ر ب8ين مقدم8ة الق

  :نحده في قصيدة لعمر يقول فيها

  ام8888ن رس8888م دار دمع8888ك المترق8888رق

  

س88888فاها؟ وم88888ا اس88888تنطاق م88888اليس   

  بحي88ث التق88ى جم88ع واقص88ى محس88ر  ينط8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق؟

  

  )5(معالمه كادت على البع8د تخلـ8ـق  

  )5(تخلـ88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـق

  ذك88رت ب88ه م88ا ق88د مض88ى، وت88ذكري

  

  حبيب88ا، ورس88م ال88ـدار مم88ا يش88ـوق  

  ذ الح8888يّ جي8888ـرةلي8888الي م8888ن ده8888ر ا  

  

  وإذ ه888و ماه888ـول الخميل888ة مؤنـ888ـق  

  مقام8888ا لن8888ا ذات العش8888اء ومجلس8888ـا  

  

  ب8888ه ل8888م يك8888ـدره علينـ8888ـا معـ8888ـوق  

  
                                           

  موضع امام خطم الحجون: اسم موضع، الحزم: ، العشيرة218ن . م (1)
  .ميلا من مكة 42موضع على : ، الكديد227شرح ديوان عمر ) 2(
  .موضع: ذو نظلم) 3(
  موضع: حاجر: 120ديوان جميل ) 4(
 .موضع بين منى والمزدلفة: هو المزدلقة، ومحسر: جمع) 5(
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  وممش888888ى فت888888اة بالكس888888اء تكنـ888888ـنا

  

  ب8888ه تح8888ـت ع8888ين برق8888ـها يتألـ8888ـق  

، وتحت888ه     يب888ل أع888الي الث888وب قط888رَّ

  

  ش88عاع ب88ـدا يعش88ى العي88ون ويش88رق  

  فأحس88888ن ش88888يء ب88888دء أول ليلـ88888ـنا  

  

  )1(آخـ888888ـره ح888888ـزم اذا نتف888888ـرقو  

فالشاعر قد وص8ل ب8ين المقدم8ة الطليل8ة وم8ا تثي8ره ف8ي نفس8ه م8ن ش8عور   

بالاقفار والوحشة وبين ذكريات8ه الماض8ية الت8ي يفتق8دها به8ذه ال8ديار ومغامرات8ه 

  :العاطفية فيها، وكذلك في قصيدة لجميل يقول فيها

  عف8888ا ب8888رد م8888ن أم عم8888رو فلفل8888ـف

  

  )2(ئم مالـففادمان منها فالصـرا  

  )2(مال888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـف

  فأص8888بح قف8888را بع8888دما ك8888ان حقب8888ـة

  

  وجمل المنى تشتوي8ـه، وتص8يف  

  ففرقن888ا ص888رف م888ن ال888دهر ل888م يك888ن  

  

ل88888ه دون تفري88888ق م88888ن الح88888ي   

  فل8888888يس به8888888ا إلا ثـ8888888ـلاث كأن8888888ـها  مص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

  

  حمائم سفع ح8ول اورق عكـ8ـف  

  ظلل8888ت ومس8888تن م8888ن ال8888دمع هام8888ل  

  

م888ن الع888ين لم888ا عج888ت بال888دار   

  تع888888ـدل بين888888ـناامنص888888فتي جم888888ل ف  ين8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـزف

  

إذا حكم888888ت والع888888ادل الحك888888م   

  تعلقته88888ا وال88888نفس من88888ي صحيح88888ـة  ينصـف

  

فم88888ا زال ينم88888ي ح88888ب جم88888ل   

  إل88ى الي88وم ح88ى س88ل جس88مي وش88فني  وتضعف

  

وانك88رت م88ن نفس88ي ال88ذي كن88ت   

  )3(اعرف
فهنا يصل الشاعر بين هذه الاطلال والحبيب8ة الت8ي كان8ت تقط8ن ال8ديار   

ب8ين الاط8لال والحبيب8ة قائم8ة ف8الاطلال تش8ير وحديثه عن الحب فعلاقة التماثل 

إلى الفق8د والح8زن والي8اس، والحبيب8ة مفق8ودة م8ن وج8ود الش8اعر وحبه8ا اورث8ه 

الشجن والالم، والمقدمة الطليلة اذن كانت عند الشاعرين سبيلا للدخول للمعنى 

ط8ل (وكأن الاطلال المادية ليس8ت إلا م8دخلا للح8ديث ع8ن ((الكلي الذي يريداه 
                                           

  .455-454شرح ديوان عمر ) 1(
  .اودية: شعبة، والصرائم: جبل، وادمان: جبل، ولفلف: برد) 2(
  .133-131ديوان جميل ) 3(
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تق88وم الم88رأة اله88اجرة أو النائي88ة في88ه مق88ام ال88دار، ويرم88ز في88ه الخ88راب ) نفس88ي

  .)1( ))والوحشة إلى العلاقات المنبتة والحب المفقود

فالاطلال التي ذكرها الشاعر ان ليست اطلالا دارسة ق8د ذهب8ت معالمه8ا 

وتعفن8ت رس88ومها حقيق88ة، ب88ل ال88ذي يبغي8اه ه88و  المعن88ى الرم88زي ال88ذي يتض88منه 

  .الطلل

ل في التجديد الذي ادخله كل من الشاعرين على المقدمة التي تحولت ولع

إلى نوع من الحوار محاولة لاضفاء شيء من الحيوية على ه8ذه القص8ائد الت8ي 

ب8التحوير ف8ي الوق8وف والاس8تيقاف، ((تعبر عن واقع حي وهذا م8ا اطل8ق علي8ه 

وذل88ك  )2( ))والتح88ول ب88ه م88ن جم88ود قالب88ه إل88ى ص88يغة حي88ة تق88وم عل88ى الح88وار

  :واضح في قول عمر

  ياص8888اح ق8888ُل للرب8888ع ه8888ل ي8888تكلم

  

  فيب8888ين عم8888ا س8888يل أو يس8888تعجم؟  

  فثن8888ى مطيت8888ه عل8888ى وق8888ال ل8888ي  

  

  اس88ال، وكي88ف يب88ين رس88م اعج88م؟  

  آيات8888888888888ه إلا ث8888888888888لاث ج8888888888888ثم    درجت عليه العاصفات فقد عفـت  

عج888888ت القل888888وص ب888888ه وع888888رج   

  ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حبتي

  وكفف88ت غ88رب دم88وع ع88ين تس88جم  

  ةادم الظب88888اء ب88888ه تراع88888ى خلف88888  

  

  وس88888اخالها ف88888ي رس88888مه تت888888بغم  

  ه888ل عش888ينا بمن888ى يع888ود كعه888دنا  

  

  )3(اذ لان88888راع ولايط88888اع الل88888وم؟  

  
فواض88ح م88ن معن88ى القص88يدة ان الش88اعر ي88رفض الاستس88لام للخ88راب   

والدمار الذي أحدثه الدهر بالديار، ويشيع جوا من الام8ل والحي8اة المتج8ددة ف8ي 

دلال8ة عل8ى ) الفتي8ة(ر بناق8ة فتي8ة، والبيتين الرابع والخامس، فقد م8ال نح8و ال8ديا

فق8د من8ع دموع8ه وحبس8ها ) كفف8ت(الشباب ونضارة الحياة والقوة، وكذلك لفظ8ة 

                                           
  .219في الشعر الإسلامي الاموي ) 1(
  .181حسين عطون : مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي) 2(
  .224شرح ديوان عمر ) 3(
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فضلا عن وجود الحيوانات يشير إلى الحياة لاسيما إذا كانت صغارها معه8ا اذ 

الت88ي ) خلف88ة(ت88وحي باس88تمرارية التناس88ل ال88ذي ه88و أس88اس الحي88اة، وذك88ر كلم88ة 

يء واس888تمرار الحرك888ة تعط888ي ش888عورا بتعاق888ب أجي888ال تعن888ي ال888ذهاب والمج888

الحيوانات في هذه الديار، اذن الحي8اة ستس8تمر فيه8ا عل8ى ال8رغم م8ن ك8ل ش8يء 

  :طالما ان الحركة دائمة فيها، أما جميل فيقول

  ال888م تس888ال الرب888ع الق888واء فينط888ق

  

  وه8888ل تخبرن8888ك الي8888وم بي8888داء س8888ملق  

  بمختل88888ف الارواح ب88888ين س88888ويقه  

  

  )1(عه888دك تخل888ق واح888دب ك888ادت بع888د  

  اض88رب به88ا النكب88اء يوم88ا وليل88ة  

  

  ونف888888ح الص888888با والواب888888ل المتعب888888ـق  

  وقف88ت به88ا حت88ى تجل88ت عم88ايتي  

  

  )2(وم888ل الوق888وف العنت888ريس المن888وق  

  ان ذا لسفاهـ888888ـة: وق888888ل خليل888888ي  

  

  إلا تزج88888ر القل88888ب اللج88888وج فتلح88888ق  

  وتع888ز وان كان888ت علي888ك كريم888ة  

  

  لعل88888ك م88888ن أس88888باب بثن88888ة تعتـ88888ـق  

  ان البع8888اد يشوقـ8888ـني :فقل8888ت ل8888ه  

  

  )3(وبع88ض البع88اد الب88ين والن88اي اش88وق  

  
لكنن88ا نج88د جم88يلا يق88ف س88اكنا عن88د ه88ذه ال88ديار المقف88رة والخالي88ة م88ن   

  .ساكنيها وقفة العاجز الخاضع من دون ان يبدي أية محاولة للتغيير

وهك88ذا ن88رى ان الش88اعرين ف88ي وقفهم88ا عل88ى الاط88لال ل88م يك88ن ه88دفهما   

د الفني فقط، بل وظفا معنى الطلل في ش8عرهما لبي8ان حقيق8ة قضاء واجب التقلي

  .الواقع الراهن

2��و�LMא�8 �
اف88تن الش88عراء من88ذ العص88ر الج88اهلي وحت88ى الآن ف88ي وص88ف محاس88ن   

المرأة، ولقد وص8ف بع8ض الش8عراء ه8ذه المحاس8ن جمل8ة وتفص8يلا، ون8ال ه8ذا 
                                           

  .موضع أو جبل: موضع، الاحدب: سويقة) 1(
  .المدلل كالناقة: الجمل الشديد الصلب، المنوق: العنتريس) 2(
  .145-144: ديوان جميل) 3(
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ش8عر الموضوع مكانة بارزة في شعر عمر خاص8ة وف8ي ج8زء ل8يس بقلي8ل م8ن 

جميل، ففي اغلب قصائد عم8ر ن8رى ان الوص8ف  الم8ادي لجم8ال الم8رأة يحت8ل 

القسم الاكبر من موضوع القصيدة، بل انه كان يفصل القول ويطيل ويدقق ف8ي 

هذه الأوصاف وفي بعض الاحيان يكرر الأوص8اف ذاته8ا أم8ا ف8ي ش8عر جمي8ل 

ق88ي ان88ه ن88رى الوص88ف الم88ادي يب88رز م88ن ب88ين القص88ائد م88ن دون ان يش88عر المتل

يتعم88د ه88ذا الوص88ف أو يقص88ده فوق88ف عن88د أكث88ر المحاس88ن وفص88ل الق88ول ف88ي 

بعض88ها، واك88د ف88ي بع88ض الاحي88ان عل88ى ص88فات بعينه88ا فكرره88ا ف88ي أكث88ر م88ن 

  .قصيدة

ومن المحاسن التي الح الشاعران في وصفها وتص8ويرها ه8ي ض8مور   

  :البطن ورقة الخصر وثقل الارداف وضخامتها، ومن ذلك قول عمر

  لف88اء، مص88قول عوارض88ها هيف88اء،

  

  )1(تك88اد م88ن ثق88ل الارداف تنبت88ر  

  
يجمع الشاعر هنا ب8ين الخص8ر النحي8ل ال8دقيق والارداف الثقيل8ة، وه8ذا   

الوصف يتكرر في أكثر من قصيدة من قصائده، وف8ي بع8ض الاحي8ان بالالف8اظ 

  :والعبارات نفسها، فيقول

  هيفاء، قباء، مصقول عوارضها

  

  تجتم88ر عس88راء عن88د الت88ابي ح88ين  

تك888888اد م888888ن ثق888888ل الارداف ان   

  نهض888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت

  )2(إل88ى الص88لاة بعي88د البس88ر تنبت88ر  

  
وعم88ر هن88ا يس88تعير ص88ورة اس88لامية، فجم88ع ب88ين قيامه88ا لاداء الص88لاة   

  :واردافها التي تكاد تنقطع لثقلها، ويقول أيضا

  هيف888اء مقبل888ة، عج888زاء م8888دبرة 

  

تخاله88888ا ف88888ي ثي88888اب العص88888ب   

  )3(دين88888888888888888888888888888888888888888888888888888888ارا

بالغ في تأكيده عل8ى ه8اتين الص8فتين عن8د الم8رأة، وواضح ان الشاعر ي  

  :ونجد جميلا يصف المرأة بالصقات عينها، فيقول

                                           
  .112شرح ديوان عمر ) 1(
  .119. ن. م) 2(
  .120ن . م) 3(
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  هيف8888اء مقبل8888ة عج8888زاء م8888دبرة

  

تم888ت، فل888يس ي888رى ف888ي خلقه888ا   

  )1(أود

  :ويبدوا ان الشاعرين قد استمدا هذا الوصف من قول كعب بن زهير  

  هيف888اء مقبل888ة عج888زاء م888دبرة

  

لا يش888888تكي قص888888ر منه888888ا ولا   

  )2(ولط88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  :ويقول جميل

  إلى رجح الاكفال هيف خص8رها

  

  )3(ع88ذاب الثناي88ا ريقه88ن طه88ور  

  :ويقول أيضا  

وب88888888يض رعابي88888888ب تثن88888888ى 

  خص88888888888888888888888888888888888888888888888888ورها

  )4(إذا قم88ن اعج88از ثق88ال واس88وق  

  )4(واس888888888888888888888888888888888888888888888888888888وق

وكلامه88ا يص88ف ق88وام الم88رأة بالاعت88دال ويش88بهانه بغص88ن ألب88ان لش88دة   

داف ب88الامتلاء، اس88توائه ورقت88ه، م88ع ع88دم اغفالهم88ا وص88ف الخص88ر بدق88ة والار

  :فيقدمان لنا بذلك وصفا متكاملا للقوام الجميل من ذلك قول عمر

  قد اعتدلت فالنصف م8ن غص8ن بان8ة

  

  )5(ونص888ف كثي888ب لبدت888ه س888جوم  

  :ويقول  

  دعص من الانقاء ان هي ادبرت

  

  )6(أو اقبل88888ت فكص88888عدة المـ88888ـران  

  

  يج88ري عليه88ا كلم88ا اغتس88ت ب88ـه

  

  )7(فض88ل الحم88يم يج88ول كالمرج88ان  

  
  

                                           
  .العوج: ، الاود58ديوان جميل ) 1(
  .6شرح ديوان كعب بن زهير، للسكري، هامش ص) 2(
  .93ديوان جميل ) 3(
  .147ن . م) 4(
  .221شرح ديوان عمر ) 5(
القناة المستوية تنبت مستوية فلا تحتاج إلى : كثيب مجتمع للرمل، والصعدة: دعص) 6(

  .تثقيف
  .293ن . م) 7(
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  :ويقول أيضا

  محطوط88ة المتن88ين اكم88ل خلقه88ا

  

  )1(مثل السبيكة، بض8ة، معط8ـارا  

  )1(معط8888888888888888888888888888888888888888888888888888ـارا

  :أما جميل فيقول

  صيود كغصن البان مافوق حقوه8ا

  

  )2(وم88ا تحت88ه منه88ا نق88ا يتقص88ف  

  بل نجد انه يكرر العبارات والتشبيهات نفسها، فيقول  

  قن88اة م88ن الم88ران م88افوق حقوه88ا

  

  )3(وم888ا تحت888ه منه888ا نق888ا يتهي888ل  

  :ويقول  

م8888ن الب8888يض ل8888م تعق8888د نطاق8888ا 

  بخص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888رها

ول88888م ي88888رخ متنيه88888ا ارتك88888اض   

  )4(جن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

  :ويقول أيضا

  محطوطة المتنين مض8مرة الحش8ا

  

  )5(ري88ا ال88روادف خلقه88ا ممك88ـور  

  
ولق88د س88بقهم الش88عراء إل88ى ه88ذا الوص88ف، فيتح88دث عم88رو ب88ن كلث88وم   

  :واصفا طول القامة مع ضخامة الارداف بقوله

  ولان888888تومتن888888ي لدن888888ه طال888888ت 

  

  روادفه888888ا تن888888وء بم888888ا يلينـ888888ـا  

  وماكم88888ة يض88888يق الب88888اب عنه88888ا  

  

  )6(وكش88حا ق88د جنن88ت ب88ه جنون88ا  

  
    

                                           
  .128ن . م) 1(
  .133جميل ديوان ) 2(
  .160ن . م) 3(
  .207ن . م) 4(
  .مطوي مدمج: ممكور ،98ن . م) 5(
  .387شرح القصائد العشر ) 6(
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  :ويقول النابغة وصافا امتداد قامتها وضمور بطنها وامتلاء اردافها

  محطوط888ة المتن888ين غي888ر مفاض888ة

  

  )1(ريا ال8روادف بض8ة المتج8رد  

  )1(المتج88888888888888888888888888888888888888888888888888رد

  .مال المرأةوواضح ان الشاعرين يتبعان التقاليد في وصفهما لج

فضلا عن ذلك نرى انهما يركزان على وصف الارداف بالضخامة أو   

  :الكبر أو الامتلاء أو الثقل والارتجال، كقول عمر

  إذا مادع8888ت ب8888المرط كيم8888ا تلف8888ه

  

على الخصر أب8دت م8ن روادفه8ا   

  )2(فج8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

  :ويقول أيضا

  مرتج888888888ة ال888888888ردفين بهكنـ888888888ـة

  

  )3(رؤد الش888باب كأنه888ا قص888ـر  

  :يقولأما جميل ف  

  ترى الزل يعلن الرياح إذا ج8رت

  

وبثن88888ة ان هب88888ت له88888ا ال88888ريح   

  )4(تف888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رح

  :ويقول

  م888ن الل888ف افخ888اذا إذا م888ا تقلب888ت

  

م8888888ن اللي88888888ل وهن8888888ا اثقلته88888888ا   

  )5(ال888888888888888888888888888888888888888888888888888روادف

وق88د يق88رن ك88ل م88ن الش88اعرين ف88ي بع88ض الاحي88ان ب88ين دق88ة الخص88ر   

  :وامتلاء الاطراف، فيقول عمر

ش888خص غض888يض الط888رف مض888طمر 

  الحش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )6(الم888دملج مش888بع خلخال888ه عب888ل  

  
  

                                           
  .146فوزي عطوي : تحقيق: ديوان النابغة الذبياني) 1(
  .127شرح ديوان عمر ) 2(
  157ن . م) 3(
  .45ديوان جميل ) 4(
  127ن . م) 5(
  .365شرح ديوان عمر ) 6(
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  :ويقول جميل

  لق88د انكح88وا حرب88ي نبيه88ا ظغين88ة

  

لطيف8888ة ط8888ي ال8888بطن ذات ش8888وى   

  )1(خ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دل

ويصفان المرأة بامتلاء الجسم الذي يثقلها ويجعل مشيتها بطيئة هادئة،   

فيشبه عمر مشيتها بمشية الثمل الفاقد القدرة على التحكم بخطواته فتك8ون غي8ر 

ة، وهو هنا يقرن امتلاء أردافها وثقل عجيزتها بمشيتها، فيق8دم متوازنة ومتمايل

  :لنا أكثر من صورة في مشهد واحد، اذ يقول

  وكلف888888ت م888888نهن الغ888888داة بغ888888ادة

  

  مجدول88888ة ج88888دلت كج88888دل عن88888ـان  

  ثقل8888ت عجيزته8888ا ف8888راث قيامه8888ا  

  

  )2(ومشت كمش8ي الش8ارب النش8وان  

  )2(النش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888وان

  :أو تمشي مشي الضعيف الذي يعجزه ضعفه

  عها عجيزته88888888اوتن88888888و فتص88888888ر

  

  )3(ممش88ى الض88عيف ي88ؤوده البه88ر  

  

  :أو تتثنى وتتمايل في مشيتها لفتور في قوامها

  وظل888ت ته888ادى ث888م تمش888ي ت888اوداً 

  

  )4(وتشكو مرارا من قوائمه8ا فت8را  

  )4(فت888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

  :ويقول

  قط88وف، ال88وفٌ للحج88ال، غري88رة

  

  )5(وثي88رة م88ا تح88ت اعتق88اد الم88ؤزر  

  

  :ويقول أيضا

  لاتمش888ي الهوين888ا إذا مش888ت فض888

  

  )6(وه88ي كمث88ل العس88لوج ف88ي الش88جر  

  

  :بينما جميل يصف مشيتها وامتلاء بدنها بقوله

                                           
  .الممتلىء: والخبل، 175ديوان جميل )1(
  .271-270شرح ديوان عمر ) 2(
  .تنهض: ، وتنو158ن  .م) 3(
  .126ن . م) 4(
  .104ن . م) 5(
  .144ن . م) 6(
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  قط888وف الخط888أ عن888د الض888حى، عبل888ة 

  الشوى

  )1(إذا اس88تعجل المش88ي العج88ال النح88ائف  

  :ويقول  

  اذا ان888دفعت تمش888ي اله888وينى كأنه888ا

  

  قن8888888اة تعل8888888ـت لينه8888888ا واست8888888ـواؤها  

  قط88888وف ال88888وفَّ للحج88888ال يزين88888ـها  

  

  )2(ع ال8888دل منه8888ا جس8888مها وحياؤه8888ام8888  

  
ويجمع جميل هنا بين الوصف المادي له8ذه الم8رأة والوص8ف المعن8وي   

فهي ذات دلال وحياء، ولقد تنبه عمر إلى هذه الناحية وذكر وصفا مشابها لهذا 

  .الوصف في احد الابيات السابقة

  :ويقول جميل واصفا مشيتها المتبخترة  

  تزي88888ف كم88888ا زاف88888ت س88888لفاتها

  

  )3(اهي8888ة طي8888ى الوض8888اح مي8888ودهمب  

  

  :وكلاهما وصفها بالنعومة وامتلاء الجسم فهي ليست نحيلة، يقول عمر

  ب888888دن ف888888ي خ888888ـدالة وبه888888ـاء

  

  )4(طيب88888888ات الاعط88888888اف والاردان  

  

  :ويقول

  ن88واعم ق88ب ب88دن ص88مت الب88رى

  

  )5(ويم888لأن ع8888ين الن8888اظر المتوس8888م  

  

  :أما جميل فيصفها بقوله

  رجراجة خصة الاطراف ناعم8ة

  

  )6(تكاد م8ن ب8دنها ف8ي البي8ت تنخض8د  

  

  :ويقول

  ك888ان ال888ذي يبتزه888ا م888ن ثيابه888ا

  

  )7(عل8888ى رمل8888ة م8888ن ع8888الج مت8888بطح  

  
                                           

  .127ديوان جميل ) 1(
  .23-22ن . م) 2(
  .66ن . م) 3(
  .290شرح ديوان عمر )4(
  .أراد به هنا الخلخال والسوار: ، والبرى2، 1ن . م)5(
  .تنكسر دون انفصال: ضد، تنخ58ديوان جميل )6(
  .45ن . م)7(
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وكلاهما يصف الس8اق ب8الامتلاء حت8ى أن الخلاخ8ل تص8مت ولا يس8مع   

  :لها صوت لشدة عبالة ساقها، يقول عمر

  لاي8888زال الخلخ8888ال ف8888وق الحش8888ايا

  

  )1(مث888888ل أثن888888اء حي888888ة مقت888888ول  

  :ويقول  

  ويك888888اد الحج888888ل م888888ن غص888888ص

  

  )2(ح88888888ين تستاتي88888888ـه ينكسـ88888888ـر  

  :ويقول جميل  

  خ888دل مخلخله888ا وع888ث مؤزره888ا

  

  )3(هيف8اء ل88م يغ88ذها ب88ؤس، ولا وب88د  

  :ويصفا نعومة جلدها وطراوته، فيقول عمر  

  ل888و دب ذر ف888وق ض888احي جل888دها

  

  )4(لاب8888ان م8888ن اث8888ارهن ح8888ـدور  

  :ويقول جميل  

  فل88و درج النم88ل الص88غار بجل88دها

  

  )5(اعل8ى جل8دها م8درج النم8ل لاندب  

  )5(النم8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

ولشدة النعامة التي تتصف بها هذه الم8رأة تجعله8ا لا تق8وى عل8ى القي8ام   

حت8ى انه8ا ل8و مش8ت أو نهض8ت إل8ى  ،بأي شيء فهي ليست معن8ادة عل8ى العم8ل

  :شيء فسوف تتعب، يقول عمر

  م88888ن الب88888يض مكس88888ال الض88888حى، 

  بخترية

  )6(ثقال، مت8ى ت8نهض إل8ى الش8يء تفت8ر  

  :يلويقول جم  

  م888ن الخف888رات الب888يض خ888ود كانه888ا

  

  )7(إذا ما مشت شبرا من الارض تنزح  

  )7(تن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زح

                                           
  .339شرح يدوان عمر )1(
  .159ن . م)2(
  .58ديوان جميل )3(
  .125شرح ديوان عمر ) 4(
  .171ديوان جميل )5(
  .105شرح ديوان عمر ) 6(
  .45ديوان جميل ) 7(
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ومن الواضح ان كل هذه الص8فات الت8ي ذكره8ا الش8اعران ه8ي لام8راة   

مترفة منعمة لا تعمل أي شيء لان هناك من يقوم بالعمل بدلا عنها، واكثر من 

غن88ى تتص88ف به88ذه الص88فات ه88ي الم88رأة الحض88رية نظ88را للتوس88ع والتحض88ر وال

الموج88ود ف88ي الحواض88ر فيفس88ح المج88ال لام88تلاك الج88واري والعبي88د، أم88ا الم88رأة 

البدوية فهي معتادة على العمل وقلما تعيش في نعيم وتج8د م8ن يخ8دمها، وعل8ى 

الرغم من ان عمر حضري وجميلا بدوي إلا اننا ن8رى ص8فات الم8رأة المنعم8ة 

لاء الاط888راف ه888ي عن888د الش888اعرين كليهم888ا كض888خامة الجس888د والارداف وام888ت

الخ، بل ترد عندهما في بع8ض الاحي8ان الص8ور والتش8بيهات ... ونعومة البشرة

  .نفسها

ولا يق88ف الش88اعران عن88د ه88ذه الص88فات فق88ط، ب88ل وص88فا أيض88ا جي88دها   

ولون بشرتها وعينيها وثغرها واسنانها، وهما كثيرا م8ا يش8بهان الم8رأة بالمه8اة 

نيه8ا، فم8ن تش8بيههما له8ا بالظب8اء، والظباء، ولا سيما عند وصفهما لجي8دها وعي

  :قول عمر

  الظب88888ي في88888ه م88888ن خلقه88888ا ش88888به

  

  )1(النح88888ر والمقلت88888ـان والعنـ88888ـق  

  :وقول جميل  

  ك88ان الخ88دور اولج88ت ف88ي ظلاله88ا

  

  )2(ظباء الم8لا ليس8ت ب8ذات ق8رون  

  
وفي صورة مستمدة م8ن الطبيع8ة لظبي8ة تحن8و عل8ى ص8غيرها ال8ذي إذا   

عوه ببغامها، تتضح من خلالها ه8ذه التش8بيهات تركته قليلا لكي ترعى تراها تد

فضلا عن بروز ص8فة الاموم8ة والحن8ان، وك8ان الش8اعرين ل8م يهتم8ا بالوص8ف 

المادي بق8در اهتمامهم8ا بالمض8مون الع8اطفي ال8ذي تحمل8ه ه8ذه الص8ورة، يق8ول 

  :عمر

  لي88888888الي إذ أس88888888ماء رؤد كانه88888888ا

  

خل888ي ب888ذي المش888روح ادم888اء   

  متب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع
                                           

  452شرح ديوان عمر ) 1(
  .205ديوان جويل ) 2(
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  ي88888دهاله88888ا رش88888ا تحن88888و علي88888ه بج

  

  اغ88888ن اح88888م المقلت88888ين مول88888ع  

  إذا فقدت888888ه س888888اعة عن888888د مرت888888ع  

  

  )1(تراه888ا علي888ه بالبغ888ام تفج888ع  

  :ويقول جميل  

  فم888ا ظبي888ة ادم888اء لاحق888ة الحش888ا

  

  )2(بص88حراء ق888و افردته88ا ظباؤه888ا  

  

  تراع88ى قل88يلا ث88م تحن88و إل88ى ط88لا

  

  إذا م8888ا دعت8888ه والبغ8888ام دع8888ـاؤها  

  بأحس8888ن منه8888ا مقل8888ـة ومقلـ8888ـدا  

  

  )3(ت لايس88تطاع اجتلاؤه88اإذا جلي88  

  
وفي موض8ع اخ8ر يش8بهان ط8ول عنقه8ا وجم8ال عينيه8ا بالظب8اء، يق8ول   

  :عمر محورا الوصف باضفاء بعض اللمسات الفنية الابتكارية

  منعم88ة اه88دى له88ا الجي88د ش88ادن

  

  )4(واه88دت له88ا الع88ين القت88ول بغ88وم  

  

  :ويقول جميل متابعا التقليد الفني

  اي8888ـةله8888ا مقلت8888ا ري8888م وجي8888د جد

  

  )5(وبط88ن كط88ي الس88ابرية اهي88ف  

  

  :ويقول

  واحس888ن خل888ق الله جي888دا ومقل888ة

  

تش888888به ف888888ي النس888888وان بالش888888ادن   

  )6(الطف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويصفان الجيد بقولهما

  اذ تس8888888تبيك بجي8888888د ادم ش8888888ادن

  

  )7(در عل888888ـى لبات888888ـه وش888888ـذور  

  :ويقول جميل  

                                           
  .181-180شرح ديوان عمر ) 1(
  واد: قو) 2(
  .22: ديوان جميل) 3(
  221شرح ديوان عمر ) 4(
  .133ديوان جميل ) 5(
  .171ن . م) 6(
  125شرح ديوان عمر ) 7(
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  وجي8888د ادم8888اء تحن8888وه إل8888ى رش8888ا

  

  )1(اغ888ن ل888م يتبعه888ا مثل888ه ول888ـد  

  :صف عمر نحرها بالنعومة والبهاء، فيقولوي  

  بم888888888زين ردع العبي888888888ر ب888888888ه

  

  )2(حس88ن الترائ88ب واض88ح النح88ر  

  :أما اصابعها فهي ناعمة رقيقة مخضبة بالحناء، يقول عمر  

  رب8888ع ل8888رخص البن8888ان مختض8888ب

  

  )3(ط8وبى لم8ن ب8ات وه8و يلتثم8ه  

  :ويقول جميل  

  فتناول8888ت راس8888ي لتع8888رف مس8888ه

  

بمخض8888888ب الاط8888888راف غي8888888ر   

  )4(مش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888نج

  :وكلاهما قد شبه عينيها بعيني المها أو الظبية، فيقول عمر

  وترن888و بعينيه888ا إل888ى كم888ا  رن888ا

  

  )5(إل88ى ظبي88ة وس88ط الخميل88ة ج88وذر  

  : ويقول جميل  

  سبتني بعيني ج8وذر وس8ط رب8رب

  

  )6(وص8888در كف8888اثور الرخ8888ام وجي8888د  

  
وعند وصفهما للعيون يؤكدان على صفة الحور فيها، فضلا عن كونها   

اترة وناعسة، وهذه الصفات التي احبها العربي في عيون المرأة، يقول عيون ف

  :عمر

  نظ888888رت الي888888ك بع888888ين مغزل888888ة

  

  )7(ح88888وراء خ88888الط طرفه88888ا فت888888ر  

  :بل تسحر من شدة جمال وحور عينيها  

                                           
  58ديوان جميل ) 1(
  154شرح ديوان عمر ) 2(
  246ن . م) 3(
  42ديوان جميل ) 4(
  98شرح ديوان عمر ) 5(
  .خوان من فضة: ، الفاثور66ديوان جميل ) 6(
  158شرح ديوان عمر ) 7(
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  وك88ان اذك88اري ش88ادنا ق88د هويت88ه

  

  )1(ل88ه مقل88ة ح88وراء ف88العينُ تس88حر  

  :وقول جميل  

  من الساجيات الطرف حور كأنها

  

  )2(ج غ88ذاهن الاري88ض فلفل88فنع88ا  

  :ويقول  

  ذك88رت مق88امي ليل88ة الب88ان قابض88ا

  

عل888888ى ك888888ف ح888888وراء الم888888دامع   

  )3(كالب888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

  :ويقول أيضا

  كلف88888ت بحم88888اء الم88888دامع طفل88888ة

  

  )4(حبي88ب إلين88ا قربه88ا ل88و تناص88ـف  

  
ويصفان العينين بالاتساع فهذه العيون تصطاد من ينظر اليه8ا وتفتك8ه،   

  :يقول عمر

  هوين8888ا عش8888يةٌ واق8888بلن يمش8888ين ال

  

  )5(يقتلن من يرمين بالح8دق النج8ل  

  )5(النج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويقول جميل

  ولكنم8888ا يظف8888ران بالص8888يد كلم8888ا

  

جل8888ون الثناي8888ا الض8888ر والأع8888ين   

  )6(ال8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888نجلا

  

                                           
  165ديوان عمر  شرح) 1(
  133ديوان جميل ) 2(
  103ن . م) 3(
  127ن . م) 4(
  336شرح ديوان عمر ) 5(
  189ديوان جميل ) 6(
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  :وهذه العيون كحلاء بطبيعتها، يقول عمر

  نظ888888رت الي888888ك بع888888ين جازئ888888ـة

  

  )1(كح888لاء وس888ط ج888اذر خن888ـس  

  :ويقول جميل  

  لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة

  

  )2(ك88أن أباه88ا الظب88ي أو امه88ا مه88ا  

  

وفي هذه الأوصاف تبرز ميزة البداوة الطاغي8ة عليه8ا، فالتش8بيهات كله8ا 

مستعارة من الطبيع8ة وم8ن البيئ8ة البدوي8ة، ويص8ف عم8ر فض8لا ع8ن ذل8ك ل8ون 

  :عينيها الذي يسحره فأضفى هنا لمسة حضرية فيقول

  س888حرتني الزرق888اء م888ن م888ارون

  

  )3(عي88ونإنم88ا الس88حر عن88د زرق ال  

  :ويصفان الجبين بالبياض والاشراق، يقول عمر  

  غ8888راء، واض8888حة الجب8888ين كأنه8888ا

  

  )4(قم88888ر ب88888دا للن88888اظرين مني88888ـر  

  :ويقول جميل  

  فلم888ا دخل888ن الخ888يم س888دت فروج888ه

  

  )5(بك8888ل لب8888ان واض8888ح وجب8888ين  

لك88ن عم88ر لا يكتف88ي به88ذه الأوص88اف، ب88ل ن88راه يص88ف الحاج88ب والان88ف   

  :والخد، فيقول

  م يص8888888بهوجب8888888ين وحاج8888888ب ل8888888

  

  )6(نت8888ف خ8888ط كأن8888ه خ8888ط ن8888ون  

  
  

                                           
  476شرح ديوان عمر ) 1(
  216ديوان جميل ) 2(
  296شرح ديوان عمر ) 3(
  125ن . م) 4(
  204ديوان جميل ) 5(
  296شرح ديوان عمر ) 6(
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  :ويصف انفها بالشمم اذ يقول

  وط88888888888ري حس88888888888ن تقويس888888888888ه

  

  )1(زانه888888ا ذاك وع888888رنين اش888888م  

  :أما خدها فيصفه بالنعومة والنضارة والاشراق، فيقول  

  لأس8888888888يلة الخ8888888888دين واض8888888888حة

  

  )2(يعش8888ى بس8888نة وجهه8888ا الب8888در  

المس88ك،  وكلاهم88ا يص88ف ثغره88ا بالعذوب88ة وطي88ب الرائح88ة كأنه88ا رائح88ة  

  :يقول عمر

  ل88يس طع88م الك88افور والمس88ك ش88يبا

  

  ث88888م ع88888لا ب88888الراح والزنجبي88888ـل  

  ح888ين تنتابه888ا باطي888ب م888ن فيه888ـا  

  

  )3(طروق8888ا ان ش8888ئت أو بالمقي8888ل  

  :ويقول جميل  

  ص88ادت ف88ؤادي بعينه88ا ومبتس88م

  

  كأن88888ه ح88888ين اب88888ـدته لن88888ـا بـ88888ـرد  

  ع88ذب ك88ان ذك88ى المس88ك خالط88ه  

  

  )4(والزنجيب88ل وم88اء الم88زن والش88هد  

  
ويش888بهان الاس888نان ب888أوراق زه888ر الاقح888وان، ليب888رزا ص888غر حجمه888ا   

  :وتفرقها وشدة بياضها، فيقول عمر

  تجل88888و بمس88888واكها غ88888را مفلج88888ة

  

  )5(كأنه8888ا اقح8888وان ش8888افه مط8888ـرا  

  :ويقول جميل  

  ب888888ذي اش888888ر ك888888الاقحوان يزين888888ه

  

  )6(ن88دى الط88ل إلا ان88ه ه88و امل88ح  

و الخم8ر المعتق8ة، يق8ول أما ريقها فهو ع8ذب كالم8اء الص8افي أو العس8ل أ  

  :عمر

                                           
  206ن . م) 1(
  141ن . م) 2(
  338ن . م) 3(
  58ديوان جميل ) 4(
  .أي جلاء وزينة وحسنه: ، ورشافه119شرح ديوان عمر ) 5(
  44ديوان جميل ) 6(
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تفت888ر ع888ن ذي غ888روب طعم888ه 

  عس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  مفل8888ج النب8888ت، رف8888اف، ل8888ه اش8888ـر  

  ك88ان فاهـ88ـا إذا ماجئ88ت طارقه88ـا  

  

  خم8888ر ببيس8888ان أو ماعتق8888ت ج8888در  

ش888جت بم888اء س888حاب زل ع888ن   

  رص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ف

  م88ن م88اء ازه88ر ل88م يخل88ط ب88ه ك88در  

والعنب88888ر الاكل88888ف المس88888حوق   

  خالطـه

  )1(والزنجبي888ل ورن888د هاج888ه الس888حر  

  
يعقد الشاعر هنا تشبيها دقيقا بين ريق صاحبته الذي لا يشبه ري8ق أي8ة   

فتاة أخرى وبين اجود أنواع الخمور التي لا تشبه في م8ذاقها أي خم8ر أخ8رى، 

البل8دتان المش8هورتان بص8نع افخ8ر أن8واع ) بيس8ان وج8در(ذلك انه8ا م8ن خم8ور 

التي تحتلها هذه المرأة، الخمور، ولعله أراد من وراد ذلك بيان المنزلة السامية 

  .والخصوصية التي تمتلكمها

أما جميل فقد اكتفى بتشبيه ريقها بالخمر المعتقة أو الماء الصافي الذي   

  :مزج بالعسل، يقول

  س888بتك بمص888قول ت888رف اش888وره

  

  إذا ابتسمت في طيب ريح وفي ب8رد  

  ك88ان عتي88ق ال88راح خ88الط ريقه88ا  

  

وص88888فو غ88888ريض الم88888زن ص88888فق   

  )2(بالش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888هد

لكن88ه ف88ي بع88ض الاحي88ان يح88دد ن88وع ه88ذه الخم88رة فيص88فها بأنه88ا خم88ر 

  :فارسية

  تس8888وك بقض8888بان الاراك مفلج8888ا

  

  )3(يشعش888ع في888ه الفارس888ي الم888روق  

  

وهم88ا ف88ي وص888فهما للاس88نان بالبي888اض الناص88ع يؤك888دان عل88ى اب888راز   

  : الابتسامة الرقيقة التي يكتمل بها جمال هذا الثغر، فيقول عمر

  ش888تيت نبات888هوتبتس888م ع888ن غ888ر 

  

  )4(ل88888ه اش88888ر ك88888الاقحوان المن88888ـور  

  

                                           
  123شرح ديوان عمر ) 1(
  57ديوان جميل ) 2(
  148ديوان جميل ) 3(
  104شرح ديوان عمر ) 4(
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  :ويقول جميل

  وتبس88م ع88ن غ888ر ع88ذاب كانه888ا

  

  )1(اق8888اح حكته8888ا ي8888وم دج8888ن س8888ماؤها  

  :ويبدوا ان كليهما قد اخذ هذا الوصف من قول طرفة  

  وتبس88م ع88ن الم88ى ك88ان من88ورا

  

  )2(تخل8888ل ح8888ل الرم8888ل دع8888ص ل8888ه ن8888د  

  
ب88ع وص88ف الق88دامى ولا ينس88ى عم88ر ان يص88ف ش88عر ص88احبته، وه88و يت  

  :اذ انه اسود فاحم، اثيث كعناقيد الكرم، يقول ،لشعر المرأة

  وبوح8888888888ف مائ8888888888ل رج8888888888ل

  

  )3(كعناقيـ88888888888ـد مـ88888888888ـن الك88888888888ـرم  

  :اذ يقول: وهذا الوصف يشبه وصف النابغة  

  وبف88888احم رج88888ل اثي88888ث نبت88888ه

  

  )4(ك88الكرم م88ال عل88ى ال88دعام المس88ند  

  :عمروكلاهما قد وصف المرأة بالبياض والاشراق، يقول   

  بيض8888888اء ناص8888888عة البي8888888اض

  

  )5(ك888888888ـدرة الص888888888ـدف الكنيـ888888888ـن  

  :ويقول جميل  

  م88ن الب88يض معط88ار ك88ان ح88ديثها

  

  )6(صبابة شهد ذاب من ض8رب النخ8ل  

  )6(النخ888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :وقد شبهاها لاشراقها بالشمس والقمر، يقول عمر وقد شبهها بالشمس

وه8888ي كالش8888مس اذ ب8888دت ف8888ي 

  دجاه888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )7(فأبان88888888ت للن88888888اظرين طلـ88888888ـوعا  

  
ش88مس تمت88از بفض88لها عل88ى ب88اقي الكواك88ب، ك88ذلك ص88احبته وكم88ا ان ال  

  :تمتاز على باقي النساء

                                           
  22ديوان جميل ) 1(
  33ديوان طرفة) 2(
  258شرح ديوان عمر ) 3(
  150ديوان النابغة الذبياني ) 4(
  282شرح ديوان عمر ) 5(
  .173ديوان جميل ) 6(
  191شرح ديوان عمر ) 7(



l                          j 

 120 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  عل8888888888ق الش8888888888مس، فاض8888888888حت

  

  اوج8888888888ه الن8888888888اس جميع8888888888ـا  

  ث8888888888م ابرص8888888888ت الت8888888888ي زادت  

  

  عل888888888ى الش888888888مس بروع888888888ا  

  وت888888888888رى النس888888888888وان ان ق888888888888ا  

  

  م88888888ت وان قم88888888ن خش88888888وعا  

  )1(إذا رام88888888888888ت طلوع88888888888888ا    كخضوع النجم للشمس  

  :وحتى الكوكب لا يبلغن جمالها  

  ان الكواك888ب لا يش888بهن ص888ورتها

  

  )2(وه88ن اس88وأ منه88ا بع88د اخب88ارا  

  :بل هي قمر  

  قمـــ888888888888ـر بـ888888888888ـدر تبـ888888888888ـدى

  

  )3(باه88888ـرا يعش88888ـى النجومـ88888ـا  

  
وعند جميل هي البدر الذي فضل على ب8اقي الكواك8ب لن8وره وض8يائه،   

فقد فضلت حسنا على الناس اجمع8ين، ول8يس النس8اء فق8ط، ب8ل ان فض8لها يش8به 

قدر التي ميزت عن باقي الليالي ف8ي البرك8ة والعظم8ة والقدس8ية والص8فاء ليلة ال

  :والسلام، فيقول

  هي الب8در حس8نا والنس8اء كواك8ب

  

  وش888تان م888ابين الكواك888ب والب888ـدر  

لق888د فض888لت حس888نا عل888ى الن888اس   

  مثلم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

عل8888ى ال8888ف ش8888هر فض8888لت ليل8888ة   

  )4(الق88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

ين مي8زة ه8ذه الم8رأة، فالشاعر قد استعار معنا اسلامياً وتشبيها دينيا ليب  

  :وهي أجمل من الشمس

بثين88888ة ت88888زرى بالغزال88888ة ف88888ي 

  الض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حى

  )5(إذا ب88رزت ل88م تب88ق يوم88ا به88ا به88ا  

  :فضلا عن ذلك فعمر يشبه هذه المرأة بالدمية، أو التثمال، يقول  

                                           
  .197- 196ن . م) 1(
  .122ن . م) 2(
  .249ن . م) 3(
  .104ديوان جميل ) 4(
  .216ديوان جميل ) 5(
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  دمي888ة عن888د راه888ب ذي اجته888اد

  

  )1(ص88وروها ف88ي جان88ب المح88راب  

  :ويقول  

  انس88888ات مث88888ل التماثي88888ل لعس88888ا

  

  )2(ود خري88888دة معط88888ارم88888ع وخ88888  

  
وهما لا يكتفيان بالصفات المادية بل وصفا طي8ب نفس8ها وحل8و ح8ديثها   

  :وحسن خلقها، من ذلك وصفها بشدة الحياء، يقول عمر

  غ8888راء ف8888ي غ8888رة الش8888باب م8888ن

  

  )3(الح8888ور الل8888واتي يزينه8888ا خف8888ر  

  :ويقول جميل  

  م88ن الخف88رات الب88يض اخل88ص لونه88ا

  

  )4(تلاح8ى ع88دوا ل8م تج88د مايعيبه88ا  

  :ويصفانها بالدلال والحسن والجمال، يقول عمر  

  ق88د ف88زن بالحس88ن والجم88ال مع88ا

  

  )5(وف8888زن رس8888لا بال8888دل والخف8888ر  

  
  

                                           
  .431شرح ديوان عمر ) 1(
  .134ن . م) 2(
  .143ن . م) 3(
  .30ديوان جميل ) 4(
  .145شرح ديوان عمر ) 5(
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  :ويصفها جميل فضلا عن ذلك بالوقار فيقول

  لاحس888888نها حس888888ن، ولاك888888دلالها

  

  )1(دل، ولا كوقاره8888888888ا ت8888888888وقير  

دي8ة الما(وكان المرأة عند هذين الشاعرين قد اجتمعت له8ا ك8ل المحاس8ن   

  ).والمعنوية

  :أما حديثها فحسن ظريف،  يقول عمر

  واذا تنازع88ك الح88ديث تظرف88ت

  

  )2(ان888ف الح888ديث، ول888م ت888رد اكث888ارا  

  :ويقول جميل  

  غ88888راء مبس88888ام ك88888ان ح88888ديثها

  

  )3(در تح8888888در، نظم88888888ه منثـ88888888ـور  

  :وهي كريمة الخلق حسنته، يقول عمر  

  وبنفس88888ي ذوات خل88888ق عم88888يم

  

  ه88888ن أه88888ل البه88888اء وأه88888ل الحي88888اء  

  اطن88888ات دور ال88888بلاط ك88888رامق  

  

  )4(لس888ن مم888ن ي888زور ف888ي الظلم8888اء  

  :ويقول جميل  

  منعم888ة ليس888ت بس888وداء س888لفع

  

  )5(طوي8888ل لجي8888ران البي8888وات ن8888داؤها  

وهما لايغفلان ان يذكرا انه8ا تجم8ع م8ع حس8نها وجماله8ا الأص8ل الك8ريم   

  :والحسب الشريف والدين الصالح يقول عمر

  ف888ي المنص888ب الع888الي وبي888ت

  

  )6(ي حس8888888ـب ودي8888888ـنالمج888888ـد ف8888888ـ  

  :ويقول جميل  

                                           
  .98ميل ديوان ج) 1(
  .144شرح ديوان عمر ) 2(
  ..98ديوان جميل ) 3(
  .460شرح ديوان عمر ) 4(
  .23ديوان جميل ) 5(
  .282شرح ديوان عمر ) 6(
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إلى رج8ح الاعج8از ح8ور نم8ى 

  به88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )1(مع العتق والاحساب صالح ودين  

  )1(ودي88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ن

  :أما بيتها يزدادنورا واشراقا لبهائها ونقائها، يقول عمر

خ88888ود تض88888يء ظ88888لام البي88888ت 

  ص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ورتها

  )2(كما يضيء ظلام الحن8دس القم8ر  

  )2(القم888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

  :ويقول جميل

  إذا قع88دت ف88ي البي88ت يش88رق بيته88ا

  

  )3(ب88رزت ي88زداد حس88نا فناؤه88اوإن   

  :ولقد سبقهم امرؤ القيس إلى هذا الوصف بقوله  

  )4(تضيء ظ8لام البي8ت ف8ي ليل8ة ال8دجى    برهره888ة كالش888مس ف888ي ي888وم ص888حوها

وهكذا يتضح لنا ان الصفات المادية قد وردت عند الشاعرين فلا ف8رق   

ها الم8رأة بين المرأة التي وصفها عمر والم8رأة الت8ي وص8فها جمي8ل، وه8ي نفس8

الت8ي ب8رع الش8عراء قب8ل عم8ر وجمي8ل ف8ي وص8ف جماله8ا، وه8ذا ي8دل عل88ى ان 

وعل8ى ال8رغم م8ن ان  –ف8ي أكث8ر ص8ورهما  –الشاعرين قد اتبعا وصفا تقليديا 

قد اضفى بعض اللمسات الفنية الجمالية على هذه الأوص8اف  –خاصة  –عمر 

فهم8ا ل8م . الش8اعرين إلا انها بقيت تقليدا فنيا خاضعا لذوق جمالي س8ابق لعص8ر

يعبرا عن احساسهما بهذا الجمال بل استعارا احاسيس م8ن س8بقهم م8ن الش8عراء 

والدليل على ذلك ورود هذه الأوص8اف منف8ردة لام8راة واح8دة أو مجتمع8ة لع8دة 

  .نساء في شعرهما

ولكن ذلك لا يعني استمرارهما بالدوران ضمن هذه القوال8ب الج8اهزة،   

عليها من شخصيتهما وذوقهما وملامح عصرهما فجمعا بل نجد انهما قد اضفيا 

بين محاسن المرأة المادية ومحاسنها الخلقية وكرم اص8لها وت8دينها، فض8لا ع8ن 

استعارة بعض الصور الإسلامية التي تتلائم مع ه8ذه الأوص8اف، وب8ذلك يكون8ا 

                                           
  .205ديوان جميل ) 1(
  .111شرح ديوان عمر ) 2(
  .23ديوان جميل ) 3(
  .331ديوان امرؤ القيس ) 4(
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قد رسما المرأة ف8ي ش8عرهما بش8كل متج8دد ويتواف8ق م8ع وض8عها ومكانته8ا ف8ي 

  .في ذلك العصر –البدوي والحضري  – المجتمع

N.
�و:-�2� Pא�Oא �
اهتم البلاغيون والنقاد بوحدة ال8نص وت8رابط اجزائ8ه وتماس8كها، ولع8ل   

بع8د نفس8ي مه8م يم8نح ال8نص الق8درة والفعالي8ة ف8ي مج8ال ((ذلك يعود لما له من 

الت8أثير ف88ي المتلق88ي، وأح88داث الاس88تجابة المناس8بة  عن88ده ع88ن طري88ق المحافظ88ة 

انتباهه ومتابعته للنص، لخلوه مما يقطع عليه هذه المتابعة، ويعك8ر ص8فو على 

، فنج88اح ال88نص يق88وم عل88ى وحدت88ه، وم88ن هن88ا ب88رزت ع88دة عناص88ر )1())انتباه88ه

  .والموضوع ،والخاتمة ،المطلع: أساسية في تكامل النص تمثلت في

QA
�Wא8 �
ن الابت8داء إذا ك8ا((وهو استهلال ال8نص وفاتحت8ه، وأول م8ا يق8ع ف8ي الس8مع ف8ـ 

 ))حسنا وبديعا، ومليحا ورشيقا، كان داعية إلى الاستماع لم8ا يج8يء بع8ده م8ن الك8لام

وهذا الاستهلال هو وسيلة الاتصال الأولى والمهمة بين الش8اعر والمتلق8ي، ، )2(

فيترك انطباعا اقوى من غيره على النفس، وهذا الاثر ينتقل لما يليه من ك8لام، 

ل88ة عل88ى م88ا بع88دها المتنزل88ة م88ن القص88يدة منزل88ة الوج88ه الطليع88ة الدا((ذل88ك ان88ه 

والغرة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي م8ا بع8دها ان ك8ان بنس8بة م8ن 

ل8يس عنص8را منفص8لا ع8ن بني8ة ((، ومن هنا برزت أهميته ف8ي كون8ه )3())ذلك

العمل الفني كله، كما يوهم موقعه ف8ي ب8دء الك8لام، كم8ا ان8ه ل8يس ح8الا س8كونية 

يمكن عزلها والتعامل معها كما لو كان بنية مغلقة على ذاتها، وإنما هو الس8دى 

البنائي والتاريخي المتولد من العمل الفني كل8ه، الخاض8ع لمنط8ق العم8ل الكل8ي، 

وفي الوق8ت نفس8ه فه8و عنص8ر ل8ه خصوص8يته التعبيري8ة باعتب8اره ب8دء الك8لام، 

                                           
  .89الحميد ناجي مجيد عبد : الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية) 1(
  .437كتاب الصناعتين ) 2(
  .309حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الادباء) 3(
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، فالاس888تهلال  )1( ))هوالبداي888ة ه888ي المح888رك الفاع888ل الأول لعجل888ة ال888نص كل888

اوالمطلع اذن ليس شيئا مقحما على النص أو مضافا إليه، بل هو رك8ن أساس8ي 

  .)2( ))بخيوط ممتدة منه واليه((في بنية القصيدة مرتبط بجميع اجزائها 

�R�א�� �
وهي آخر ما يبقى من كلام في السمع، ونهاية الص8لة ب8ين المتلق8ي وج8و 

ه8و قاع8دة القص8يدة، : ((ان8ة المطل8ع، فالانته8اءالقصيدة ومكانتها لا تق8ل ع8ن مك

لا يمك88ن الزي88ادة : وآخ88ر م88ا يبق88ى منه88ا ف88ي الاس88ماع، وس88بيله ان يك88ون محكم88ا

عليه، ولا يأتي بعده احسن منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب ان يكون 

بير ، ولعل الاهتمام بجودة الخاتمة يعود لما لها من تأثير ك)3( ))الاخر قفلا عليه

عل88ى ال88نفس، ف88المتلقي يك88ون مش88دودا لس88ماع خاتم88ة الك88لام بمش88اعره وفك88ره 

ال8نفس عن8د منقط8ع الك8لام تك8ون متفرغ8ة ((المتيقض ونفسه المجذوبة، ذلك ان 

ان ((، ولذا فان الخاتم8ة )4( ))لتفقد ما وقع فيه غير مشتغلة باستئناف شيء اخر

ة، فان تلك الانفعالات ستكون كانت حسنة وقادرة على اثارة الانفعالات المناسب

آخ8ر م88ا يص88حب المتلق88ي م88ن ال88نص، وتبق8ي في88ه ع88املا يدفع88ه لاتخ88اذ الموق88ف 

المناسب الذي يرمي إليه الشاعر أو الكاتب من خ8لال ال8نص وان كان8ت رديئ8ة 

أو متضمنة ما يثير انفعالا منفرا، عفت رداءتها على حس8ن القص8يدة وجماله8ا، 

تي كانت قد احجبتها الصور الس8ابقة الت8ي تض8منها وأخمدت جذوة الانفعالات ال

،  وم8ن هن8ا كان8ت ج8ودة الخاتم8ة متحقق8ة عن8د ش8عور المتلق8ي بأنه8ا )5( ))النص

  .النهاية المقصودة، والغاية التي أرادها الشاعر

�Wא38-�� �

                                           
  .15ياسين النصير : فن البدايات في النص الادبي. الاستهلال) 1(
  .31ن . م) 2(
  .239/ 1العمدة ) 3(
  .306منهاج البلغاء ) 4(
  .105الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربيو ) 5(
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ولم88ا ك88ان الاس88تهلال أو المطل88ع ذا أهمي88ة ب88ارزة ف88ي القص88يدة، وج88دنا 

الاس8تهلالية للتش8ويق ال8ذي تحدث8ه ف8ي نف8س المتلق8ي الشعراء يعتنون بمق8دماتهم 

اث8ارة انفعالي8ة تش8ويقية أو ((وجذبه للدخول إلى عالم القصيدة بم8ا تتض8منه م8ن 

، ولهذا تنوع8ت المق8دمات وتع8ددت بحس8ب )1( ))ترغيبية أو ترهيبية أو تعجيبية

 نفس8ية((الغرض الذي يرمي اليه الشاعر وملائمته8ا ل8ه فض8لا ع8ن الاهتم8ام ب8ـ 

، ويجب ان يراعى في المقدم8ة مناس8بة حجمه8ا )2( ))المخاطب وحالته ومداركه

حجمها لحجم القصيدة، ف8لا تزي8د ع8ن اداء دوره8ا المناس8ب كمقدم8ة للك8لام ولا 

  .تنقص عن ذلك

وهك88ذا ن88رى ان ك88ل ج88زء م88ن اج88زاء القص88يدة م88رتبط بب88اقي الاج88زاء   

قدمات8888ه بنس8888يج محك8888م، ول تتبعن8888ا قص8888ائد عم8888ر ومقطوعات8888ه، نلاح8888ظ ان م

ب8ل تع8ددت اش8كالها واختلف8ت مض8امينها،  ،الاستهلالية لا تسير على نمط واح8د

أعط8ى  لش8عره ((وكاننا بالشاعر يرفض التقييد بأي شيء حتى في مقدماته، فـ 

في بدايات قصائده ه8ذه القيم8ة الخاص8ة الت8ي لا تجعل8ه اس8يرا لمنطل8ق مع8ين لا 

ان8ه ل8م يع8ط ه8ذه الب8دايات ... يفارق8ه يجاوزه أو لا يكاد، أو وفيا لمنهج ملتزم لا

  .، فجاءت متنوعة تخدم النص وتعبر عن فكرته وغرضه)3( ))معنى التقليدية

وفي الواقع ان مقدمات الشاعرين كان8ت ج8زءا لا يتج8زأ م8ن موض8وع   

القصيدة فوجدنا في شعرهما مقدمات تتحدث عن طيف المحبوب8ة، ال8ذي ال8م ب8ه 

  :فة بينهما، ومن ذلك قول عمروزاره على الرغم من بعد المسا

  ط8888ال ليل8888ي لس8888رى طي8888ف أل8888م

  

  فنف8888888ى الن8888888وم واج8888888داني الس8888888قم  

  طي888888ف ري888888م ش888888طة أوطان888888ـه  

  

  )4(فه8888ي ل8888م ت8888دن، وليس8888ت ب8888أمم  

  

                                           
  .95ن . م) 1(
  .95ن . م) 2(
  .498تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 3(
وليست بامم أي ليست بموضع قريب يسهل المسير : ، شطة بعيدة244شرح ديوان عمر ) 4(

  .المسير إليه
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  :ويقول جميل

  فم88ا س88رت م88ن مي88ل ولاس88رت 

  ليلة

  م888ن ال888دهر إلا اعت888ادني من888ك ط888ائف  

ولام8888ر ي8888وم م8888ذ ترام8888ت ب8888ك   

  الن8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـوى

  )1(ادفولالي888888ـلة إلا ه888888وى من888888ـك ر  

  
وبعضها تتحدث عن الغزل ووصف المرأة، وفي المقدمة الغزلية ي8دير   

بعد المحبوب8ة وم8ا خلف8ه ل8ه نايه8ا : الحديث حول موضوعين أساسيين((الشاعر 

من أشجان وأحزان يعيش لها وعليها، والعودة إلى الماضي، إل8ى الس8اعات ب8ل 

ا ب88ه، ومواص88لتها ل88ه، اللحظ88ات الت88ي تمت88ع فيه88ا بق88رب المحبوب88ة من88ه، والتقائه88

  :كقول عمر )2( ))وكيف كانت تعجبه وتصيبه بمحاسنها ومفاتن جسدها

  يام88888888ـن لقل88888888ـب متي88888888ـم كل88888888ـف

  

  يه888888ذي بخ888888ود مريض888888ـة النظ888888ـر  

  تمش8888ي الهوين8888ا إذا مش8888ت فض8888لا  

  

  )3(وه88ي كمث88ل العس88لوج ف88ي الش88جر  

  :ويقول جميل  

  لق888د اورث888ت قلب888ي وك888ان مص888ححا

  

  ـابثين888ة ص888دعا ي888وم ط888ـار رداؤه888  

  
  إذا خط888رت م888ن ذك888ر بثين888ة خط888رة

  

عص888888تني ش888888ئون الع888888ين فانه888888ل   

  )4(ماؤه888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

ومنه88ا ح88ديث الظع88ن وتص88وير لمن88اظر التحم88ل والارتح88ال، ويظه88ر   

فزعا وجزعا شديدين من الفراق المحتوم المشئوم، ((الشاعر في هذه المقدمات 

فح فتفطرت نفسه، وغرق خداه في سيول من الدموع، وليس من شك انه لم يس8

  :كقول عمر )5( ))العبرات إلا تفجعا على حبه الداثر في الايام الماضية

  ان الحبي888888ب تروح888888ـت اثقال888888ـه

  

  أص888888لا فدمع888888ـك دائ888888م اسبال888888ـه  

  

                                           
  .126ديوان جميل ) 1(
  .229حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي) 2(
  .مالان واخضر من قضبان الشجر: لوج، العس144شرح ديوان عمر ) 3(
  .21ديوان جميل ) 4(
  .229مقدمة القصيدة  العربية في الشعر الجاهلي ) 5(
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  ق88د راح ف88ي تل88ك الحم88ول عش88ية

  

  )1(ش888خص يس888رك حس888نة وجمال888ه  

  :ويقول جميل  

  اعن ظعن الحي الألى كنت تسال

  

  بلي88888ل ف88888ردّوا عي88888ـرهم وتحمل88888ـو  

  وهم أهل الديار واصبحوافامسوا   

  

  وم88ن اهله88ا الغرب88ان بال88دار تحج88ل  

عل8888ى ح8888ين ول8888ى الأم8888ر عن88888ا   

  واس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888محت

عص888888ا الب888888ين وانب888888ت الرج888888اء   

  )2(المؤم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :وبعضها حديث عن ذكريات الشباب، ومن ذلك قول عمر

  ط88888ال ليل88888ي واعت88888ادني اطراب88888ي

  

  وت888888ذكرت ب888888اطلي ف888888ي ش888888بابي  

  وت88888888ذكرت م88888888ن رقي88888888ة ذك88888888را  

  

  )3(عل88ى الاحق88ابق88د مض88ى دارس88ا   

  : ويقول جميل  

  فق888د لان أي888ام الص888با ث888م ل888م يك888د

  

  م8888ن ال8888دهر ش8888يء بع8888دهن يل8888ين  

  ظغ88ائن م88افي ق88ربهن ل88ذى ه88وى  

  

  م88888ن الن88888اس إلا ش88888قوة وفت888888ون  

  وواكلن888888ه واله888888م ث888888م تركن8888888ه  

  

  )4(وفي القلب من وجد به8ن ره8ين  

  )4(ره888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

  

                                           
  .365شرح ديوان عمر ) 1(
  .161-160ديوان جميل ) 2(
  .387شرح ديوان عمر ) 3(
  .198ديوام جميل ) 4(
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  :وبعض هذه المقدمات كانت حديثا عن الغرض مباشرة، كقول عمر

  لقلب امسـى حزينـ8ـا معن8ـى من

  

  مس88888888تكينا ق88888888د ش88888888فه م88888888ا اجن88888888ا  

اث888ر ش888خص، نفس888ي ف888دت ذاك   

  شخص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )1(ن88888888ازح ال88888888دار بالمدين88888888ة عن88888888ا  

  :ويقول جميل  

  زورا بثين8888ة فالحبي8888ب م8888زور

  

  ان الزي88888888ارة للمح88888888ب يسي88888888ـر  

  ان تل88بس امرن88ا –ان الترح88ل   

  

  )2(بك88888ور -واعتاقن88888ا ق88888در اح88888م   

  :أو العذال، كقول عمروبعضها في رد لوم الاصحاب   

  اق8888ل للم8888لام ي8888اعتيق، ف8888إنني

  

  بهن888د ط888وال ال888دهر ح888ران ه888ائم  

فق88ض ملام888ي واطل888ب الط888ب   

  انن888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  )3(اسر ج8وى م8ن حبه8ا فه8و رازم  

  )3(رازم

  :ويقول جميل

  لق88د لامن88ى فيه88ا اخ ذو قراب88ـة

  

  حبي88ب إلي88ه ف88ي نصيحت88ـه رش88دي  

  افق حتى متى ان8ت ه8ائم: فقال  

  

  تب8888ـدى؟ببثن8888ـة فيه8888ـا لاتعي8888ـد ولا  

  فيها قضى الله ماترى: فقلت له  

  

عل888ى، وه888ل فيم888ا قض888ى الله م888ن   

  )4(ردِّ 

وهكذا نرى ان المقدمات قد تباين8ت بحس8ب الموض8وعات، وبن8اء عل8ى   

  .-مفتاح القصيدة وعنوانها –مواقف الشاعرين، فعدت بحق 

وعل88ى ال88رغم م88ن ان الش88اعرين ق88د حافظ88ا عل88ى التقلي88د الفن88ي ف88ي ه88ذه   

المفردات القليلة التي يبتديء الاستهلال به8ا وه8ي ج8زء م8ن ((ت فكانت المقدما

تكوين عادة راسخة أو تقليد سابق، فالاستهلال ضمنا يحمل تاريخا وتقلي8دا م8ا، 

                                           
  .275شرح ديوان عمر ) 1(
  .97ديوان جميل ) 2(
مقيم لا يبرح أو هو غالب على أمري وكأنه جاثم : ورازم. 210-209شرح ديوان عمر ) 3(

  .جاثم على صدري
  .74- 73ديوان جميل ) 4(
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وله بعد ذلك اعراف بناء، وطريقة ق8ول، وق8د يك8ون اق8رب ف8ي ح8الات م8ا إل8ى 

ف8ادا م8ن ه8ذه المق8دمات ، إلا انهم8ا ق8د ا)1())المبدأ الشفاهي في القول وفي العمل

ووظفاها للتعبير عن تجربتهما الشعورية في طريقة تناوله8ا، وفض8لا ع8ن ذل8ك 

فقد وقفا على المقدمة الواحدة مواقف مختلف8ة، فم8رة يم8ران م8رورا س8ريعا م8ن 

دون تريث ولا تاني، وحين8ا يط8يلان الوق8وف والتلب8ث، وت8ارة ي8وجزان، وم8رة 

ة لا يأتي888ان إلا عل888ى بعض888ها ويترك888ان يلم888ا بك888ل العناص888ر والتقالي888د، وم888ر

، وبهذا لم يضعا مقدمات قصائدهما في اطار واحد، ولع8ل ذل8ك يع8ود )2(سائرها

الفن8ان ((يعود لطبيعتهما المتمردة، والت8ي تبح8ث ع8ن التج8دد والتغي8ر دائم8ا، ف8ـ 

المتم888رد والش888اعر والمتم888رد كلاهم888ا ي888رفض القوال888ب الج888اهزة، والص888ور 

، والملاحظ ان الشاعرين قد خالف8ا س8ابقيهم )3( ))داولةوالاساليب المت ،الموروثة

حس8ن (سابقيهم ولوجهما إلى موضوع القصيدة مباشرة م8ن دون ان س8يتعينا ب8ـ 

فربط كلاهما بين المقدم8ة والموض8وع ربط8ا متص8لا، مم8ا يؤك8د ان  ،)التخلص

القصيدة عندهما تركي8ب متكام8ل الاج8زاء ومتوح8د، فم8ثلا المقدم8ة الغزلي8ة ف8ي 

حديث عن بثينة وحبه له8ا، ومقدم8ة الظع8ن ه8ي وص8ف لظع8ن  شعر جميل هي

  .بثينة ولرحيل قومها

فنراه عند عمر ف8ي مقطوعات8ه وقص8ائده جميع8ا  ،أما موضوع القصيدة  

اولهم88ا الش88عور بلوع88ة الفق88د والحرم88ان : ((يك88اد ي88دور ح88ول تج88ربتين ع88امتين

ر الليلية ف8ي والتعبير عن الحب الدائم الصادق، والثانية تصور مغامرات الشاع

، ل8ذا فق8د مال8ت اغل8ب قص8ائده )4( ))محاولته للقاء احدى النس8اء أو طائف8ة م8نهن

فض8لا ع8ن ذل8ك يتخل8ل وص88ف ، إل8ى النزع8ة القصص8ية محتوي8ة ه8ذه التج88ارب

المرأة معظم قصائده، وبعضها يتضمن حديثا عن ظواهر اجتماعي8ة تش8ير إل8ى 

عن موضوع الفخر، فيفخر شدة ارتباط الشاعر بمجتمعه، ونجد قصائد تتحدث 

                                           
  .21الاستهلال  ) 1(
  .115مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي : ينظر) 2(
  .67عبد العزيز المقالح : الشعر بين الرؤيا والتشكيل) 3(
  .215في الشعر الإسلامي والاموي ) 4(
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، وفي قصيدة له تتضح فيها بعض الظواهر الاجتماعية )1(الشاعر بذاته وبقومه

  :الاجتماعية وبعض الملامح القصصية، نراه يقول

  لي88888ت هن88888د انجزتن88888ا ماتع88888د

  

  وش888888888فت انفس888888888نا مم888888888ا تج888888888ـد  

  واس88888888تبدت م88888888رة واح88888888ـدة  

  

  )2(إنم8888888ا الع8888888اجز م8888888ن لايس8888888تبد  

  
ر من خلاله عن تطلعه وتمني8ه يستهل عمر قصيدته بحوار مع ذاته يعب  

ف8ي مقدم8ة قص8يدته اعتباط8ا، ) هن8د(ما وعدته به هند، ويبدو انه ل8م يخت8ر اس8م 

الم8رتبط ((، وله8ذا وج8دنا الش8عر )3(فهو اسم يوحي بالليونة والمهادنة والس8كون

وتلاي8ن دون ان تمك8ن ... بهند يستحثها دوما على الوفاء بالوعد اذ هي تلاط8ف

ط88ع الحب8ال وه88ي لا ترض8ي الب88ال، تب8ذل الوع88د، وتم88نح وه8ي لا تق ،م8ن ش88يء

ولا تفي موعدا ولا تحقق طلبة، ولكنها لا تتأبى ولا تصد انها ملاطفة ... الامل

ملاينة، هي تتوخى ما يدع المحب محبا لا تؤيسه ولا تمكنه، لا بعد م8ا ن8ع ولا 

الح8ب ان هن8دا تم8نح ... وعد ن8افع، ه8ي لا تفص8م العلاق8ات ولا تش8بع الرغب8ات

شيئا يمكنه من الاستمرار دون ان يفقد معنى التطلع والتشوق وتمنح الحب شيئا 

، وفكرة المقدمة ه8ذه )4( ))يدفع عنه الملل والسام دون ان يفقد الرجاء والارتقاء

  .سنجدها متضمنة في القصيدة كلها) هند(هذه المتمثلة في 

نفس8ية ويمضي الشاعر ليروي لنا حادثا عن صاحبته تتضح من خلاله   

المرأة واحساسها بجمالها ورغبتها ف8ي تأكي8د ه8ذا الاحس8اس ع8ن طري8ق اب8راز 

م88واطن جماله88ا لجارته88ا لاثب88ات ق88ول عم88ر فيه88ا، ف88اظهر الم88رأة هن88ا بمظه88ر 

البراءة والسذاجة، كما بين نفسية جاراتها اللاتي سخرن من تصرفها وض8حكن 

ر ق8د اس8تمد م8ن عليها، فكان ذل8ك دلي8ل حس8دهن وغي8رتهن، وواض8ح ان الش8اع

                                           
  .الفصل الأول -المبحث الرابع: رينظ) 1(
  .321-321شرح ديوان عمر ) 2(
هندت الرجل تهنيدا، إذا لاينته : (إذا رجعنا لاشتقاق اسم هند ستجد انه مشتق من قولهم) 3(

  .40/ 1ابن دريد : الاشتقاق) ملاينة الكلام ولطفه: والتهنيد-لاينته ولاطفته
  .56براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور ) 4(
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واقعه هذه الافكار المتلونة بع8ادات اجتماعي8ة كالحس8د والغي8رة وعب8ر عنه8ا ف8ي 

  :عمل فني متقن، فيقول

  زعموه88888888ا س88888888الت جاراته88888888ا

  

  وتع8888888888رت ذات ي8888888888وم تبت8888888888رد  

  اكم888888888ا ينعتن8888888888ي تبص8888888888رنني  

  

  عم8888888888888ركن الله أم لا يقتص8888888888888د  

  :فتض8888888اكحن وق8888888د قل8888888ن له8888888ا  

  

  حس8888ن ف8888ي ك8888ل ع8888ين م8888ن ت8888ود  

  ش8888888أنها حس8888888دا حملن8888888ه م8888888ن  

  

  )1(وق88ديما ك88ان ف88ي الن88اس الحس88د  

  
والملاحظ ان هندا من النساء المعجبات بأنفسهن كثيرا، كما انها لا تثق   

ويب8دو ان ه8ذه ... بكلام احد بل تحب ان تتأكد من صدق القول عن طريق اخر

كان يهدف من ورائها لغاية  ،الحادثة التي رواها عمر مختلقة ومن صنع خياله

  :يبرز جمال صاحبته نراه يصفها وصفا ماديا، فيقول معينة، ولكي

  غ88888888ادة تفت88888888ر ع88888888ن اشنبه88888888ـا

  

  ح888888ين تجل888888وه اق888888احٍ أو ب888888ـرد  

  وله888888ا عين888888ان ف888888ي طرفيهم888888ا  

  

  ح8888ور منه8888ا، وف8888ي الجي8888د غي8888د  

  طفل88888888888ة ب88888888888اردة القي88888888888ـظ إذا  

  

  )2(معم888ان الص888يف اض888حى يتق888د  

هن8د، وهنا يستعيد الشاعر ذاكرت8ه مس8تلهما منه8ا موقف8ا تع8رف في8ه عل8ى   

  :فيقول

  ولق8888888ـد اذك8888888ـر إذا قي8888888ـل له8888888ـا

  

  ودم88888وعي ف88888وق خ88888دي تط88888رد  

  ان88ا م88ن: م88ن ان88ت؟ فقال88ت: قل88ت  

  

  ش888888فه الوج888888د واب888888لاه الكم888888ـد  

  نح88ن أه88ل الخي88ف م88ن أه88ل من88ي  

  

  م88888888888المقتول قتلن88888888888ـاه قـ88888888888ـود  

  اه8888888لا، نتــ8888888ـم بغيت8888888ـنا: قل8888888ت  

  

  ان8888888ا هن8888888د: فتس8888888مين فقال8888888ت  

  

                                           
  .321شرح ديوان عمر ) 1(
  .321ن . م) 2(
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  ح8888888دثونا انه8888888ـا ل8888888ـي نفثـ8888888ـت

  

  )1(ب888888ذا تل888888ك العق888888دعق888888دا، ياح  

  
وواضح من كلامها انه8ا م8ن ق8وم اش8داء إذا قتل8وا اح8دا ل8م يؤخ8ذ بث8اره   

ولن يطالب بدمه، فهي ليست سهلة المنال، ولتاكيد سيطرتها واس8تحواذها عل8ى 

فه88و مس88حور والت88ي  ،)الس88حر(عقل8ه وقلب88ه ن88راه يس88تعين بمعتق88د اجتم88اعي ه88و 

، فه8و )ياحبذا تل8ك العق8د(بدليل قوله ولكنه لا يبالي بذلك  ،)هند(سحرت له هي 

سعيد من ناحية، وساخر من ناحية أخرى، وعن8د الخاتم8ة تظه8ر براعت8ه الفني8ة 

الوعد مبذول وتحققه ((في الربط بين مقدمة القصيدة وموضوعها وخاتمتها، فـ 

م88امول، وان ل88م يس88بق ل88ه حص88ول، ول88م يعه88د في88ه مث88ول، يب88د ان الام88ل ق88ائم، 

  :، فنراه يقول)2( ))والرجاء واقع

  مت888888ى ميعادن888888ا؟: كلم888888ا قل888888ت

  

  )3(بع8888د غ8888د: ض8888حكت هن8888د، وقال8888ت  

  
ف888ي ال888نص اض888فى علي888ه ن888وع م888ن الاث888ارة والحيوي888ة ) هن888د(فوج888ود   

ان الاس88م ال88ذي ينتق88ى ويتخي88ر ه88و ((والحرك88ة، ولع88ل ه88ذا م88ا ي88دعونا لنوض88ح 

المش888ير إل888ى الموض888وع المتح888دث عن888ه، والملم888ح ل888ه، وه888ذه ه888ي براع888ة 

وهنا يتأكد ان الشاعر حقق لقصيدته الوحدة العضوية بدليل ان . )4( ))لالاستهلا

ان عرض الفكرة والاحداث جاء متسلسلا بحيث لا يمكن ان نقدم أو ن8ؤخر ف8ي 

ابي88ات القص88يدة، فك88ل بي88ت أدى المعن88ى الم88راد وف88ي مكان88ه المناس88ب، وعن88دها 

جتمع88ه، تتض88ح رؤي88ة الش88اعر الفني88ة م88ن خ88لال اش88ارته إل88ى واق88ع الم88رأة ف88ي م

والسخرية م8ن بع8ض الع8ادات المتفش8ية في8ه، ولق8د لع8ب الح8وار دورا ف8ي س8ير 

  .الاحداث وتحريكها

وم88ن الملاح88ظ ان وح888دة اج88زاء ال888نص ق88د حققه88ا عم888ر ف88ي قص888ائد   

محكم888ة البن888اء مرك888زة الاحس888اس متقارب888ة ((ومقطوع888ات ال888ديوان فج888اءت 

                                           
  .322ن . م) 1(
  .57براعة الاستهلال ) 2(
  .323شرح ديوان عمر ) 3(
  .63براعة الاستهلال ) 4(
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  .رة شعرية، وهذا يؤكد امتلاك الشاعر حسا فنيا ومها)1())الدلالة

-2-  

وموض8وع القص8يدة عن8د جمي8ل فيترك8ز ح8ول فك8رة واح8دة تقريب8ا ه8ي   

الحديث عن عاطفة الحب، وما يقيسه من الأم واحزان م8ن جرائ8ه، ولق8د ص8اغ 

عواطفه وافكاره ضمن قوالب فنية شعرية، يجمعها ويوحدها حب الشاعر، ذلك 

انفص88ال ب88ين القال88ب لا انفص88ال ب88ين القال88ب والموض88وع، أو بالحقيق88ة لا (لأن88ه 

ولو ضئيل، من الموضوع، عن8دما يك8ون القال8ب عملي8ة تعبي8ر ع8ن  ،وبين جزء

، وبم8ا أن العاطف8ة ه8ي )2())معنى، وهذا المعنى، طبيعي8ا، ج8زء م8ن الموض8وع

التي تحرك القصيدة وتجمع اطرافها، فالملاحظ على قص8ائده انه8ا م8ن مق8دمتها 

بدليل انن8ا ل8و ق8دمنا أو اخرن8ا ب8ين وحتى خاتمتها فكرة واحدة وموضوع واحد، 

ابيات القصيدة يختل بناؤها، ب8ل يمك8ن ان ن8دخل أبي8ات م8ن قص8يدة م8ع قص8يدة 

من دون ان يتأثر سياق القص8يدة  - الوزن والقافيةعلى ان تكون من نفس  –أخرى 

وتركيبها، ذلك انه8ا تعب8ر ع8ن حال8ة نفس8ية وجداني8ة واح8دة وتص8در عنه8ا ولع8ل ذل8ك 

  :له، يقول فيها يتضح في قصيدة

  ام88ن آل ليل88ى تغت88دي أو ت88روح

  

  وللمغت888دي امض888ى هموم888ا واس888رح  

  ظللنا ل8دى ليل8ى وظل8ت ركابن8ا  

  

  )3(باكواره88888ا محبوس88888ـة ماتس88888ـرح  

فيستهل الشاعر قصيدته بمقدمة غزلية يتساءل فيها عن وقت الرحيل من   

ا انه يمي8ل ديار ليلى، اذ يشعر بحيرة في اختيار الوقت المناسب للرحيل، ويبدو

إلى أول النهار، اذ انه الوقت الانسب، ففيه تكثر الحركة والسير ويشتد الناش8ط 

  .وتخف الهموم

    

                                           
  .215في الشعر الإسلامي والاموي ) 1(
  .38-37خيري الضامن : في التكوين الشعري) 2(
  .44ديوان جميل ) 3(
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في مقدم8ة القص8يدة ل8م يك8ن لمج8رد التقلي8د الفن8ي ) ليلى(ولعل وجود اسم 

فق88ط، وك88ذلك ل88يس لأن88ه اس88م ع88ادي لفت88اة، فالش88اعر يط88رح فك88رة معين88ة ف88ي 

ولو ع8دنا الاص8ل الكلم8ة ف8ي الاش8تقاق  ،ة رمزيةهذا الاسم يحمل دلال ،قصيدته

، فهذه الليل8ة ش8ديدة الظلم8ة بحي8ث )1( )ليلة ليلاء: (سنرى انها مأخوذة من قولهم

كما وضحنا قبل قليل  –لا يهتدي السائر طريقه فيضطرب في مشيه، والشاعر 

حب يخ8تلط ) ليلى(يعاني من حيرة واضطراب، ومن هنا نصل إلى ان حب  –

ضطرب موقفه ولا يتضح مسلكه وتقف دونه الحوائل، ليس هناك امر امره، وي

جازم بالحب المتصل أو الهجر البات، ونما هو مزاج من ذلك التعلق من جانبه 

، ولع8ل توض8يح ه8ذا ال8رأي )2( ))والبعاد من جانبها ف8ي ابه8ام مح8يط وغم8وض

  :يظهر بشكل جلي في بقية القصيدة، اذ نراه يقول

  ش88يء طلبت88هإذا ان88ت ل88م تظف88ر ب

  

  ف8888بعض الت8888اني ف8888ي اللباب8888ة انج8888ح  

وقام88888ت ت88888راءى بع88888د مان88888ام   

  ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حبتي

  )3(لن888ا، وس888واد اللي888ل ق888د ك888اد يجل888ح  

  
فالشاعر يمني نفسه بالصبر حتى ينال حاجته، ولكن الحبيبة لم تتصدى   

له ليراها إلا في وقت قريب من حلول الفجر، فتركت8ه ف8ي حي8رة م8ن ام8ره ب8ين 

اف س8واد اللي8ل وافتض8اح أمرهم8ا، وب8ين تحم8ل ع8دم لقائه8ا الذهاب اليها وانكش

وهي على بعد خطوات منه، فضلا عن العوائق الكثيرة التي تح8يط به8ذا الح8ب 

  :، فيقول)الرقباء(و ) الاهل(و ) الصحراء: (ولا تفارقه، ومنها

  ويرت888اح قلب888ي والتنوف888ه بينن888ا

  

  ل88888ذكراك أو ينه88888ل دمع88888ي فيس88888فح  

  هاوبثن888ة ق888د قال888ت وك888ل ح888ديث  

  

  الين88888ا ول88888و قال88888ت بس88888وء، ممل88888ح  

  بن88ي عم88ي علي88ك اظن88ة: تق88ول  

  

  وان88888ت الع88888دو المس88888رف المت88888نطح  

  

                                           
  .41/ 1الاشتقاق ) 1(
  .60-59ل براعة الاستهلا) 2(
  .44ديوان جميل ) 3(
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  عي888ون لات888زال مطل888ة: وقال888ت

  

  علين888ا، وح888ولي م888ن ع888دوك كش888ح  

  إذا جئتن888ا ف888انظر بع888ين جلي888ة  

  

  )1(الين8888ا، ولا يغ8888ررك م8888ن يتنص8888ح  

  
قل8ق ويبق8ى فاتساع المسافة بينهما يريحه لأنه يبعد عنه شبح الحي8رة وال  

وه88ذا م8ا رغ88ب ب8ه وس88عى لتحقيق88ه،  ،-دلي8ل حب88ه  –م8ع ذكريات88ه وم8ع دموع88ه 

 –ويشكل أهل بثينة عائقا اخر امامه فهم متربصون به لايقاعه في أول فرصة 

بل ان بثين8ة ذاته8ا تمث8ل عائق8ا للاض8طراب ال8ذي تس8ببه للش8اعر  ،-كما يدعون 

، ولك88ن ذل88ك لا يمنع88ه م88ن فتطل88ب من88ه ان يح88ذر م88ن اعدائ88ه إذا ج88اء لزيارته88ا

النظر اليها نظرة مكشوفة واضحة، والا يسمع لكلام ناصحيه، فه8ي م8ن ناحي8ة 

تخاف عليه من الاعداء، وم8ن ناحي8ة أخ8رى لا يهمه8ا م8ا يحص8ل ل8ه ب8ل المه8م 

) ليل8ى(عندها ان ينظر اليها، ولذا وجدنا الش8اعر هن8ا ق8د تح8ول ف8ي حديث8ه م8ن 

ليس إلا رمزا دالا لحكاية حبه القل8ق المض8طرب  ليبين ان اسم ليلى) بثينة(إلى 

  :مع بثينة والواضح بصورة اشمل في قوله

  امن اج8ل ان عجن8ا قل8يلا ول8م نق8ل

  

  تكل8888ح -لا ابال8888ك –لليل8888ى كلام8888ا   

  اص8888رم تري8888ـده: ووالله م8888ا ادري  

  

  بثين88888ة أم كان88888ت ب88888ذلك تم88888ـزح؟  

  لا يك88ن ل88ك حاج88ـة: عش88ية قال88ت  

  

  رايت88888ك تاس88888و باللس88888ان وتج88888رح  

  اص88رم أم دلال؟ وان يك88ن: فقل88ت  

  

  دلال فه88888ذا من88888ك ش88888يء ممل88888ـح  

إل88888888ى وان حاول88888888ت ص88888888رمي   

  وهجرت888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  فم8ا قبل8ي م88ن جان8ب الارض افس88ح  

  ف88انى عرض88ت ال88ود حت88ى رددت88ه  

  

  )2(وحتى لحى فيك الص8ديق وكش8ح  

  )2(وكش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ح
فحي88رة الش88اعر الكب88رى تتجل88ى ف88ي ت88رك بثين88ة ل88ه معلق88ا، لا يع88رف ان   

الهجر أم مجرد دلال انثوي، وهو يس8تمر ف8ي داخ8ل كانت تقصد من وراء ذلك 

                                           
  .46ديوان جميل ) 1(
  .47-46ن . م) 2(
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ولعل حال8ة الش8اعر ه8ذه . هذه الحيرة التي تزيده تعلقا ببثينة، وتزيدها بعدا عنه

تتج88اوز تجربت88ه الشخص88ية فه88ي حي88رة نفس88ية متأص88لة ف88ي داخل88ه م88ن واقع88ة 

ومجتمعه الذي يعيش فيه، لا يعرف ان كان سيتخلى عنه ويهجره هذا المجتمع 

مجرد موقف عابر سينتهي بنهاية الظ8روف القاس8ية الت8ي يم8ر به8ا ذل8ك أم ذلك 

  .المجتمع

وهكذا نصل إلى ان تركيب القصيدة عند عمر ووحدة اجزائه8ا يختل8ف   

ع88ن تركي88ب القص88يدة ع88ن جمي88ل، فه88ي عن88د عم88ر متماس88كة  –إل88ى ح88د م88ا  –

ل محكمة البناء متسلسلة الافكار ركبتها عقلي8ة منظم8ة، ف8ي ح8ين ه8ي عن8د جمي8

  .لان العاطفة هي التي تحركها –نوعا ما  –مضطربة التركيب 

وعلى الرغم من محافظة الشاعرين على تقاليد المقدمة إلا ان مضمون    

مقدماتهما ج8اء مناس8با لتجاربهم8ا الش8عورية وللعص8ر ال8ذي عاش8ا في8ه، وك8ذلك 

  .للتطور والتجديد الذي حرصا على ابرازه في قصائدهما

الاس88ماء الت88ي وردت ف88ي مق88دمات قص88ائدهما،  وفض88لا ع88ن ذل88ك ف88ان  

ليست جميعها ذات دلالة رمزية، فبعضها كان ذا دلالة حقيقية عندهما، وهذا ما 

، والح8ديث ع8ن بثين8ة )1(عند الحديث عن المرأة في ش8عر عم8ر –سابقا  –بيناه 

، لكنهما قد افادا من دلالة بعض الاسماء فوظفاها في شعرهما )2(في شعر جميل

  .ح رؤيتهما الفنيةلتوضي

�,���	A
����A%Hא�S�THא� �
عرف الادب العربي الشعر القصصي منذ عهوده الأول8ى قب8ل الإس8لام   

على الرغم من اخ8تلاف الب8احثين ح8ول وج8وده ف8ي الش8عر العرب8ي الق8ديم، فق8د 

اب88ن الأثي88ر، وجرج88ي زي88دان : فري88ق انك88ر وج88وده، مث88ل: انقس88موا إل88ى ف88ريقين

وغي8رهم، وج8اء ... يم ومحمد من8دور وع8ز ال8دين إس8ماعيلوالزيات وتوفيق الحك

فب88ين ان بعض88ه ورد ف88ي قص88ائد كامل88ة  ،موق88ف الفري88ق الاخ88ر مؤك88دا وج88وده

                                           
  .289-33/ 3حبه وشعره : عمر بن أبي ربيعة: ينظر) 1(
  .24ينظر التمهيد ص) 2(
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: وبعض88ه الاخ88ر الاخ88ر ورد ض88من القص88ائد الش88عرية، وم88ن ه88ؤلاء الب88احثين

... سليمان البستاني وشوقي ضيف وحسين نصار ومفيد الشوباشي وطه حسين

  .)1(وغيرهم

ه88ذا الاخ88تلاف ف88ي ال88رأي لا ي88دفعنا إل88ى الارتي88اب ف88ي ام88ر ه88ذا ولك88ن   

الشعر القصصي، فقصائد امرؤ القيس التي تغلب عليها النزع8ة القصص8ية تع8د 

بح88د ذاته88ا دل88يلا عل88ى وج88ود ه88ذا الش88عر، حي88ث يتض88ح ذل88ك عن88د حديث88ه ع88ن 

مغامراته الغرامية وفي وصفه لرحلات الص8يد، وتع8د المعلق8ة خي8ر مث8ال عل8ى 

  .)2(ذلك

هي س8رد ش8عري : ((ويورد عمر الطالب تعريفا للقصة الشعرية فيقول  

يتخذ اسلوبا حكائيا معتم8دا عل8ى ح8دث واح8د أو مجموع8ة م8ن الاح8داث ض8من 

اطار م8ن البن8اء الش8عري مح8دد بالزم8ان الخ8ارجي أو النفس8ي وتحدي8د المك8ان، 

اي8اه معبر عن فكرة تلعب في8ه الشخص8ية دورا أساس8يا محرك8ة للح8دث مط8ورة 

إلى امام معتمدة على تسلسل الحدث منذ بدايت8ه حت8ى نهايت8ه م8رورا بال8ذروة أو 

العقدة في شكل القصة التقليدية أو تكتفي بالبداية والنهاية فقط مع وجود عقد في 

وقد يكون بطل القصة هو الشاعر نفسه وقد ينقل احداثا مرت . شكلها التجديدي

يعم88د الش88اعر إل88ى م88زج الواق88ع بالخي88ال  ب88ه ولكن88ه لا ينقله88ا لن88ا كم88ا وقع88ت ب88ل

مرورا بحاسة التخيل ليخرج لنا قصة فنية مستوفية لش8روطها الفني8ة ولا تلت8زم 

  .)3( ))بان تكون شخصياتها بشرية

وق88د ب88رز ه88ذا الن88وع م88ن الش88عر القصص88ي ف88ي غالبي88ة قص88ائد عم88ر   

تكامل والبعض من قصائد جميل مع اختلافهما في طريقة الصياغة الفنية، وفي 

أرك88ان القص88ة الش88عرية، ولغلب88ة النزع88ة القصص88ية عل88ى ش88عر عم88ر فق88د ع88ده 

لعمر بن ((بعض النقاد والباحثين صاحب مذهب فيه، فيرى طه حسين ان الفن 

                                           
  .1979، 1عمر الطالب، مجلة التربية والعلم، العدد : القصة في شعر امرئ القيس: ينظر) 1(
  .26-8ديوان امرؤ القيس : ينظر) 2(
  .61قصة في شعر امرئ القيس ال) 3(
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، وي8رجح ان ه8ذا الن8وع )1( ))أبي ربيعة قد احتكره احتكارا ولم ينازعه فيه احد

ويؤكد عبد القادر القط  ،)2(من الشعر قد اضيف إلى شعر امرئ القيس وليس له

ما قاله طه حسين في بروز عمر في ه8ذا الم8ذهب حت8ى اتخ8ذ ص8ورة الظ8اهرة 

، ف8ي )3(في شعره، وينسبه إليه مهما تكن اصوله الأولى في الجاهلية أو الاسلام

حين يرى بعض8هم ان8ه ق8د ت8اثر ب8امرئ الق8يس واكتس8ب ملامح8ه وتزي8ا ب8بعض 

ليه فاستطاع ان يطيل هذا الم8دى القصص8ي اثوابه، ولكنه لم يطابقه بل تفوق ع

، وعده ش8وقي ض8يف ف8ي قصص8ه الش8عري )4(من نحو وان يغنيه من نحو اخر

م88ع وج88ود خ88لاف واض88ح بينهم88ا، فعم88ر  ،الغزل88ي محاكي88ا لش88عر ام88رئ الق88يس

يغ888امر م888ع فتي888ات نب888يلات، ومغامرات888ه لا تتع888دى اللق888اء والمتع888ة والح888ديث، 

، في حين يرى البهبيت8ي ان8ه عل8ى )5( إلى اثموصراحته لا تنتهي إلى اباحية ولا

ال88رغم م88ن تمي88ز عم88ر به88ذا الم88ذهب إلا ان88ه بس88يط الش88عور س88اذجه، ولا يخل88و 

  .)6(شعره القصصي من مجون واستهتار متخفي بين سطوره

وهك88ذا ن88رى أن الآراء تتب88اين ف88ي م88دى ت88أثر عم88ر ب88امرئ الق88يس ف88ي   

لق8يس تقلي8دا أعم8ى ب8ل أف8اد م8ن الشعر القصصي والملاحظ ان8ه ل8م يقل8د ام8رئ ا

تجربت88ه الفني88ة وطوره88ا وج88دد ف88ي تص88وير مغامرات88ه وق88دمها بش88كل يتناس88ب 

وطبيعة شخصيته التي تميل إلى الفكاهة المرح، وطبيعة عصره وهذا ما جع8ل 

  .شعره يتميز عن شعر امرئ القيس ويقدم عليه في هذا الاتجاه

                                           
  .206طه حسين : في الادب الجاهلي) 1(
  .207ن . ينظر م) 2(
  .237في الشعر الإسلامي والاموي : ينظر) 3(
/ 3، عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره 277ينظر تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 4(

علي النجدي ناصف : ، القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري442
  .88-87عبد الملك مرتاض  :، القصة في الادب العربي القديم59

  .354شوقي ناصيف  :ينظر العصر الإسلامي) 5(
-155نجيب محمد البهبيتي : ينظر تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث الهجري) 6(

157.  
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الح888دث والزم888ان : ب888ـ –التعري888ف الس888ابق  كم888ا وردت ف888ي –وتح888دد   

  .والمكان والفكرة والعقدة والشخصيات والحوار

-1-  

وتتض8ح ه88ذه الأرك88ان ف88ي ش88عر عم8ر بش88كل ب88ارز ومتكام88ل ف88ي أكث88ر   

  :الاحيان وخاصة في قصيدته الرائية المشهورة

  )1( ))امن آل نعم انت غاد فمبكر((

ن يع88رض الش88اعر وقب88ل ا )2())قص88ة ذات ط88ابع تمثيل88ي((فه88ي تع88د   

اح88داث قص88ته الش88عرية المتخيل88ة ن88راه يس88تهلها بمقدم88ة غزلي88ة تف88تح الاب88واب 

للموضوع الاساس فتتضح م8ن خلاله8ا حي8رة الش8اعر واض8طرابه فه8و يتح8دث 

فيتس8أل ع8ن وق8ت الرحي8ل، وكأن8ه  )3( ))ذاته حين يجرد شخص8ا يخاطب8ه((عن 

ر والبق8اء فيه8ا وذل8ك بسواله هذا يكشف عن رغبت8ه ف8ي ع8دم مغ8ادرة ه8ذه ال8ديا

  :يعود لحاجة في نفسه يكتمها ولا يتمكن من البوح بها فيقول

  ام888ن ال نع888م ان888ت غ888اد فمبك888ـر

  

  غ88888داة غ88888د أم رائ88888ح فمهج88888ـر؟  

  لحاج88ة نف88س ل88م تق88ل ف88ي جوابه88ا  

  

  )4(فتبل8888غ ع8888ذرا، والمقال8888ة تع8888ذر  

  
ما يكشف عن ه8ذه الحاج8ة فه8و يحم8ل م8ن الدلال8ة ) نعم(ولعل في اسم   

وعيش ناعم، وكذلك ... أصله من النعمة(( :)نعم(زية ما يعبر عن ذلك فـ والرم

م8ا ت8نعم ب8ه : ض8د الب8وؤس، والنعم8ة: نبت ن8اعم، إذا ك8ان رخص8ا لين8ا، والنع8يم

م8ا انع8م الله ع8ز وج8ل عل8ى الإنس8ان ف8ي  :الإنسان من ماكل أو مشرب والنعمة

ح8ب نع8م يحم8ل ف8ي ، وهنا تتضح لنا حقيق8ة رغب8ة الش8اعر ف)5( ))معيشته وبدنه

                                           
  .92شرح ديوان عمر ) 1(
  .384م تطور الغزل بين الجاهلية والاسلا) 2(
  .395ن . م) 3(
  .92شرح ديوان عمر ) 4(
  .137/ 1الاشتقاق ) 5(
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طياته النعيم والسعادة والعيش الهنيء وهذا ما دفعه للحيرة والتردد في مغ8ادرة 

ديارها، ولك8ن ذل8ك ل8م يك8ن الس8بب الوحي8د لحيرت8ه فق8د ا ص8بحت علاقت8ه به8ذه 

  :الحبيبة شبه مستحيلة اذ يقول

  اه888يم إل888ى نع888م، ف888لا الش888مل ج888امع

  

ولاالحب888888ل موص888888ول، ولاالقل888888ب   

  ل888ك ن888افع -ان دن888ت-مولاق888رب نع888  مقصر

  

  )1(ولا نايه88ا يس88لى، ولا ان88ت تص88بر  

  
الت8ي عرفه8ا فق8د تغي8ر ) نع8م(فهو متعلق بها مشتاق اليها ولكنها لم تعد   

كل شيء وبات قربها لا ينفعه وبعدها لن ينسيه ايام8ه الماض8ية وحيات8ه الس8ابقة 

ه88ذا بفاتحت88ه ه88ذه إنم88ا حق88ق ش88يئا ذا دلال88ة دقيق88ة وه88و الإش88ارة إل88ى ((وه88و 

، وعندئذ تبدأ أحداث قصته التي ه8ي عب8ارة )2( ))الموضوع الذي سيتحدث عنه

عب88ارة ع88ن ذك88رى مغ88امرة خاض88ها وخ88اطر بنفس88ه م88ن اج88ل قض88اء ليل88ة م88ع 

  :فجاءت الأحداث متسلسلة يتبع بعضها بعضا فيقول ،صاحبته

وليل888888888ة ذي دوران جش888888888مني 

  السرى

  )3(وقد يجش8م اله8ول المح8ب المغ8رر  

  عل88ى شفـ88ـافب88ت رقيب88ا للرف88اق   

  

  اح888اذر م888نهم م888ن يط888وف وانظ888ـر  

  إل88يهم مت88ى ي88تمكن الن88وم منه88ـم  

  

  ول888ي مجل888س، ل888ولا اللبان888ة، اوع888ر  

  وباتت قلوصي ب8العراء ورحله8ا  

  

  )4(لط88ارق لي88ل أو لم888ن ج88اء مع888ور  

  
  

                                           
  .92شرح ديوان عمر ) 1(
  .44براعة الاستهلال ) 2(
  .موضع بين قديد والجحفة: ذو دوران) 3(
  .95شرح ديوان عمر ) 4(
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  :ومن خلال هذا العرض التمهيدي  نراه يحدد الزمان والمكان

وواض8ح ان8ه ق8د اخت8ار وقت8ا  ما بين أول اللي8ل وطل8وع الفج8ر: فالزمان  

  .يحل فيه الظلام وتسكن فيه جميع الكائنات وتهدأ وتقل الحركة

وتب8رز الشخص8يات . وخب8اء نع8م ،)ذو دوران(فهو موضع : أما المكان  

في قص8ته فنج8د شخص8يات اساس8ية ت8دور حوله8ا الاح8داث تتمث8ل ف8ي شخص8ية 

الشخص8يات الثانوي8ة  أم8ا. ، والاخت8ين)نعم(والبطلة ) وهو الشاعر نفسه(البطل 

وق8د عم8د الش8اعر إل8ى رس8م ه8ذه الشخص8يات ). قوم نعم(و ) رفاقه(فتتمثل في 

يمنح فيه الشخصية فرصة التعبير عن ((عن طريق الوصف غير المباشر لكي 

  .)1( ))نفسها فتفصح هي عن مكوناتها باحاديثها وتصرفاتها

مراقب8ة  ويمضي الشاعر في رواية احداث مغامرته، فيصف حالت8ه ف8ي  

حال88ة الترق88ب ((مص88ورا لن88ا  ،رفاق88ه حت88ى ي88تمكن الن88وم م88نهم ليب88دأ ف88ي تحرك88ه

والقل8ق وت8وزع الخ88اطر، كم8ا تب8دو واقع88ا م8ن الأم8ر، وكم88ا تعتم8ل مش8اعر ف88ي 

، فرس88م لن88ا حال88ة البط88ل )2())ال88نفس، تص88ويرا يجم88ع ب88ين الص88دق والوض88وح

بعب8ارات م8وجزة النفسية وما يشعر به من قلق واضطراب مغلفين بح8ذر ش8ديد 

  .ومعبرة عن الموقف

وفي أثناء سير الأحداث تعترضه بعض المشكلات البسيطة التي تس8هم   

ف88ي حرك88ة الأح88داث واس88تمرارها، ومنه88ا ت88داخل الأم88ور عل88ى البط88ل وع88دم 

معرفته لخباء صاحبته، وهذا يشير إلى انها لم تكن في ديارها التي يعرفها، بل 

 ،فترة الربيع في هذا الموضع، وهذا م8ا اربك8ه يبدو انها كانت في رحلة لقضاء

  :فيقول –ولكنه سرعان ما اهتدى اليها بقلبه وباحساسه الذي ميز رائحتها 

  وب88تُّ أن88اجي ال88نفس أي88ن خباؤه88ا

  

  وكيف لما آت8ى م8ن الأم8ر مص8ـدر؟  

  ف88دل عليه88ا القل88ب ري88ّا عرفته88ـا  

  

له88888ا، وه88888وى ال88888نفس ال88888ذي ك88888اد   

  )3(يظهر
                                           

  .10احمد أبو سعد : فن القصة)1(
  .66القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري ) 2(
  .96-95شرح ديوان عمر ) 3(
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البط88ل وحيل8ه للوص8ول إل88ى ه8ذه الم8رأة، فع88رض  وهن8ا تب8دأ مح8اولات  

المص8ابيح المطف8اة، والقم8ر ((الموقف في صور جديدة ومشاهد ملونة تبدو ف8ي 

الغائ88ب، والرعي88ان ال88ذي روح88وا، والس88مر ال88ذين ن88اموا، والص88وت ال88ذي افن88اه 

ولم يغف8ل الش8اعر تص8وير ووص8ف مش8يته الح8ذرة كمش8ية الحي8ة  )1( ))السكون

فتكشف هذه المشية عن ليونته وخفته وس8كونه حت8ى  ،صوت التي لا تحدث أي

  :يتمكن من غرضه

  فلم88ا فق88دت الص88وت م88نهم واطفئ88ت

   

  مص888ابيح ش888بت بالعش888ـاء وانـ888ـور  

  وغ88اب قمي88ر كن88ت اه88وى غيوب88ـه  

  

  وروح رعيـ88888ـان، ون88888ـوم سمـ88888ـر  

  
  وخف88ض عن88ى الص888وت أقلب88ت مش888ية

  

الحب88888اب، وشخص88888ي خش88888ية الح88888ي   

  )2(ازور
البط88ل إل88ى خب88اء ص88احبته، ي88دخل م88ن دون اس88تئذان، وعن88دما يص88ل   

مفاجئ8ا ص88احبته ه8ذه المفاج88اة المفرح88ة والمرعب8ة ف88ي الوق88ت نفس8ه، فب88رع ف88ي 

 ،تصوير موقف البطلة المتازم وحالتها النفسية وتصرفاتها، فق8د أص8يبت بالول8ه

والول88ه ذه88اب العق88ل ل88يعظم م88ن ش88دة ت88أثير المفاج88أة ووقعه88ا عليه88ا، فعب88ر ع88ن 

التص88رفات المس88لكية، بالحرك88ات والاش88ارات، ((النفس88ي م88ن خ88لال وض88عها 

  :، فيقول)3( ))والكلمات

  فحيي8888ت إذا فاجاته8888ـا، فتوله8888ـت

  

  وك8888ادت بمخف8888وض التحي8888ة تجهـ8888ـر  

  وقالت وعضت بالبنان فض8حتني  

  

  وان888ت ام888رؤ ميس888ور ام888ـرك اعس888ـر  

  أريت88ك اذ هن88ا علي88ك ال88ـم تخ88ـف  

  

  وقي888ت وح888ولي م888ن ع888دوك حض888ـر؟  

  اتعجي88ـل حاج88ة:  م88ا ادريف88والله  

  

  )4(سرت بك أم قد نام من كنت تحذر؟  

  )4(تحذر؟

                                           
  .385تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام )1(
  .96شرح ديوان عمر ) 2(
  .ميشال عاصي: الفن والادب) 3(
  .97-96شرح ديوان عمر ) 4(
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وواضح اهتمام الشاعر برسم ملامح وطبيعة كل شخصية من شخصيات 

قصته الشعرية مما يؤكد مقدرت8ه الفني8ة عل8ى ب8ث الحي8اة ف8ي ه8ذه الشخص8يات، 

وخبرت88ه ف88ي معرف88ة خباي88ا ال88نفس  وانفعالاته88ا، فج88اءت قوي88ة الحض88ور، حي88ة، 

ها تتحرك في أبيات قصيدته، فتتفاعل مع الأحداث تفاعلا حقيقيا لتصل بها وكأن

إلى النهاية، ومن الملاحظ هنا ان الشاعر قد اتب8ع منهج8ا فني8ا ف8ي الأخب8ار ج8اء 

ممتعا شيقا مؤثرا بلغته واسلوبه ف8لا ركاك8ة ولا ابت8ذال ولا جف8اف ولا هلهل8ة ((

الاداء مت8درج الحب8ك متص8اعد بل لغة طبيعية تناغم محتواها واس8لوب مت8رابط 

ولا يل8ين حي8ث  ،التأزيم يتحرك تلقائيا بتحرك الأحداث، فلا يبطئ حي8ث تس8رع

ويظهر ذلك بشكل أوضح ف8ي اس8تمرار اح8داث  )1())تعنف، ولا يتردد ولا يتلكأ

احداث القصة فالشاعر لن يترك صاحبته ف8ي حي8رة م8ن معرف8ة س8بب زيارت8ه، 

  :ليها، فيقولبل يكشف عن ذلك بتأكيد رغبته وشوقه ا

  ب88ل ق88ادني الش88وق واله88وى:فقل88ت له88ا

  

  )2(اليك، وما نفس م8ن الن8اس تش8عر  

  )2(تش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888عر

وهذا المسبب حقق الطمأنينة والراحة لها، وجعله يقضي ليلته في س8عادة 

  :ونعيم

  :فقال888ت وق888د لان888ت واف888رخ روعه888ا

  

  ك888888لاك بحف888888ظ رب888888ك المتكب888888ر  

  فان888ت اب888ا الخط888اب، غي888ر م888دافع،  

  

  ؤمرعل88888يَّ أمي88888رٌ م88888ا مكث88888ت م88888  

  فب88ت قري88ر الع88ين، اعطي88ت ح88اجتي  

  

  )3(اقب888ل فاه888ا ف888ي الخ888لاء ف888أكثر  

  
ويبدو ان معان8اة الش8اعر ف8ي مغامرات8ه الش8اقة لا تنس8جم والمتع8ة الت8ي   

فاز بها، ولعله حاول تاكيد موقف معين وهو ان القيمة الحقيقية للجهد الذي بذله 

لت8ي س8يظفر به8ا، ب8ل والمغامرة الخطرة الت8ي خاض8ها ل8يس ف8ي مق8دار المتع8ة ا

القيمة في القدرة على التحدي والوصول إلى الهدف والرغب8ة ف8ي اس8ترجاع م8ا 

                                           
  .158الفن والادب ) 1(
  .97شرح ديوان عمر ) 2(
  .97ن . م) 3(
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ه8ذا الجه8د وذل8ك الاحتي8ال للق8اء بك8ل م8ا ((كان مفقودا وبعيدا، ول8ذا فق8د ص8ور 

يحملان من لحظات نفس8ية ف8إذا انته8ى إل8ى اللق8اء ك8ان حس8به م8ن الح8ديث عن8ه 

تكم88ن الفك88رة الأساس88ية الت88ي ادار الش88اعر  وهن88ا )1( ))مج88رد الإش88ارة أو الرم88ز

قصته الشعرية حولها، فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان تص8رف الش8اعر ف8ي ه8ذا الموق8ف 

يؤكد انه لم يتجاوز في تصويره لهذه اللحظات وما بلغه امرؤ القيس م8ن ش8رح 

  .وتفصيل لها

ونتيجة للحظات السعيدة الت8ي يش8عر به8ا لقرب8ه م8ن نع8م ن8رى احساس8ه   

لكل ما يحيط به في الخارج فيتغير احساسه بالزمان حي8ث يش8عر  الداخلي ينتقل

ان الليل يتقاصر طوله وكان في السابق ليله ط8ويلا لكث8رة الهم8وم الت8ي تش8تغل 

الش88اعر وكم88ا ه88و مع88روف ان اللي88ل لا يقص88ر ولا يط88ول إلا بتغي88ر الفص88ول 

د وتع8((ولكنه احساس الشاعر الذي يرى كل ما يحيط بالقصة من وجهة نظ8ره 

 )2( ))وجه88ة النظ88ر ف88ي القص88ة الحديث88ة م88ن الأس88س الهام88ة ف88ي الف88ن القصص88ي

  :فيقول

  فيال888ك م888ن لي888ل تقص888ر طول888ـه

  

  وم888ا ك888ان ليل888ي قب888ل ذل888ك يقص888ر  

  ويال88ك م88ن مله88ي هن88اك ومجل88س  

  

  )3(لن88888ا ل88888م يك88888دره علين88888ـا مك88888ـدر  

  
وهن88ا تب88رز براع88ة الش88اعر وحس88ه الفن88ي ف88ي تأكي88ده واهتمام88ه بك88ل   

واركانه8ا عل8ى ال8رغم م8ن ع8دم معرفت8ه له8ذه الأرك8ان فه8ي ل8م  مقومات القصة

  :ويمضي الشاعر واصفا حبيبته بقوله. تظهر ولم تتحدد في ذلك العصر

  يم888ج ذك888ى المس888ك منه888ا مقب888ل

  

  نق88888ي الثناي88888ا ذو غ88888روب مؤش88888ـر  

  ت8888راه إذا م8888ا افت8888ر عن8888ه كأن8888ه  

  

  حص88888ى ب88888رد أو اقح88888وان من88888ـور  

  

                                           
  .175في الشعر الإسلامي والاموي ) 1(
  .69ئ القيس القصة في شعر امر) 2(
  .98-97شرح ديوان عمر ) 3(
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  وترن8888و بعينه8888ا إل8888ى كم8888ا رن8888ا

  

  )1(بي88ة وس88ط الخميل88ة ج88وذرإل88ى ظ  

  
ويب88دوا ان الش88اعر ل88م ي88رد الاكتف88اء بالاش88ارة أو الرم88ز إل88ى لحظ88ات   

المتعة التي قضاها بصحبة فتاته، ولم يرغب بانتهاء تأثيرها بسرعة، لذا حاول 

فه8و اذن ل8م يك8ن واص8فا دخ8يلا  ،استعادة بعض دقائقها من خلال ه8ذا الوص8ف

وهك8ذا تس8ير الاح8داث س8يرا  )2(ح8دثها على القصة بل ج8زء أس8اس ف8ي تط8وير

فيمر الوقت س8ريعا دون ان يش8عرا ب8ه حت8ى تح8ين ((محكما لتصل إلى ذروتها 

اللحظ88ة ويت88أزم الموق88ف ال88درامي ف88ي القص88ة اذ تل88وح خي88وط الفج88ر الأول88ى 

ويب8دا عن8دها قلقهم8ا وارتباكهم8ا   )3( ))ويستيقظ ق8وم حبيبت8ه وهم8ا ف8ي مخبئهم8ا

  :ا ويحاولان البحث عن حللاشتداد الموقف عليهم

  فلم8888888ا تقض8888888ى اللي8888888ل إلا اقلـ8888888ـه

  

  وك8888ادت توال8888ـي نجم8888ـه تتغـ8888ـور  

  أش888ارت ب888ان الح888ي ق888د ح888ان م888نهم  

  

  هب88وب، ولك88ن موع88د من88ك ع88ـزور  

  ترحل88888ـوا: فم88888ا راعن88888ي إلا من88888اد  

  

  وقد لاح معروف من الصبح اش8قر  

  فلم88888ا رأت م88888ن ق88888د تنب88888ه منهـ88888ـم  

  

  )4(اشر كيف تامـر: وايقاظهم قالت  

  )4(تامـر
ولك88ن الم88رأة ((ويقت88رح البط88ل ح88لا تدفع88ه إلي88ه فروس88يته وثقت88ه بنفس88ه   

ترفضه وتفنده ثم لا تلبث ان تهت8دي بمنط8ق الانث8ى إل8ى ح8ل ي8تلائم م8ع طبيع8ة 

لا عل8ى العن8ف  )5( ))المغامرة كلها حل يقوم على المخادعة والتس8تر والاحتي8ال

  :فيق888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ول ،والته888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ور

  

  ـمأب8888اديهم، فإم8888ا أفوته8888: فقل8888ت

  

  وام888ا ين888ال الس888يف ث888ارا فيث888ـار  

  
                                           

  .98ن . م) 1(
  .70القصة في شعر امرئ القيس ) 2(
  .67محمد مفيد الشوباشي : القصة العربية القديمة) 3(
  .99-98شرح ديوان عمر ) 4(
  .391تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 5(
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  اتحقيق888ا لم888ا ق888ال كاش888ح: فقال888ت

  

  علين88ا، وتص88ديقا لم88ا ك88ان ي88ؤثر؟  

  ف8888ان ك8888ان مالاب8888د من8888ه فغي8888ـره  

  

  م88ن الأم88ر ادن88ى للخف88ـاء واس888تر  

  اق888ص عل888ى اخت888ي ب888دء ح888ديثنا  

  

  وم8888الي م8888ن ان تعلم8888ـا متاخ8888ـر  

  لعلمه888888ا ان تطبال888888ك مخرج888888ـا  

  

 وان ترحب88888ا س88888ربا بم88888ا كن88888ت  

  )1(احص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
فتمضي اليهما وجل8ة باكي8ة يرهقه8ا ((وتختار البطلة اللجوء إلى اختيها   

الحزن والاكتئاب فتس8الهما الع8ون عل8ى الخ8لاص مم8ا تورط8ت ه8ي وص8احبها 

  :فيقول )2( ))فيه

  فقام88ت كئيب88ا ل88يس ف88ي وجهه88ا دم

  

  م88ن الح88زن ت88ذري عب88رة تتح88در  

  فقام8888ت اليه8888ا حرت8888ـان عليهم8888ـا  

  

  مق88س واخض88ركس88اآن م88ن خ88ز د  

  اعين88ا عل88ى فت88ى: فقال88ت لاختيه88ا  

  

  ات88ى زائ88را، والام88ر للأم88ر يق88در  

  :فاقبلت888888ا فارتاعت8888888ا ث888888م قالت8888888ا  

  

  )3(اقلي عليك اللوم فالخطب ايس8ر  

  )3(ايس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
والش88اعر ف88ي ه88ذا الموق88ف ق88د أعط88ى ص88ورة كامل88ة لشخص88ية فتات88ه   

بتصوير مختلف الاحاسيس الت8ي ش8عرت به8ا ف8ي تل8ك اللحظ8ة وم8ا ظه8ر عل8ى 

ها من علامات الخوف والذعر فكأنه هو من احس بتل8ك المش8اعر وليس8ت وجه

لا يفوت88ه وه88و يح88دث ع88ن اريحي88ة الفت88اتين ((وص88فه، وفض88لا ع88ن ذل88ك ه88ي لدق88ة 

واش88فاقهما عليه88ا ان يص88ف ثيابهم88ا نوع88ا ولون88ا فكان88ت حري88را منه88ا الاب88يض ومنه88ا 

  .)4( ))الاخضر

م8ا يرتديان8ه ح8اول ومن خلال هذا الوصف لطبيعة شخص8ية الفت8اتين و  

الشاعر ان يكشف عن المس8توى ال8ذي تع8يش في8ه فتات8ه واختاه8ا فه8م م8ن طبق8ة 

                                           
  .99شرح ديوان عمر ) 1(
  .64القصة في الشعر العربي ) 2(
  .100-99رح ديوان عمر ش) 3(
  .67القصة في الشعر العربي ) 4(
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اجتماعية راقية ومترفة بدليل ارتدائهما الحرير حتى في نومهن، ووضح بعض 

العادات التي من الواجب ان تلتزم بها صاحبته فاخلاق قومه8ا لا تس8مح بمبي8ت 

للخوف، لكننا نلاحظ ان الاختين قد  شخص غريب في خباء فتاة وهذا ما دفعها

اس88تهانتا ب88الامر ب88دليل ايجادهم88ا ح88لا م88اكرا لا يمك88ن أن يخط88ر ف88ي ذه88ن اح88د 

  :وعندها تسير الاحداث نحو الانفراج فيقول

س8888اعطيه : فقال8888ت له8888ا الص8888غرى

  مطرف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  ودرعي، وه8ذا الب8رد ان ك8ان يح8ذر  

  يق88888ـوم فيمشـ88888ـي بينن88888ـا متنكـ88888ـرا   

  

   ه8888ـو يظه8888ـرف8888لا سرنايفش8888ـو ولا  

  فك88ان مجن88ي دون م88ـن كن88ـت اتق88ـى  

  

  ث888لاث ش888خوص ك888ـاعبان ومعص888ر  

  :فلم88ا اجزن88ا س88احة الح88ـي ف88ـلن ل88ـي  

  

  أم888ا تتق888ي الاع888داء واللي888ـل مقم888ـر؟  

  أه88ذا داب88ـك الدّه88ـر س88ـادوا؟: وقل88ن  

  

  أم888ا تس888تحي أو ترع888وي أو تفك888ـر؟  

  إذا جئت فامنح طرف عيف8ك غيرن8ا  

  

حي88888ث لك88888ي يحس88888بوا ان اله88888وى   

  )1(تنظر
، م8ن خ88لال ه8ذا الح88ل )2( ))بدعاب8ة س88اخرة((وينه8ي الش8اعر مغامرت88ه   

اللطيف وفي الوقت نفسه الغري8ب فخروج8ه متنك8را ف8ي زي ام8رأة يكش8ف ع8ن 

تحليق خيال8ه ف8ي ع8والم واس8عة ومختلف8ة، وم8ن الواض8ح ان الش8اعر ق8د ارتك8ز 

الطابع الذي ((ر على عنصر الحوار في حكاية أحداث مغامرته، وبما ان الحوا

يتس88ق ب88ه الك88لام بطريق88ة تجعل88ه يثي88ر الاهتم88ام باس88تمرار، ويش88تمل عل88ى نس88ب 

، فق8د ج8اءت ح8وارات الشخص8يات )3( ))موزونة منظومة من الايق8اع والات8زان

م88وجزة وواض88حة ومعب88رة ع88ن فك88رة ال88نص ومس88اهمة ف88ي تط88وير الاح88داث 

تواها ووض8عها وسيرها فضلا عن ملائمة كل حوار لطبيعة ك8ل شخص8ية ومس8

داخل القصة، ذلك لان غايته لم تكن حكاية المحادثة حكاية طبيعية بل حاول ان 

                                           
  .101-100شرح ديوان عمر ) 1(
  .65القصة في الشعر العربي ) 2(
  .9طه عبد الفتاح مقلد : الحوار في القصة والمسرحية والاذاعة والتلفزيون) 3(
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 ،يقدم في ثوب المحادث8ة م8ا لا يوج8د، فج8اء ح8واره مس8ليا حي8ث المحادث8ة ممل8ة

، وبنهاي8ة )1(مقتصدا حيث المحادثة مضيعة بينا واضحا حيث المحادثة غامض8ة

يبق له منها سوى ذكرى الرائح8ة وبنهاية المغامرة تنتهي احداث قصته التي لم 

  :الطيبة

  فاخر عهد لي بها حيث اعرض8ت

  

  ولاح له8888888ا خ8888888د نق8888888ـي ومحج8888888ـر  

  س88وى انن88ي ق88د قل88ت يانع88ـم قول88ـه  

  

  له888888ا والعت888888اق الارحبي888888ات تزج888888ر  

  هنيئ888اً لاه888ـل العامري888ـة نش888ـرها  

  

  )2(اللذي8888888ذ ورياه8888888ا ال8888888ـذي اتذك8888888ـر  

  
سلة متتابعة الاحداث فلا وهذه القصة الشعرية بعد ذلك ذات حبكة متسل  

اطال88ة ولا حش88و فيه88ا ب88ل ج88اء ك88ل بي88ت مص88ورا لحال88ة معين88ة ولح88دث بعين88ه 

مرتبطا بما قبله وم8ا بع8ده م8ن ابي8ات تحكمه8ا الاح8داث، ول8ذا فق8د امت8ازت ه8ذه 

بغرابة المشاهد والح8وادث والش8جاعة الفائق8ة وص8نوف الحي8ل البارع8ة (القصة 

لق88ارئ انفاس88ه والمخ88اطرات الت88ي تح88دق والمواق88ف الحرج88ة الت88ي تقط88ع عل88ى ا

بالابطال من ك8ل جان8ب ث8م الغلب8ة أخي8را عل8ى ك8ل م8ا م8ن ش8انه ان يعي8ق س8ير 

والملاح88ظ ان الش88اعر ق88د اه88تم بتص88وير  )3())الحادث88ة إل88ى منفرجه88ا النه88ائي

شخصيات قصته الاساسيين في حين لم يهتم بابراز الشخص8يات الثانوي8ة وذل8ك 

ور حول مثل هذه الشخصيات بل يكون دورها محدودا الحدث لا يد((يعود لان 

أما الفك8رة الت8ي دارت حوله8ا القص8ة فه8ي رغب8ة الش8اعر ف8ي . )4( ))في الحدث

مثالا وأنموذجا في التحدي والاص8رار عل8ى الوص8ول ((ابراز نفسه من خلالها 

  .)5( ))إلى الهدف المرسوم مهما كانت المشقات والمتاعب والأهوال

                                           
  .11الحوار في القصة والمسرحية والاذاعة والتلفزيون ) 1(

  .101شرح ديوان عمر ) 2(

  .174الفن والادب ) 3(

  .68القصة في شعر امرئ القيس ) 4(

احمد فتحي : دراسة بلاغية في متنها الشعري –هن عوادي يوسف لأبي تمام الطائي ) 5(
  .1991، 22العدد  ،فتحي رمضان، مجلة اداب الرافدين
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القص88ة تمث88ل نق88دا للواق88ع الق88ائم، فق88در الش88اعر ان فض88لا ع88ن ذل88ك ف  

يس888توعب المواق888ف المري888رة ف888ي الواق888ع وان يعب888ر عنه888ا باس888لوب فك888اهي (

ويتضح ذلك في محاولته الجمع بين ح8التين متناقض8تين ف8ي زم8انين ) 1())ساخر

فك8ان يحف8ل ) نع8م(الأولى التي عاش8ها ف8ي الماض8ي م8ع : مختلفين داخل القصة

فك8ان ) نع8م(يم والهن8اء، والثاني8ة عاش8ها ف8ي الحاض8ر بعي8دا ع8ن بالس8عادة والنع8

  :فيقول ،مثالا للانسان المرهق نفسيا وجسديا لعدم الاستقرار والسفر الدائم

  أما إذا الشمس عارضت: رأيت رجلا

  

  فيض888حى، وام888ا بالعش888ي فيخص888ر  

  اخ888ا س888فر، ج888ـوّاب ارض، تقاذف888ـت  

  

  ب8888ه فل8888وات، فه8888و اشع8888ـث اغب8888ـر  

  ظه88888ر المطي88888ـة ظل88888ـةقلي88888ل عل88888ى   

  

  )2(سوى مانفى عن8ه ال8رداء المحب8ر  

  
فقدم صورة تغير الحال وعدم البقاء على وض8ع واح8د، ذل8ك أن الحي8اة   

في تغير مس8تمر م8ا دام عل8ى قي8د الحي8اة، ((في تبدل وتجدد دائم، ولذا فالانسان 

فهو يتغير من لحظ8ة لأخ8رى غي8ر ان ال8زمن وال8ذكرى يبقي8ان ع8املين س8ائدين 

ري الش88ان ف88ي وج88وده والحي88اة النفس88ية ل88دى ك88ل انس88ان ب88الغ، خل88يط م88ن كبي88

الذكريات، ولكن الذاكرة الواعية لا تلتقط في اللحظة الواحدة إلا بضع ذكري8ات 

متناثرة للاستخدام الاني، ويمكن الق8ول ان الحي8اة عملي8ة مس8تمرة تتواك8ب فيه8ا 

  .)3( ))الذكريات اللاحقة مع الذكريات السابقة

ع88ة عم88ر ف88ي ادارة الح88وار داخ88ل القص88ة ل88ذا فق88د اس88تمد اغل88ب ولبرا  

عباراته ألفاظه من واقعه مؤكدا اتصاله به8ذا الواق8ع ورغب8ة ف8ي إيص8ال ش8عره 

فان الحوار جزء مه8م م8ن الف8ن القصص8ي اذ ه8و ((فضلا عن ذلك  ،لكل الناس

الج88زء ال88ذي يقت88رب في88ه القص88اص اش88د اقت88راب م88ن الن88اس ويزي88د م88ن حيوي88ة 

ول8ه قيم8ة ف8ي ع8رض الانفع8الات وال8دوافع والعواط8ف والح8وار ف8ي ي8د القصة 

                                           
  .199الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 1(
  .94شرح ديوان عمر ) 2(
  .66قيس القصة في شعر امرئ ال) 3(
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  )1( ))القاص يحب محل التحليل والتمثيل

وهكذا نرى ان اركان القصة قد اتضحت في هذه القصيدة ذات الوح8دة   

العضوية، فتمكن الشاعر ببراعت8ه الفني8ة م8ن تحقي8ق الانس8جام الت8ام ب8ين مقدم8ة 

فالقص8يدة تعبي8ر ((ا من حيث الجو النفس8ي، القصيدة وموضوع القصة وخاتمته

  .)2( ))عن موقف واحد، وفيض عن طبيعة واحدة، هي طبيعة الشاعر

والملاح88ظ ان ه88ذه القص88ة الش88عرية تتك88رر ف88ي أكث88ر م88ن قص88يدة م88ن   

تكاد تكون في موض8وعها وتط8ور أح8داثها عل8ى خ8لاف ((قصائد الديوان حيث 

ويتض8ح ذل8ك ف8ي ع8دد م8ن . )3( ))يسير وزي8ادة ونق8ص م8ن قص8يدة إل8ى أخ8رى

  :قصائده ومقطوعاته، منها قوله

  أش88888ارت الين88888ا بالبن88888ـان تحي88888ـة

  

  )4(ف888رد عليه888ا مث888ل ذل888ـك بن888ـان  

  :وفي قصيدته التي يقول في مطلعها  

  ج88رى ناص88ح ب88الود بين88ي وبينه88ا

  

  )5(فقربي يوم الحص8اب إل8ى قتل8ي  

  )5(قتل88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

ة أبي88ات ب88ل ان مه88ارة الش88اعر الفني88ة مكنت88ه م88ن اختص88ار القص88ة ببض88ع

  :كقوله

  م888ا ش888جاك الغ888داة م888ن رس888م دار

  

  دارس الرب88ع مث88ل وح88ي الس88طار  

  ومقام88888ا ق88888د قمت88888ه م88888ـع نعـ88888ـم  

  

  وح8888ديثا مث8888ـل الجن8888ـى المشت8888ـار  

  تتق888ى الع888ين تح888ت ع888ين س888جوم  

  

  وبله888ا ف888ي دج888ـى الدجن888ـة س888ـار  

  واكتنن88ا ب88ردين م88ن جي88د العص88ب  

  

  معـ8888ـا بي88888ـن مط8888ـرف وشع88888ـار  

  وس888ـادىب888تَّ ف888ي نعم888ة وب888ات   

  

  معصم8888ـا بي8888ـن دمل8888ـج وس8888ـوار  

                                             
  .89ن . م) 1(
  .232مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ) 2(
  .237في الشعر الإسلامي الاموي ) 3(
  .260شرح ديوان عمر ) 4(
  .334ن . م) 5(
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  ث88888م ان الص88888باح لاح ولاح88888ـت

  

  انج8م الص8بح مث8ل ج8زع الع8ذارى  

  فنهض8888نا نمش8888ي نعف8888ي ب8888ـرودا  

  

  )1(ومروط888ا وهن888ـا عل888ـى الاث888ـار  

  
وهك8ذا تب8رز لن88ا عقلي8ة عم88ر المنظم8ة المرتبط8ة اش88د الارتب8اط ب88الواقع   

في صياغتها فكان8ت بح8ق  فجاءت قصائده محبكة البناء والتركيب لا اضطراب

ابداعا فنيا من انتاج ذهن مرتب أو ذاكرة حافظ8ة ت8روي وتق8يس وتن8تج عل8ى ((

ف888اجتمع الخي888ال م888ع الواق888ع والماض888ي م888ع الحاض888ر  )2( ))نف888س المواص888فات

  .والمستقبل في ذهنه وتوقف عند لحظة من الزمان هي القصيدة

-2-  

ده، ففي إحدى والقصة في شعر جميل فتظهر ملامحها في بعض قصائ  

القصائد تدور الاحداث حول محاكمة، حيث تظهر ثلاث شخصيات أساسية هي 

وي8دور  ،، أم8ا زم8ان ومك8ان القص8ة فغي8ر مح8ددين)البطل، والبطلة، والقاضي(

، فيع8رض لن8ا الش8اعرين ح8التين )الحب(موضوع المحاكمة حول خصومة في 

م8ن قب8ل الحبي8ب،  متناقضتين تمثلت الأول8ى ف8ي الوف8اء والاخ8لاص والتض8حية

ومحاولة من الطرفين  ،وتمثلت الثانية في الصد والهجر والبخل من قبل الحبيبة

اتفقت كلمتهما على حك8م دي8ن عفي8ف م8ن أه8ل المج8ادة والش8رف ((لحل النزاع 

انهما يثقان به، ويرتضيان حكمه، ويوكلانه في انف8اذه، لم8ا : وتقدما إليه يقولان

  :ويقول )3( ))ويقران له بحق الولايةيعلمان عنه من اصاله الرأي، 

  اعتلل88ت بغي88ر ذن88ب: وقل88ت له88ا

  

  وش88888ر الن88888اس ذو العل88888ل البخي88888ل  

  فف888اتيني إل888ى حك888م م888ن اهل888ـي   

  

  واهل888888888ك لايحي888888888ـف ولايمي888888888ـل  

  ابتغ88ي حكم88ا م88ن اهل88ي: فقال88ت  

  

  ولاي8888دري بن8888ا الواش8888ي المح88888ول  

  

                                           
  .135- 134ن . م) 1(
  .359محمد حسين عبد الله : الحب في التارث العربي) 2(
  .44القصة في الشعر العربي ) 3(
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  فولين88888ا الحكوم88888ة ذا سج88888ـوف

  

  )1(اخ88888ا دني88888ا ل88888ـه ط88888ـرف كلي88888ل  

  ماقض8888يت ب8888ه رضي8888ـنا: لن8888افق  

  

  وان88888ت بم88888ا قضي88888ـت ب88888ه كفي88888ل  

  قض8888اؤك ناف8888ذ، ف8888احكم علي8888ـنا  

  

  )2(بم8888ا ته8888وى، وراي8888ك لا يفي8888ـل  

  
وتمضي الأحداث ويعرض الحبيب شكواه للقاضي، فيبين م8دى الاس8ى   

والحزن والظلم الذي وقع عليه من قبل الحبيبة التي يشبه فعله8ا بقت8ل المظل8وم، 

والمقص88ود بالقت88ل هن8ا القت88ل المعن8وي ول88يس القت88ل  –ن8ب فه8ي ق88د قتلت8ه بغي88ر ذ

اش88ارة ) ال88دين(فه88ي ل88م تق88ض ديون88ه، ولق88د اس88تعار الش88اعر لفظ88ة  –الحقيق88ي 

لوعودها الكاذبة، فرسم بذلك صورة ذهنية مدركة حيث ربط ب8ين أش8ياء مادي8ة 

  :وعواطف إنسانية لينقل للمتلقي بدقة مدى معاناته وإحساسه بالالم، فيقول

  قتل88888ت بغي88888ـر ج88888ـرم: ت ل88888هفقل88888

  

  وغ888888ب الظل888888ـم مرتع888888ـه وبي888888ـل  

  فس888ل ه888ذي، مت888ى تقض888ي دي888وني  

  

  )3(وه88ل يقض88يك ذو العل88ل المط88ول  

  
اذ ،)البطلة(ويكشف الشاعر عن الدهاء والذكاء الذي تتصف به الحبيبة   

تحول الك8لام م8ن دلالت8ه المجازي8ة إل8ى دلالت8ه العادي8ة، ف8ي محاول8ة لل8دفاع ع8ن 

انها لا تملك سلاحا لقتله، وليست مدينة له بأي م8ال حت8ى ت8رده،  :نفسها، فتقول

الكلمت8ين ع8ن ((وهنا يتضح فه8م الش8اعر لنفس8ية الم8رأة وطبيعته8ا، ل8ذا ص8رف 

معناهم88ا الم88راد إل88ى المعن88ى ال88ذي يواف888ق م88زاج الم88رأة ف88ي مواق88ف اله888وى 

وجد، والاستمالة، فهي فيها تؤثر تجاهل الأمور عن علم، وكتمان المشاعر عن 

مرضاة لكبريائه8ا، واستمس8اكا ب8اداب الحي8اء والتص8ون والغم8وض عن8دها وم8ا 

كان الشاعر لياخذ هذا الماخذ لولا علمه بمزاج المرأة، وحرصه على الملاءمة 

  :، فيقول)4())بينه وبين ما ينطقها به من قول

                                           
  .الضعيف: لستر، والكليلوهو ا: السجوف) 1(
  .164-163ديوان جميل ) 2(
  .164ن . م) 3(
  .48القصة في الشعر العربي ) 4(
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  ان ذا ك8888888888ذب وبط8888888888ل: فقال8888888888ت

  

  وش8888888ر م8888888ن خص8888888ومته طوي8888888ل  

  اقتل88888888ه، وم88888888الي م88888888ن س88888888ـلاح  

  

  )1(ابي ل8888888و اقاتل8888888ه حوي8888888ل؟وم8888888  

  ول8888888م اخ8888888ذ ل8888888ه م8888888ـالا فيلف8888888ـي  

  

  )2(ل888888ه دي888888ن عل888888ى كم888888ا يق888888ول  

  
ولك88ن المش88كلة تتعق88د، ويطل88ب لحله88ا ش88هودا، والحبي88ب لا ش88هود لدي88ه   

  :سوى الله، فيرضا القاضي بيمينها، ويخضع الحبيب لقسمها

  وعن8888888د أميرن8888888ا حك8888888م وع8888888ـدل

  

  ورأي بع88888888888د ذلك88888888888ـم أصي88888888888ـل  

  ش8888888هوداه8888888اتوا : فق8888888ال أميرن8888888ا  

  

  ش8888888هيدنا المل8888888ك الجلي8888888ل: فقل8888888ت  

  يمينه888888ا، وب888888ذلك اقض888888ى: فق888888ال  

  

  وك8888888ل قض8888888ائه حس8888888ن جمي8888888ـل  

  فبت888888888ت حلف888888888ة م888888888الي ل888888888ديها  

  

  )3(نقي88888888888را ادعي88888888888ه ولا فتي88888888888ل  

  
وهكذا تبقى المشكلة معلقة تدور في نفس ال8دائرة م8ن دون ان يج8د له8ا   

ش8اعر ف8ي الشاعر حلا، وربما كانت ه8ذه القص8ة الش8عرية تعبي8ر ع8ن تجرب8ة ال

الحياة بشكل عام وليس في الح8ب فق8ط، فالحي8اة الت8ي تع8د الحبيب8ة رم8زا له8ا ق8د 

ظلمته  واخذت من عمره وسعادته وجهده من دون ان تقدم له مقابل ذلك سوى 

الالم والحرمان، ولذا لم يعد امامه إلا الاستمرار في المحاولة للتقرب اليها لعله 

  :يحظى بشيء منها، فيقول

  :وق888د غل888ب التع888زي :فقل888ت له888ا

  

  أم888888ا يقض888888ي لن888888ا ي888888ابثن س888888ـول؟  

  ث88888م زج88888ت حاجبيه88888ـا: فقال88888ت  

  

  اطل88888ت ولس88888ت ف88888ي ش88888يء تطي88888ل  

  ف88888لا يج88888دنك الاع88888داء عن88888ـدي  

  

  )4(فتثكلن8888888888ـي واي8888888888ـاك الثك8888888888ـول  

  

                                           
  .القوة: الحويل) 1(
  .164ديوان جميل ) 2(
  .164ن . م) 3(
  .164ديوان جميل ) 4(
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والش88اعر هن88ا يه88تم بوص88ف الملام88ح الخارجي88ة للحبيب88ة ليوض88ح موقفه88ا 

  :منه، حيث يقول

  )ثم زجت حاجبيها(

ق88ت ذات88ه اس88تمرارها ف88ي الص88د والهج88ر، والملاح88ظ ان وليؤك88د ف88ي الو  

الشاعر قد اعتمد على عنصر الحوار لطرح فكرة القصة والكش8ف ع8ن طبيع8ة 

الشخصيات وتحريك الأحداث، فجاء حواره بسيطا وطبيعيا وملائما للموضوع  

  .ولمستوى الشخصيات

ه8ا والقصة بعد ذلك قريبة من الواقع، ومن الواضح ان8ه ق8د اس8تمد فكرت  

من مجتمعه، ووظفها ببراعته الفنية للتعبير عن هدفه وغايته، وله8ذا خل8ت م8ن 

فجاءت الاحداث معروضة بشكل متسلسل ومحكم، وهي على م8ا ن8رى  ،الخيال

غي8ر مكتمل88ة الأرك8ان، عل88ى العك88س م8ن قص88ص عم88ر الش8عرية، لك88ن الش88اعر 

ب88دايتها  حق88ق لقص88يدته وح88دتها العض88وية والنفس88ية والش88عورية، فالقص88يدة من88ذ

  .حتى نهايتها حكاية لأحداث القصة

ون88رى ف88ي قص88يدة أخ88رى للش88اعر قص88ة ش88عرية ي88روي فيه88ا مغ88امرة   

غرامي88ة، والملاح88ظ أنه88ا تس88ير عل88ى نم88ط قص88ائد عم88ر القصص88ية، يق88ول ف88ي 

  :مطلعها

  مازل8888ت ابغ8888ي الح8888ي اتب8888ع فله8888م

  

  )1(حت888ى دفع888ت إل888ى ربيب888ة ه888ودج  

  
ع8ن رغبت88ه ف8ي ط8رح أفك88اره  ويب8دو انه8ا مح8اولات م88ن الش8اعر تعب8ر  

ورؤيته الفنية بصور وأشكال مختلفة، ولعل8ه ك8ان يس8عى لمج8اراة قص8ائد عم8ر 

القصص8ية، وه8ي بك8ل الأح8وال مح88اولات تجديدي8ة ارتأه8ا الش8اعر، وعرض88ها 

  .بأسلوب واضح وبسيط لا تعقيد ولا حشو في ألفاظه وعباراته

  

-1-  

                                           
  .الجماعة: اطلبه وابحث عنه، والفل: ، ابغي الحيي41ن . م) 1(
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ائم عل8ى الكش8ف ع8ن ولقد غلب على شعر جمي8ل الم8ذهب التحليل8ي الق8  

التجري8د ((دواخل نفسه وانفعالاته وتصويرها بشتى المشاعر والأحاسيس، فهو 

، وله88ذا كثي88ر م88ا لج88أ الش88اعر إل88ى )1())ف88ي الح88ديث ع88ن العواط88ف الكب88رى

المونول888وج ال888داخلي للتعبي888ر ع888ن تجربت888ه الوجداني888ة والكش888ف ع888ن خ888واطره 

من حيث انه ذلك الكلام الذي  المونولوج الداخلي يتصل بالشعر((فـ  ،وذكرياته

أي ما كان منها (لا يسمع ولا يقال، وبه تعبر الشخصية عن أفكارها المكنونة، 

دون تقيد بالتنظيم تقيد بالتنظيم المنطقي، أو بعبارة أخ8رى ) اقرب إلى اللاوعي

في حالتها الأولى، وسبيل الشخصية إلى هذا التعبير، ه8و الك8لام المباش8ر ال8ذي 

بالحد الأدنى من قواع8د اللغ8ة، عل8ى نح8و ي8دل عل8ى ان الخ8واطر ق8د يكتفي فيه 

، ول8ذا ت8أتي الأفك8ار غي8ر مرتب8ة والك8لام )2( ))سجلت كما ترد إلى ال8ذهن تمام8ا

خاليا من التتابع المنطقي، متوقفا على التتابع الع8اطفي، أو الض8رورات الالي8ة، 

ض888ي والحاض888ر كالت888داعي اللفظ888ي م888ثلا، وف888ي ع888الم ال888ذكريات يت888داخل الما

وه88ذا م88ا لحظن88اه ف88ي اغل88ب قص88ائد  ،)3(والمس88تقبل، ويفق88د الزم88ان معن88اه ك88ذلك

  :الشاعر من ذلك قوله في قصيدته الدالية

  إلا لي8888888ت أي8888888ام الص8888888فا جدي8888888ـد

  

  وده8888888را تول8888888ـى ي8888888ابثين يع8888888ـود  

  فنغن88888ي كم88888ا كن88888ا نك88888ون وان88888تم  

  

  )4(ص8888ديق، وإذ م8888ا تب8888ذلين زهي8888د  

  
فه88و ح88ديث ع88ن ذكري88ات الاي88ام  فح88ديث الش88اعر هن88ا ص88ريح وواض88ح  

الماض88ية الس88عيدة المليئ88ة بالص88فاء والاش88راق والب88راءة والام88ل، حي88ث كان88ت 

ف8ي بداي8ة كلام8ه م8ا ) إلا(تجمعه ببثينة لذا يتمنى عودتها، ولعل اس8تخدام الاداة 

فالش8اعر إنم8ا يلفتن8ا إل8ى نفس8ه وال8ى ((يدعو إلى الانتباه وترقب ماسيقال بعدها 

ت888ة الأول888ى ع888ن طري888ق ه888ذه الاداة، وكأن888ه يأخ888ذ بي888دنا إل888ى قص888ته ه888ذه اللف

                                           
  .179لقرن الثالث الهجري تاريح الشعر العربي حتى اواخر ا) 1(
  ).ديجاردان(والكلام لـ  79محمد يوسف نجم : فن القصة) 2(
  .80ن . م) 3(
  .62- 61ديوان جميل ) 4(
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ومث8ل ه8ذه الاداة هن8ا ف8ي ه8ذا الموق8ف، تش8به حرك8ة رف8ع الس8تار ... موضوعه

 ،)1( ))الرش88يقة ع88ن مس88رح مرتق88ب، تتعاق88ب بع88دها المش88اهد وتت88والى الاح88داث

فالشاعر يبدأ قصة غرامية من النهاية ويمضي بعد ذلك راسما ابعادها وب8دايتها 

  :بقوله ،واصفا الامه واشواقه

  خليل88ي م88ا اخف88ى م88ن ال88ـوجد ظاه88ـر

  

  ف888دمعي بم888ا اخف888ى الغ888داة شهي888ـد  

  ماب88888ـي يابثين88888ـة قاتل88888ـي: وإذا قل88888ـت  

  

  ثاب888ت ويزي888ـد: ق888ال: م888ن الوج888د  

  ردي بعض عقل8ي اع8ش ب8ه: وان قلت  

  

  ذاك من88ك بعي88د: قال88ت. م88ن الن88اس  

  ف8888لا ان8888ا م8888ردود بم8888ا جئ8888ت طالب8888ا  

  

  )2(م888888ا يبي888888د يبي888888ـدولاحبه888888ا في  

  
فوجده وحزن8ه ظ8اهران مهم8ا ح8اول اخفائهم8ا، ودموع8ه ش8اهدة علي8ه،   

والشاعر الذي تسكنه ((وهذا الحب قد اضره واتعبه بل كان قاتله وسالب عقله، 

، )3( ))فكرة الموت لا يستطع ان يواجه الحياة إلا بعينين دامعتين وبقلب راجف
بريشة امل فلا ه8و ي8رد حيات8ه وعقل8ه ، فتركه هذا الحب ضائعا هائما متعلقا )3(

  :عليه ولا هو يفنى

  فأفني88888ـت عيش88888ي بانتظ88888اري نواله88888ا

  

  وابل888ت ب888ذاك ال888دهر وه888و جدي888د  

  لكـ88888888ـل لق88888888ـاء نلتقي88888888ـه بشاش88888888ـة  

  

  وك888888ل قتي888888ـل عنده888888ـن شهي888888ـد  

  علق888ـت اله888وى منه888ا ولي888دا فل888م ي888زل   

  

  إل8888ى الي8888وم ينم8888ي حبه8888ا ويزي8888ـد  

  فل88و تكش88ف الاحش88اء ص88ودف تحته88ا  

  

  )4(لبثن88888ة ح88888ب ط88888ـارف وتلي88888ـد  

  
والشاعر يبقى في انتظار تحق8ق آمال8ه، لكن8ه لا يعل8م ال8زمن يمض8ي ب8ه   

ولا ينال ما يريده، ويعود مؤكدا لصفة القتل الراسخة في ذهنه، فهو ش8هيد ه8ذا 

                                           
  .308تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 1(
  .63- 62ديوان جميل ) 2(
  .31الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 3(
  .64- 63ديوان جميل ) 4(
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الح88ب، وق88د اس88تعان الش88اعر به88ذا المص88طلح الإس88لامي ووظف88ه ف88ي قص88يدته 

وه88و الإنس88ان ال88ذي  –ض88ي ف88ي س88بيل الله والش88هيد ف88ي الإس88لام ه88و ال88ذي يق((

عاش عم8ره ف8ي ظلاله8ا، ي8دافع عنه8ا ويعل8ن  –يموت لتظل كلمة الله هي العليا 

عن وجودها ويعمل على انتشارها حتى إذا وقف في طريقه اعداء الله وتك8البوا 

عليه وقضى في سبيل مبادئه هذه سقط والشهادة ف8ي قلب8ه عالي8ة وب8ذلك يقض8ي 

، )1( ))ت الاق8رار والتص8ديق لمعن8ى ش8هادة ان لا ال8ه إلا اللهوه8و ف8ي اش8د ح8الا

ولعل هذا ما سعى إليه الشاعر من دلالة الشهيد وهو الدفاع عن حبه والتضحية 

في سبيله لأن8ه م8ن حق8ه برأي8ه، وه8و متعلق8ه م8ذ ك8ان ص8غيرا فنم8ى وكب8ر ه8ذا 

لا الح88ب مع88ه وأص88بح ج88زءا من88ه لا يفارق88ه وله88ذا ك88ان احساس88ه ب88الموت مقت88و

ف8ي اس8تخدام الم8وت جعل8ت من8ه ش8كلا ((يعاوده دائما فضلا عن ذل8ك فالمبالغ8ة 

بك8ل اش8كاله، وه8ذا م8ا نلحظ8ه ف8ي اغل8ب  )2())هروبيا يخدر الإنسان عن واقع8ه

قص88ائد جمي88ل فك88ان الم88وت والقت88ل رفيق88اه ف88ي حيات88ه وس88بيلاه لله88روب منه88ا، 

واح8دة ف8ي دي8اره الت8ي ه8ي وتمني المبيت ولو لليل8ة ) إلا(ويعود ليؤكد ما بداه بـ

فيس88تعيد ذكري88ات حيات88ه الماض88ية الس88عيدة ) وادي الق88رى(دي88ار الحبيب88ة أيض88ا 

ويتجدد احساسه ويتحفز عندها الهام8ه الش8عري وتب8دأ خي8وط م8ن الام8ل تنف8رج 

وتلوح في افقه الكئيب ولكنها مجرد خواطر حالمة وامنيات بعي8دة، ول8ذا وج8دنا 

ا ما بدت الامال وكانت المنى الواعدة والرغبات فإذ((في هذه الابيات ) سعدى(

فهي رم8ز لك8ل ه8ذا فيتش8بث الش8اعر بلقائه8ا ول8و لم8رة  )3())الحالمة كانت سعاد

  :واحدة في عمره

  الالي8888ت ش8888عري ه8888ل ابيت8888ـن ليل8888ـة

  

  ب88888وادي الق88888رى ان88888ي اذن لسعي88888ـد  

  وه88ل الق88ين س88عدى م88ن ال88دهر م88رة  

  

  وم888ا رث م888ن حب888ل الص888فاء جدي888د  

  
                                           

  .179عودة خليل أبو عودة : لغة الشعر الجاهلي ولغة القران الكريمالتطور الدلالي بين ) 1(
179.  

  .150عمر الطالب : الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية) 2(
  .69براعة الاستهلال ) 3(
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  الاه88واء م88ن بع88ـد يأس88ة وق88د تلتق88ى

  

  وق888د تطل888ب الحاج888ات وه888ي بعي888د  

  فم88ن يع88ط ف88ي ال88دنيا قرين88ا كمثله88ـا  

  

  )1(ف888ذلك ف888ي ع888يش الحي888اة رشي8888ـد  

بعض8ها س8عيد واغلبه8ا مغلف8ة  ،وهكذا تتضح لنا جوانب من تجربة جميل  

  .بالالم والحزن وقد عبر الشاعر عن ذلك بأسلوب واضح وبكلمات بسيطة

-2-  

ه88ذا الأس88لوب ف88ي ع88رض التجرب88ة الوجداني88ة وتحلي88ل  والملاح88ظ ان  

المشاعر وبيان الاحاسيس يرد في بعض م8ن ش8عر عم8ر ب8ن أب8ي ربيع8ة فن8راه 

يصف لنا احاسيسه ولوعته بالفقد والحرمان على غرار م8ا وج8دناه عن8د جمي8ل 

  :كما في قوله

  أخط888888ات، ان888888ت ب888888دأت بالص888888رم

  

  واتبع888888ت من888888ا الهج888888ر بالس888888لم  

  متك8888888ـموزعم8888888ت ان8888888ـي ق8888888د ظل  

  

  ك8888888لا وان8888888ت ب8888888دأت بالظل8888888ـم  

  وس88888معت ب88888ي ق88888ول الوش88888اة ب88888لا  

  

  ذن8888888ب اتي8888888ت ب8888888ه ولا ج8888888ـرم  

  إلا صباب88888888888ـة عاش88888888888ـق لك88888888888ـم  

  

  اورثت8888888ه س8888888قما عل8888888ى سق8888888ـم  

  ق8888د كن8888ت احس88888بني جلي8888دا ع88888نكم  

  

  )2(ف88888إذا ف88888ؤادي غي88888ر ذي ع88888زم  

  
فهذه الأبيات هي حوار مضمر بين الشاعر والحبيبة الغائبة ح8اول م8ن   

ير عن صدق احاسيسه ومشاعره وهو ف8ي موق8ف ال8دفاع ع8ن نفس8ه خلاله التعب

ضد التهم الموجهة إليه من قب8ل الحبيب8ة وه8ي الهج8ر والظل8م، ولكن8ه ب8رئ م8ن 

  :هذه التهم، بل هو عاشق اضربه الشوق حتى اسقمه واوجعه

  م8888ا كن8888ت احس8888ب أن حب8888ا ق8888اتلي

  

  حت88888ى بلي88888ت بم88888ا ب88888رى جس88888مي  

  اورثتـنـ88888888888888888ـي داء اخام88888888888888888ـره  

  

  ب88888ز اللح88888م ع88888ن عظم88888ي أس88888ماء  

  
                                           

  .66- 65ديوان جميل ) 1(
  .254شرح ديوان عمر ) 2(
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  ل88888و كن88888ت ان88888ت قس88888مت ذاك ل88888ه

  

  مُن88888ى علي88888ه لج88888رت ف88888ي القس88888م  

  لك888888888ـن رب888888888ـي ك888888888ـان ق888888888ـدره   

  

  )1(فقض888888اء رب888888ي افض888888ل الحك888888م  

  
والملاح88ظ ان عم88ر يرس88م عواطف88ه ش88يئا فش88يئا فه88و اح88ب وتحم88ل ف88ي   

سبيل هذا الحب من الوشاة ومن حبيبته ما اضناه واشقاه نفس8يا وم8ا اص8ابه م8ن 

ل جس8ديا فتجربت8ه اورثت8ه الس8قم والح8زن والتعاس8ة ول8م تت8رك ل8ه ضعف وه8زا

لان الفرح في عالمنا العربي وف8ي تاريخن8ا العرب8ي قلي8ل ((بصمة فرح واحدة و

فان حديث الشعراء ع8ن اح8زانهم وتس8جيل مش8اعر الاحب8اط والال8م ه8و الط8ابع 

د إل88ى ، وله88ذا وج88دنا الش88اعر يع88و)2())الس88ائد والص88دى الحقيق88ي للواق88ع الكئي88ب

  .القضاء فيؤكد ان ما اصابه كان مقدرا عليه فهو قضاء من الله

وهكذا نصل إل8ى ان ك8لا م8ن الش8اعرين ل8م يض8ع قص8ائده ض8من نم8ط   

واحد بل وجدنا عندهما القصائد ذات الطابع القصصي مع اختلاف في الاج8ادة 

م8ن وتكامل الأركان بينهما، ووجدنا القص8ائد ذات الط8ابع التحليل8ي، وق8د عب8را 

  .خلال هذه الانماط عن تجربتهما الشعورية

                                           
  .255ن . م) 1(
  .26الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 2(
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يحقق الشاعر وجوده الشعري ع8ن طري8ق اللغ8ة الت8ي ه8ي ادات8ه الفني8ة   

ف88ي التعبي88ر ع88ن واقع88ه الفك88ري والنفس88ي والوج88داني والاجتم88اعي، ولان اللغ88ة 

فه88ي ليس88ت أداة عادي88ة للنق88ل  ،تبط بعق88ل الإنس88ان وفك88رة وحيات88ه ورغبات88هت88ر

تخت88زن س88ياقا تاريخي88ا واجتماعي88ا أكث88ر م88ن أي88ة أداة ((والتوص88يل والتعبي88ر، إذ 

أخرى، فهي الاداة الوحيدة التي تلتحم بصورة مباشرة متينة بالتطور الت8اريخي 

دة الت88ي يواك88ب نض88جها لتك88وين الإنس88ان عض88ويا وذهني88ا، كم88ا ان الاداة الوحي88

، وم88ن هن88ا ك88ان اختي88ار )1( ))تك88وين المجتمع88ات البش88رية ويح88دد ش88روط بقائه88ا

الشاعر لهذه الاداة الفنية التي تتجاوز بواسطة الفن دلالته8ا الأولي8ة إل8ى دلالات 

 ))اللغة بعد كل حساب ه8ي الفك8ر معلن8ا، والفك8ر ه8و اللغ8ة مس8تبطنة((اوسع و 

لا يتح8دث ع8ن ((لمرايا العاكسة  لكل ما في الكون اذ ، والشاعر هو افضل ا)2(

نفسه فقط ولا يحيا لها ولا ينق8ل احساس8اته نحوه8ا فحس8ب، وانم8ا ه8و ينق8ل م8ع 

معاناته معاناة الآخرين ويصور بقلمه كل ما يمكن ان يخطر في النفس البشرية 

عادية ولذا وجب ان تكون الصلة بين لغته واللغة ال )3( ))من احاسيس وانفعالات

هك8ذا : ما يجعل سامعه أو قارئ8ه يق8ول((الحية التي يتكلم بها الناس في عصره 

فه8ذه اللغ8ة ه8ي ص8لته ورابط8ه  )4( ))كنت اتحدث لو استطعت ان اتحدث شعرا

بواقعه فهي مادته الأولى التي يعيد تشكيلها وخلقها بشكل يجعلها قريبة من لغ8ة 

  .ويضفي عليها جمالا ادبيا الحديث العادية وفي الوقت نفسه يرتقي بها

                                           
  .11عبد المنعم تليمة  :لادبمقدمة في نظرية ا) 1(
  .82الفن والادب ) 2(
  .32عبد الفتاح صالح نافع : عضوية الموسيقى في النص الشعري) 3(
  .21محمد النويهي : قضية الشعر الجديد) 4(
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ولعل دور اللغة الشعرية لا يقف عند ه8ذا الح8د، فه8ي فض8لا ع8ن ذل8ك   

كل البعد عن ان تكون دلالية فقط، اذ ان لها جانبها التعبيري فهي تنقل ((بعيدة 

لهجة المتحدث أو الكاتب وموقفه، كما انها لا تقتصر فقط عل8ى تقري8ر م8ا يق8ال 

ري88د أيض88ا ان ت88ؤثر ف88ي موق88ف الق88ارئ ان تقنع88ه، وان أو التعبي88ر عن88ه، وانم88ا ت

ان للغة دورا فعالا في تاس8يس المجتمع8ات والتعبي8ر ع8ن  )1( ))تغيره في النهاية

والتاثير على المتلق8ي وتحفي8ز  ،الواقع الحي وبيان موقف الشاعر ورؤيته الفنية

فن8ي من حيث ه8ي عم8ل ((طاقاته، وبما ان القصيدة هي لوحة الشاعر، لذا تعد 

، فبه88ذه الالف88اظ يخل88ق )2( ))ليس88ت إلا تش88كيلا خاص88ا لمجموع88ة م88ن ألف88اظ اللغ88ة

  .الشاعر عالمه الشعري الخاص، حاملا معه حقائق عن الحياة والكون

�UA
��W()�م�א �
، )3( ))الم88ادة الأول88ى ف88ي بن88اء القص88يدة الش88عرية: ((يع88رف اللف88ظ بأن88ه  

ه بدلالات موحي8ة متنوع8ة فدوره مهم في تحريك النص الشعري واثراءه وشحن

خدم8ة للمعن88ى، ولق88د اول88ى النق88اد الع8رب الالف88اظ اهتم88امهم، فعل88ى س88بيل المث88ال 

س8هل مخ8ارج الح8روف م8ن مواض8عها،  ،ان يكون س8محا((اشترط قدامة اللفظ 

، ويب8دو ان س8بب ه8ذه العناي8ة )4( ))عليه رونق الفصاحة مع الخلو م8ن البش8اعة

لانفس888ها، وانم888ا ت888راد لتجع888ل ادل888ة عل888ى  الالف888اظ لا ت888راد((يع888ود إل888ى ان 

ولكي يكون  ،، فلا وجود للمعنى بلا لفظ وبالعكس في نطاق الدلالة)5())المعاني

ال88ذاتي والتجرب88ة الش88عورية المس88وق للتعبي88ر ((اللف88ظ مناس88با وملائم88ا للمعن88ى 

، ك88ان لا ب88د ان يخت88ار الش88اعر الفاظ88ه بدق88ة، وق88د اش88ار عب88د الق88اهر )6( ))عنه88ا

اللف8ظ ال8ذي ((ني إلى مسالة التناسب بين اللفظ والمعنى من خلال انتقاء الجرجا

                                           
  .23نظرية الادب ) 1(
  .57عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي للادب) 2(
  .241ادر الرباعي عبد الق :الصورة الفنية في شعر أبي تمام) 3(
  .74نقد الشعر ) 4(
  .53، 1989، 40. ، م4مجلة المجمع العلمي العراقي، ج ،احمد مطلوب: الشعرية) 5(
  .81الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ) 6(
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ه88و اخ88ص ب88ه، واكش88ف عن88ه وات88م ل88ه، واح88رى ب88ان يكس88به ن88بلا، ويظه88ر في88ه 

، وذهب ابن طباطبا إلى ابعد من هذا بتاكيده قدرة اللفظ على تحريك )1( ))مزية

ءمت88ه للمعن88ى ال8ذكريات الس88عيدة ف88ي نف8س المتلق88ي واس88ترجاعها فض8لا ع88ن ملا

وانم8ا يستحس8ن منه8ا اتف8اق الح8الات الت8ي وض8عت فيه8ا : ((المراد نقل8ه، فيق8ول

وت88ذكر الل88ذات بمعانيه88ا، والعب88ارات عم88ا ك88ان ف88ي الض88مير منه88ا، وحكاي88ات 

 ))ماجرى من حقائقها، دون نسج الشعر وجودته، واحكام رصفه واتق8ان معن8اه

لك8ل م8ن التركي8ب الخ8اص بك8ل ((، ومن هنا كانت عملية الانتق8اء ص8عبة ف8ـ )2(

لفظة وبنيتها وجرسها، وم8ا تحمل8ه م8ن دلال8ة ايحائي8ة، دخ8ل ف8ي جماله8ا وتقب8ل 

النفس له8ا، وبالت8الي ف8ي انج8اح ال8نص، ومنح8ه فعالي8ة اكب8ر وق8درة اق8وى عل8ى 

، فهذه العملية تكشف عن قدرات الشاعر وابداعه ومهارت8ه )3())التأثير والاثارة

وتوظي8ف م8دلولاتها بم8ا توحي8ه وتثي8ره ف8ي ال8ذهن م8ن  في التعام8ل م8ع الالف8اظ

عل8ى ((معان، ومناسبتها لموضوعها في سياق الكلام اذ ان عملية الانتقاء تقوم 

، وه8ذا )4( ))أساس التكافؤ والتشابه والاختلاف، وعلى أساس الترادف والتضاد

ار وهذا يعني ان مهمة الشاعر ليست في انتقاء الالفاظ المناسبة فقط بل في اختي

ان الالف88اظ : ((الموق88ع الملائ88م له88ا ف88ي الك88لام، وه88ذا م88ا اك88ده الجرج88اني بقول88ه

لاتتفاض88ل م88ن حي88ث ه88ي الف88اظ مج88ردة، ولا م88ن حي88ث ه88ي كل88م مف88ردة، وان 

الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى الت8ي تليه8ا أو 

فموق88ع اللفظ88ة م88ن الس88ياق  ،)5( ))م88ا اش88به ذل88ك مم88ا لا تعل88ق ل88ه بص88ريح اللف88ظ

وص88لتها بغيره88ا وارتب88اط معناه88ا بمعن88ى م88ا يليه88ا ل88ه دور كبي88ر ف88ي تحقي88ق 

الانفعالي8ة ف8ي اللغ8ة ((الانسجام للنص الشعري ونجاح ت8أثيره، وم8ن هن8ا كان8ت 

باختي8ار الكلم8ات وبالمك8ان ال8ذي : تعبر عن نفسها على وجه العموم بص8ورتين

                                           
  .90عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز)1(
  .83ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر) 2(
  .73اليب البلاغة العربية الأسس النفسية لاس) 3(
  .1988، 3سعيد الغانمي، مجلة الاقلام، العدد : الاستعارة عند جاكوبسن) 4(
  .92دلائل الاعجاز ) 5(
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عني88ي  اللغ88ة الانفعالي88ة الاساس88يين هم88ا يخص88ص له88ا ف88ي الجمل88ة، يعن88ي ان م

 ،، فقيم88ة ال88نص وفعاليت88ه ومقدرت88ه الفني88ة تتحق88ق ب88ذلك)1( ))المف88ردات والتنظ88يم

السياق وحده هو الذي يوضح لن8ا م8ا إذا كان8ت الكلم8ة ينبغ8ي ان تؤخ8ذ ((ويبقى 

التعبي8ر ع8ن  –أساس8ا  –على انها تعبير موضوعي ص8رف، أو انه8ا قص8د به8ا 

  .)2( ))فعالات والى اثارة هذه العواطف والانفعالاتالعواطف والان

��J��W���X�)
HאW� �
اتجه الشاعران إلى اختيار الالفاظ التي تتميز برقته8ا ولينه8ا وس8هولتها   

وسلاستها، ولعل ذلك لا يبدو غريبا في شعر الحب والغ8زل، فلق8د اش8ار بع8ض 

ن المذهب في الغزل إنما ولما كا: ((النقاد العرب إلى هذه المسالة اذ يقول قدامة

هو الرقة واللطافة والشكل والدماثة كان مما يحتاج فيه ان تكون الالف8اظ لطيف8ة 

، وه888ذا م888ا اك888ده القاض888ي الجرج888اني )3( ))مس888تعذبة مقبول888ة غي888ر مس888تكرهة

  .)4(والمرزباني

وقد لمسنا ذلك في شعر عمر وجميل، فقد استخدما لغة تقترب أو تك8اد   

لبعيدة ع8ن ك8ل لف8ظ غري8ب أو ن8اب ولاس8يما عم8ر تل8ك اللغ8ة من اللغة اليومية ا

الت88ي مال88ت إل88ى اس88تخدام الكلم88ات والتع88ابير السلس88لة والس88هلة والرقيق88ة نتيج88ة 

والتغي8رات  –ولا سيما المجتم8ع الحض8اري  –للتحولات التي إصابت المجتمع 

التي طرات عل8ى نم8ط الحي8اة بع8د مج8يء الإس8لام وحال8ة الث8راء والت8رف الت8ي 

عاشها ابناء الحجاز ومن ثم الانفتاح على الحضارات الاجنبية، كل ذلك عك8س 

وخاصة  –تحولا عميقا في بنية المجتمع العربي الأمر الذي انعكس على اللغة 

فكان بروز موضوع الحب في  ،التي تعبر عن هذا التحول وتحياه –لغة الشعر 

وان كن88ا نج88د  –ش88عر الش88اعرين وع88ده قض88ية مهم88ة واساس88ية ف88ي ديوانيهم88ا 

                                           
  .186عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص : تعريب ،فندريس. ج: اللغة) 1(
  .56كمال محمد بشير : ستيفن اولمان، ترجمة: دور الكلمة في اللغة) 2(
  .191الشعر  نقد) 3(
  .204، والموشح 18للقاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه: ينظر) 4(
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يعد حال8ة طبيعي8ة للتعبي8ر ع8ن ك8ل ه8ذه التغي8رات  –جذوره في الشعر الجاهلي 

  .والظروف الاجتماعية والنفسية والفكرية

 –ال8دين (تعك8س البني8ة الثقافي8ة للش8اعرين  –الالف8اظ  –ل8ذا ج8اءت اللغ8ة 

فك88لا م88ن  -ان ص88ح التعبي88ر  -فض88لا ع88ن البيئ88ة الش88عرية ) التقالي88د –الع88ادات 

الجاهلي والاسلامي  –لشاعرين كان يحيا في محيط من التراث الشعر العربي ا

خرجا عن8ه نوع8ا م8ا واس8تحدثا الفاظ8ا مختلف8ة ع8ن الس8ابق لك8ون الموض8وع  –

الذي كرسا شعرهما له احتاج إلى نمط جديد في التعبي8ر، فب8رزت ف8ي ش8عرهما 

الدلال8ة وج8ه ألفاظ ذات خصوصية معينة، ووجدنا هذه الالفاظ ذات وجهين في 

فمثلا الفاظ معجم ... يتجه إلى الحزن والياس، ووجه يتجه إلى السعادة والتفاؤل

... هن88اك الش88وق والكل88ف والهي88ام والش88غف والش88جن والوج88د): الح88ب والغ88زل(

ال88خ، ول88و تتبعن88ا الابي88ات الش88عرية عن88د الش88اعرين س88نجد ه88ذه الالف88اظ ب88ارزة 

  :ومتكررة عندهما، من ذلك قول عمر

  ش88888ق كل88888ف الف88888ؤاد متيـ88888ـمم88888ن عا

  

  يه8888دي الس8888لام إل8888ى المليح8888ة كلث8888ـم  

  وتمكن888ت ف888ي ال888نفس حي888ث تمكن888ت  

  

  )1(نف88س الحبي88ب م88ن المح88ب المغ88رم  

  :ويقول  

  ي888888888امن لقل888888888ب دن888888888ف معـ888888888ـرم

  

  )2(ه888888ام إل888888ى هن888888د ول888888م يظلــ888888ـم  

  
تبين هذه الابيات التنوع في اس8تخدام الف8اظ الح8ب وتناس8ق دلالته8ا ف8ي   

دل على تمكن الش8اعر م8ن لغت8ه وس8يطرته عل8ى خوالج8ه كل بيت شعري مما ي

وعدم بعثرة خواطره وافكاره، وبتنوع الالفاظ تنوعت دلالتها التي عب8رت ع8ن 

الت8ي عاش8ها الش8اعر ) ال8خ... غ8رام وعش8ق وهي8ام(مختلف درجات الح8ب م8ن 

بتنقله من تجربة حب إلى أخرى، قلم يلبث في حبه على حال واح8دة، ب8ل أراده 

  :تجدد دائم، ووجدنا الالفاظ نفسها عند جميل، فنراه يقولفي تاجج و

                                           
  .206شرح ديوان عمر ) 1(
  .211ن . م) 2(
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  الم تعلمي وج8دي إذا ش8طت الن8وى؟

  

  )1(وكن888ت إذا ت888دنو ب888ك ال888دار اف888رح  

  :ويقول  

  علق88ت اله88وى منه88ا ولي88دا فل88م ي88زل

  

  )2(إل8888ى الي8888وم ينم8888ي حبه8888ا ويزي8888د  

  :ويقول  

  ب8888انوا وغ8888ودر ف8888ي ال8888ديار مت8888يم

  

  )3(كل88888ف ب88888ذكرك يابثين88888ة ص88888ادي  

لفظة من هذه الالفاظ تحمل في طياتها دلالة موحية تعبر عن موقف  فكل  

  .الشاعر وحالته التي يكشف عنها السياق ككل

وفضلا عن ذلك نجد الفاظا تشير إلى المعاناة والصبر والتحمل في سبيل 

  :هذا الحب، ولذا فهي مغلفة بطابع الحزن والياس، كقول عمر

  وان ل88م ن88زل من88ذ اهتجرن88ا ك88انني 

  

  )4(اد فراش8888ي م8888ا الاث8888م مض8888جعامع8888  

  :ويقول  

  اتجم88888ع ياس88888ا أم تح88888ن ص88888بابة

  

  عل888ى اث888ر هن888د ح888ين بان888ت وتج888زع؟  

  وللص88بر خي88ر ح88ين بان88ت بوده88ا  

  

  )5(وزج8888ر ف8888ؤاد ك8888ان للب8888ين يخش8888ع  

  :ويقول جميل  

عرض88ت عل88ى قلب88ي الف88راق فق88ال 

  :ل8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  )6(من الان فايس لااغرك م8ن ص8بري  

  )6(ص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بري

  :ويقول

  بكمفق88888د ي888888رى الله ان888888ي ق888888د اح888888

  

  )7(حب8888ا اق8888ام ج8888واه ب8888ين اض8888لاعي  

  
                                           

  .47ديوان جميل )1(
  .64ن . م) 2(
  .71ديوان جميل ) 3(
  .183شرح ديوان عمر )4(
  .185ن . م) 5(
  .100ديوان جميل ) 6(
  .122ن . م) 7(
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  :ويقول أيضا

  له88888ا ف88888ي س88888واد القل88888ب م الح88888ب 

  ميعة

ه888ي الم888وت اوك888ادت عل888ى الم888وت   

  )1(تش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

فالنغم888ة الحزين888ةا لطاغي888ة عل888ى ه888ذه الالف888اظ ترج888ع إل888ى احس888اس   

الشاعرين بشدة الاسى والتمزق النفسي الذي كانا يعاني8ان من8ه، ذل8ك الاحس8اس 

تجرب88ة الذاتي88ة إل88ى تجرب88ة عام88ة اعم88ق واش88مل ظه88رت ف88ي ال88ذي يتج88اوز ال

ش88عرهما بفق88دان الح88ب والفش88ل في88ه، ولك88ن ذل88ك ل88م يمنعهم88ا م88ن الالتف88ات إل88ى 

الجانب المشرق في الحياة فلقد استوقفتهما الص8ور الجميل8ة، وخاص8ة تل8ك الت8ي 

  :تتعلق بوصف المرأة والتغني بجمالها، من ذلك قول عمر

  رقت كالش8888888مس بالاس8888888عد إذ اش8888888

  

  )2(ف888888ي ي888888وم دج888888ن ب888888ارد مق888888تم  

  
م88ن خ88لال علاقته88ا بب88اقي الالف88اظ ف88ي ) الاش88راق(تنكش88ف دلال88ة لفظ88ة   

السياق فالشاعر يشبه حبيبته بالشمس، لما تبعثه الشمس ف8ي ال8نفس م8ن اش8راق 

، وه8و ب8رج م8ن اب8راج الس8ماء عن8د الع8رب )بالاسعد(وبهجة، واختار وجودها 

رة ، ولك8ي يعم8ق ص8و)3(حيث تكون الشمس في8ه عل8ى ات8م اش8راق له8ا واض8اءة

الاشراق جعل8ه ف8ي ي8وم ش8ديد الغ8يم ممط8ر ب8ارد مظل8م، مم8ا يش8ير إل8ى ال8دفء 

والنور، ويربط ذلك كله بالمراة نفسها، انها الشمس تدفئ حياة الشاعر وتنيره8ا 

  .وتبعث فيه الامل والبهجة

                                           
  .132ن . م) 1(
  .الباس السماء بالغيم: ، والدجن211شرح ديوان عمر ) 2(
  .109- 108يحيى عبد الامير شامي : النجوم في الشعر العربي القديم حتى اواخر العصر الاموي) 3(

109.  
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  :يقول جميل

  إذا قع888دت ف888ي البي888ت يش888رق بيته888ا

  

  )1(وان ب8رزت ي88زداد حس88نا فناؤه88ا  

  )1(فناؤه88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

أة البيت النور والاشراق والضياء المس8تمد م8ن اش8راقها تمنح هذه المر  

ففي بقائها وعدم ظهورها وكذلك في بروزها تضفي م8ن جماله8ا وبهائه8ا، انه8ا 

  .اشراقة الامل التي تنير وجود الشاعر وتضيء حياته

وتوض8ح ) الحي8اة الاجتماعي8ة(ووردت عند الش8اعرين الف8اظ ت8رتبط ب8ـ   

فق8د اقترب8ت لغ8ة عم8ر م8ن اللغ8ة  –وكم8ا بين8ا  –الاثر الذي تركته في شعرهما 

اليومية، فضم شعره كثيرا من المفردات والعبارات الت8ي يس8تعملها الحج8ازيون 

  :ومن ذلك قوله )2(في حياتهم –المرأة  –وخاصة 

  قال88888ت لرب88888ي الش88888كر ه88888ذي ليل88888ة

  

  )3(ن88888888ذرا اؤدي88888888ه ل88888888ه بوف88888888اء  

ليومي8ة الش8ائعة، م8ن العب8ارات ا) ن8ذرا اؤدي8ه(و ) لربي الش8كر(فعبارتي   

  :ويقول

  انظري ه8ا م8ن اول8ى: قالت لجارتها

  

  )4(وت8888املي م8888ن راك8888ب الادم8888اء  

  
مما تستخدمه الم8رأة الحض8رية ف8ي ح8ديثها، ونلاح8ظ ) ها(فاداة التنبيه   

ش88يوع عب88ارات القس88م عن88د الش88اعرين والت88ي كان88ت أكث88ر خصوص88ية ببيئت88ي 

  :كقول عمر ،الشاعرين

  ل888هوال888ذي ح888ج الحج888يج  ،لا: فقل888ت

  

  )5(م88ا م88ح حب88ك م88ن قلب88ي ولا نهج88ا  

  
  

                                           
  .23ديوان جميل ) 1(
  .552/ 3عمر بن أبي ربيعة : ينظر) 2(
  .468 :شرح ديوان عمر) 3(
  .468ن . م) 4(
  .469شرح ديوان عمر ) 5(
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  :ويقول

  -والله رب محمد-ياس88888888888888888كن ق88888888888888888د

  

  )1(اقص88دت قلب88ي بال88دلال فعوض88ي  

  :ويقول جميل  

  نفس88888ا مريض888888ة-ه888888داك الله-ف88888احيي

  

  )2(ط888ويلا بك888م تهيامه888ا وعناؤه888ا  

  

  :ويقول أيضا

  ب888888اb رب888888ك ان س888888التك فاص888888دقي

  

  )3(لاتكتمين888888888ي نق888888888رة وفت888888888يلا  

  

ظفا ك8ل عب8ارة يس8تخدمها عام8ة الن8اس ف8ي ش8عرهما، وه8ذا فالشاعران و

يعكس رؤي8ة معين8ة ل8ديهما ع8ن وظيف8ة الش8عر وطبيعت8ه ف8ي عص8رهما، ف8ارادا 

معبرا بصدق عن واقعه8م، ولا س8يما  ،شعرا قريبا من عقول الناس واحاسيسهم

إلى ايصال شعره لكل الناس، ويفهمه ابناء كل  –الذي رغب فيما يبدو  –عمر 

ش88عره لينش88د ب88ين ي88دي خليف88ة أو ليق88ال ف88ي محض88ر ذي ((و ل88م يق88ل عص88ر، فه88

س888لطان أو قص888ر وال وانم888ا ك888ان يقول888ه لك888ي ينتش888ر ب888ين الن888اس، يتداولون888ه 

  .فهو شعر منهم واليهم )4( ))ويتناقلونه ويرويه بعضهم عن بعض

ونج88د ص88دى بع88ض الع88ادات والمعتق88دات الاجتماعي88ة الت88ي ك88ان الن88اس 

خ8دور (و ) الحس8د(و ) الس8حر(هلية ووضحها الإسلام ك8ـمتمسكين بها منذ الجا

ال88خ، تت88رد عن88د الش88اعرين الل88ذين اف88ادا منه88ا بتوظيفه88ا للتعبي88ر ع88ن ...)الرج88ل

  :جوانب من تجربتهما، من ذلك قول عمر

  حل888ت ع888ن عه888دنا، وطاوع888ت حس888ا

  

  )5(دا ق8888ديما ك8888انوا علي8888ك رغام8888ا  

  

الذي يتمن8ى زوال  والحاسد ،)كل ذي نعمة محسود(من المعروف  ان   

هذه النعمة، فقد كان في حال صفاء وسعادة فيما مض8ى وق8د تغي8ر الح8ال الان، 

                                           
  .478ن . م )1(
  .21ديوان جميل ) 2(
  .190ن . م) 3(
  .545تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 4(
  .الغاضب: ، والرغام226شرح ديوان عمر ) 5(
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وم8ا اص8ابه م8ن ) الحس8د(واراد الشاعر ان ينقل للقارئ تلك الحالة الاجتماعي8ة 

  :جرائه فجاءت المفردة محتوية للموقف برمته وموحية بالمعنى وقوله

  عن قلب عاشق وحلي حبال السحر

  

  )1(تس88تحقبي قت88ل مس88لمح88زين ولا  

  :ويقول جميل  

  ه888ي الس888حر، إلا ان للس888حر رقي888ة

  

  )2(وان888ي لا الف888ي له888ا ال888دهر راقي888ا  

  
ولعلمه8ا أراد  ،ي8دل عل8ى ان الإنس8ان يتص8رف ب8دون وع8ي )والسحر(  

توضيح عدم اس8تطاعتهما الاف8لات م8ن ه8ذا الح8ب لانهم8ا مس8حوران ب8ه، فاق8دا 

  :هما لتاثيره ويقول عمرالقدرة على التحكم بارادتهما لخضوع

  لعله8888ا: إذا خلج8888ت عين8888ي اق8888ول

  

  لرؤيته88888ا تهت88888اج عين88888ي وتض88888رب  

  إذا خ888درت رجل888ي اب888وح ب888ذكرها  

  

  )3(ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب  

  :ويقول جميل  )3(فيذهب

  إذا خ888درت رجل888ي وقي888ل ش888فاؤها

  

  )4(دع8888اء حبي8888ب، كن8888ت ان8888ت دعائي8888ا  

  
وذك8ر  ،لاحبائه فيعتقد ان حركة اجفان العين تدل على ملاقاة الشخص  

ونجد ذكرا للاسر والحكم والقضاء في شعرهما، م8ن . اسم الحبيب يزيل أي الم

  :ذلك قول عمر

  ف8888اتقي ذا الج8888لال ي8888ا أم عم8888رو

  

  )5(واحكم8888ي ف8888ي اس8888يركم بالص8888واب  

  :ويقول جميل  

  ي8888888ا خليل8888888ي ان بثن8888888ـة بان8888888ت

  

  )6(اي88888888وم ورق88888888ان ب88888888الفؤاد سبي88888888ـ  

  
                                           

  .203شرح ديوان عمر ) 1(
  .222ديوان جميل ) 2(
  .377شرح ديوان عمر ) 3(
  .221ديوان جميل ) 4(
  .417شرح ديوان عمر ) 5(
  .225ديوان جميل ) 6(
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  :ويقول

  اهل8888ي فف8888اتيني إل8888ى حك8888م م8888ن

  

  )1(اهل888888888ك لا يحي888888888ف ولا يمي888888888لو  

  
تكش8ف ع8ن م8دى تاثرهم8ا ) الاس8ر والحك8م والقض8اء(وشيوع مفردات   

بالواقع الاجتماعي، فوجود  الحروب يؤدي إلى حصول الاسر، وهذا يدل على 

كثرة الحروب التي خاضها المس8لمون ف8ي تل8ك الفت8رة بحي8ث تس8ربت مفرداته8ا 

  .إلى لغة الشعر والحب

من الأمور التي اقرها الإسلام وكان لها دور كبي8ر ) الحكم والقضاء(و  

  .في بناء المجتمع فتهب المتلقي ايحاء اوسع لاقترابها من مجتمعه وحياته

  :والملاحظ استعانتهما بشخصيات واقعية تراثية، كقول عمر

  الأم عل88888ى حب88888ي ك88888اني س88888ننته

  

  )2(وق888د س888ن الح888ب م888ن قب888ل ج888رهم  

  :ويقول جميل  

  ص88احبهق88د م88ات قبل88ي اخ88و نه88د و

  

  )3(م88رقش، واش88تفى م88ن ع88روة الكم88د  

قد آمنت ) جرهم واخو نهد والمرقش وعروة(فكل شخصية من هذه الشخصيات   

بقض88ية الح88ب، ودافع88ت ع88ن مبادئه88ا وتمس88كها ب88ه حت88ى دفع88ت حياته88ا ثمن88ا ل88ه فه88ذه 

الشخصيات تعد رموزا افاد منها الشاعران لتوضيح ابعاد تجربتهما واتص8الها بتج8ارب 

  .هم مما يؤكد على وحدة القضية وديمومتها في كل العصورمن سبق

وعل88ى ال88رغم م88ن ان عم88ر حض88ري وجم88يلا ب88دوي ومجتم88ع الحاض88رة 

مختلف عن مجتمع البادية إلا اننا وجدنا تقاربا في معظم الالفاظ المستخدمة في 

شعرهما من حيث بساطة التركيب والوضوح والانتقال بين لغة المج8از واللغ8ة 

الاعتيادي88ة مم88ا يش88ير إل88ى انتقالهم88ا ب88ين البادي88ة والحاض88رة وتق88ارب الواقعي88ة 

                                           
  .163ن . م) 1(
أبو عرب قحطان الذين نزلوا مكة في جوار إسماعيل : ، وجرهم204شرح ديوان عمر ) 2(

  .إسماعيل وامه واصهر اليهم إسماعيل
هو عمرو : شاعر جاهلي، ومرقش ،هو عبد الله بن عجلان: ، اخو نهد59ديوان جميل ) 3(

  .هو ابن حزام العذري: عمرو أو عوف بن سعد الطائي، وعروة
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  .وتاثرهما بذلك –إلى حد ما  –المستوى الفكري والاجتماعي للمجتمعين 

 –كالص8لاة (ولاحظنا ف8ي ش8عرهما الفاظ8ا مس8تمدة م8ن ال8دين الإس8لامي 

القض8888اء  –الرحم8888ة  –الله  –التق8888وى  –الجه8888اد  –مناس8888ك الح8888ج  –ال8888دعاء 

وكلها مفردات ذكرت في الق8ران والس8نة النبوي8ة، مم8ا ي8دل دلال8ة ) الخ...روالقد

واضحة على تثقف الشاعرين ثقافة دينية والمامهم8ا بكثي8ر م8ن تع8اليم الإس8لام، 

  :من ذلك قول عمر

  ان8888ي وم8888ن اح8888رم الحج8888يج ل8888ه

  

  وموق88888888ف اله88888888دى بع88888888د والب88888888دن  

  والبي88ت ذي الابط88ح العتي88ق، وم88ا  

  

  نجل8888ل م8888ن ح88888ر عص8888ب ذي ال88888يم  

  والاش888عث الط888ائف المه888ل، وم888ا  

  

  ب88888888ين الص88888888فا والمق88888888ام وال88888888ركن  

  وزم88888زم والجم88888ـار إذ رمي88888ـت،   

  

  والجم888888888888رتين اللت888888888888ين ب888888888888البطن  

  وما خنت عه8د القت8ول اذ ش8حطت  

  

  )1(ول88888888و اتوه88888888ا ب88888888ه لتص88888888رمني  

يقسم الشاعر بهذه الام8اكن ليؤك8د ع8دم خيانت8ه لعه8د الحبيب8ة لعلم8ه بقيم8ة   

ماكن المخصص8ة للح8ج والمناس8ك المطلوب8ة بدق8ة ي8دل هذه الاماكن، فوصفه للا

  .على فهم المتحدث وادراكه لكل فعل من هذه الأفعال

  :ويقول جميل

  وب88ين الص88فا والم88روتين ذك88رتكم

  

  بمختل8888888ف ب8888888ين س8888888اع وموجفب8888888ب  

ه88ي الم88وت، ب88ل ك88ادت عل88ى الم88وت     وعند طوافي قد ذكرتك ذكرة  

  )2(تضعف
اعر ت8ذكره بالحبيب8ة، وعل8ى ال8رغم م8ن فاداء مناسك الحج من قبل الش8  

  .قداسة المكان والموقف الذي هو فيه لكنه لم ينسَ الحبيبة ولم تلهه عنها

  :ومن الالفاظ الأخرى، قول عمر  

                                           
  .298-297مر شرح ديوان ع) 1(
  .130ديوان جميل ) 2(
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  والله والبي8888888888ت العتي8888888888ق لق8888888888د

  

  )1(س88888888اويت عن88888888دي جن88888888ة الخل88888888د  

  
فالحبيبة عند الشاعر تساوي جنة الخلد عند المؤمن، فهي الحياة الابدية   

ي يتحقق فيها النعيم والخلود والثواب على كل ما قام ب8ه والراح8ة ل8ذا يس8عى الت

  ).الجنة(اليها جاهدا ليفوز بهذه المرأة 

  :ويقول جميل

  وان888ي لمش888تاق إل888ى ري888ح جيبه888ا

  

  )2(كم88ا اش88تاق ادري88س ال88ى جن88ة الخل88د  

فاشتياق جميل إلى حبيبته يشبه اشتياق احد الأنبياء السابقين وهو ادريس   

إلى الخلود في الجن8ة، وت8رد عن8دهما الف8اظ ذات دلالات اس8لامية ) ه السلامعلي(

  :ولا سيما عمر كقوله

  ان8888ي ات8888وب الي8888ك توب8888ة م8888ذنب

  

  )3(يخش8888ى العقوب8888ة م8888ن ملي8888ك م8888نعم  

م88ن مف88ردات الإس88لام وق88د ) ملي88ك –العقوب88ة  –م88ذنب  –ات88وب (قول88ه   

بعد ارتك8اب الإنس8ان  وظفها الشاعر في البيت توظيفا جيدا فالتوبة لا تحدث إلا

لذنب يرجو ان يغفر له لعلم8ه ان هن8اك م8ن س8يعاقبه علي8ه إذا ل8م يت8ب وه8و الله 

فاستيعاب الشاعر لهذه المعاني بدقة مكنه من الافادة منه8ا فتوبت8ه للحبيب8ة خوف8ا 

  :من عقوبة صارمة تنزل به

  :ويقول جميل

  ارحمين888888ي فق888888د بلي888888ت فحس888888بي

  

  )4(بع8888ض ذا ال8888داء يابثين8888ة حس8888بي  

افاد الشاعر من مفردة الرحمة التي تعني الخ8لاص والنج8اة ال8ذي يريح8ه   

م88ن ك88ل عذاب88ه وه88ذه الرحم88ة بي88د الحبيب88ة الت88ي يرجوه88ا ان تنق88ذه م88ن الالام 

  .والشعور بالاسى الذي يرافقه دائما

                                           
  .325شرح ديوان عمر ) 1(
  .76ديوان جميل ) 2(
  .231شرح ديوان عمر ) 3(
  .32ديوان جميل ) 4(
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وهكذا نرى ان كليهما قد تاثر بلغة القران والفاظه ومعانيه وانهما ادرك8ا 

واس8توعبا دلالته8ا ووظفاه8ا ف8ي موقعه8ا المناس8ب م8ن  معنى كل لفظ8ة اس8لامية

الكلام، ونجد في شعرهما الفاظ8ا مس8تمدة م8ن الطبيع8ة فم8ثلا عن8د ح8ديثهما ع8ن 

الاطلال نراهما يستخدمان الالفاظ التي تعبر عن هذا المعن8ى م8ن حي8ث دلالته8ا 

  :على الاقفرار والرحيل والشعور بالاغتراب، كقول عمر

  المري8888بال8888م ترب8888ع عل8888ى الطل8888ل 

  

  عف888888ا ب888888ين المحص888888ب ف888888الطلوب  

  بمك8888888ة دارس8888888ا درج8888888ت علي8888888ه  

  

  خ888888لاف الح888888ي ذي888888ل حب888888ا دؤب  

  ل88888888888888نعم اذ تع88888888888888اوده هي88888888888888ام  

  

  )1(ب888ع اعي888ا عل888ى الح888اوي الطبي888ب  

  
ف8الربع ال88ذي يتح88دث عن8ه عم88ر ف88ي ه8ذه الابي88ات ل88م يب8ق في88ه إلا الال88م   

  .والذكريات والحنين

  :ويقول جميل

  ال8888م تس8888ال الرب8888ع الق8888واء فينط8888ق

  

  )2(وه88ل تخبرن88ك الي88وم بي88داء س88ملق  

فمسألة الديار تبث الحياة فيها وتضفي عليهاصفة إنسانية فتجعله8ا وس8يل   

لاخراج الهموم والاحزان ومشاركة النفس بك8ل م8ا تش8عر ب8ه، ف8الربع ف8ي بي8ت 

جميل خالي من الاه8ل والاحب8اب والحي8اة ول8يس في8ه إلا اللوع8ة والاح8زان، ث8م 

  .طق ولايجيب ولا يخبركيف السؤال من لا ين

فالاطلال اذن ل8م تك8ن اط8لالا حقيقي8ة وبقاي8ا دي8ار ب8ل كان8ت موقف8ا نفس8يا 

عب88ر ع88ن اط88لال حي88اة وش88باب، وح88ب ومغ88امرات، ان88دثرت فيه88ا احل88ى الاي88ام 

  .)3(واجمل العواطف واغلى الذكريات

  :يقول عمر ،أما النجوم والكواكب فذكرها واضح عند الشاعرين

  موس88888د ن88888ام الخل88888ي وب88888ت غي88888ر

  

  رع8888ي النج8888وم به8888ا كفع8888ل الارم8888د  

  
                                           

  .377شرح ديوان عمر ) 1(
  .144ديوان جميل ) 2(
  .272محمد أبو موسى : دراسة تحليلية لمسائل البيان –التصوير البياني : ينظر) 3(
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  حت88888ى إذا الج88888وزاء يوم88888ا حلق88888ت

  

  وعل888888ت كواكبه888888ا كجم888888ـر موق888888د  

  فطرق88888ت ب88888اب العامري88888ة موهن88888ا  

  

  )1(فع88888ل الرفي88888ق اتاه88888ـم للموع88888ـد  

يرعى الشاعر النجوم ويرقبه8ا لق8وة وش8ائج الاتص8ال بينهم8ا، فيبثه8ا م8ن   

لك8ي يرق8ب طلوع8ه ) الجوزاء(ها نفسه وتساعده لتحقيق مغامرته ولذا اختار من

، وكلما كان الليل اط8ول كلم8ا تمك8ن الش8اعر )2(ذلك لان ليله من الليالي الطويلة

  :ويقول جيمل. من الفوز بمغامرة مثيرة تسعده لطول مكثه عند صاحبته

  فاقس888888م لاانس888888اك م888888اذر ش888888ارق

  

  وم88888ا خ88888ب ال ف88888ي ملمع88888ه قف88888ر  

  وم888ا لاح نج888م ف8888ي الس888ماء معل8888ق  

  

غص8888ان م8888ن ورق وم8888ا ت8888ورق الا  

  )3(الس88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

فيتخذ من دوام ظهور النجوم في السماء اثباتا على اس8تمرار حب8ه وع8دم 

  .نسيانه لحبيبته

ب8ين وج8دان الش8اعر ((ولعل ارتباط عمر وجمي8ل ب8النجوم يع8ود للعلاق8ة 

والنجوم، حيث تنصهر المشاعر وتتوحد وشائج القرب8ي والمش8اركة ب8ين ال8ذات 

لكواك88ب مرتق88ب نظ88ر الش88اعر لتغ88دو بالنس88بة إلي88ه والموض88وع، واذ ذاك ف88ان ا

  .)4( ))شريك همومه ومستودع مناجاته وعنوانا لطول ليله وسهاده

أم88ا اللي88ل والنه88ار فكلاهم88ا يعمق88ان احس88اس الش88اعرين ب88الزمن فيك88ون 

  :قياسهما للزمن عكسيا لأنه هنا زمن نفسي وليس زمنا فيزيائي كقول عمر

  وان اللي8888الي طل8888ن من8888ذ هجرتن8888ي

  

  )5( وك888ن قص888ارا قب888ل ان نتص888دعا  

  :ويقول جميل  

                                           
  .326شرح ديوان عمر ) 1(
  .221النجوم في الشعر العربي القديم :ينظر) 2(
  .3-1-102ديوان جميل ) 3(
  .164النجوم في الشعر العربي القديم ) 4(
  .183شرح ديوان عمر ) 5(
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  اع8888888د اللي8888888الي ليل8888888ة بع8888888د ليل8888888ة

  

  )1( وق888د عش888ت ده888را لااع888د الليالي888ا  

ونلاح8ظ ذك88ر  .فاللي8الي طويل8ة ف8ي الهج8ر وقص8يرة عن8د الص8فاء واللق8اء  

 )2( )ال88خ...ال88رواح –الهجي88ر  –الغ88داة  –الص88باح (للاي88ام والش88هور والاوق88ات 

لفظة تتعلق بالطبيعة وتخدم المعن8ى إلا ج8اءا به8ا ووظفاه8ا  فالشاعران لم يتركا

ك8النفس والعق8ل وال8روح (في شعرهما، فض8لا ع8ن الف8اظ اخ8ر تتعل8ق بالانس8ان 

تؤك88د م88دى ارتباطهم88ا بالجان88ب النفس88ي  )3(وردت كثي88را ف88ي ش88عرهما) والكب88د

ا وف8ي مقابلته8ا الفاظ8) الحي8اء(والوجداني ووجدنا في شعرهما الفاظا ت8دل عل8ى 

  :فمن الفاظ الحياء، قول عمر) الرغبة(تدل على 

  وال8888نفس يمنعه8888ا الحي8888اء فترع8888وي

  

  )4( وتك888888اد تغلبن888888ي الي888888ك م888888رارا  

  :ويقول جميل  

  وان888888ي لتنس888888يني الحفيظ888888ة كلم888888ا

  

  )5( لقيت888888ك يوم888888ا ان ابن888888ك مابي888888ا  

  
  

                                           
  .234ديوان جميل ) 1(
  .52، 51، 50، 44، وديوان جميل 289ـ 486، 485، 421، 467شرح ديوان عمر : ينظر)2(

52.  
  .77، 31، 21ديوان جميل . 244، 238، 229، 217شرح ديوان عمر : ينظر)3(
  .144شرح ديوان عمر )4(
  .221ديوان جميل )5(
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  :كقول عمر ،والفاظ تدل على الرغبة

  فتناولته88888888888ا فمال88888888888ت كغص88888888888نٍ 

  

  احركت888888888ه ري888888888ح علي888888888ه فخ888888888ار  

  واذاق88888888ت بع88888888د الع88888888لاج لذي88888888ذا  

  

  كجن8888ى النح8888ل ش8888اب ص8888رفا عق8888ارا  

  ث88888م كان88888ت دون اللح88888اف لمش88888غو  

  

  )1(ف معن88888ى به88888ا ص88888بوب ش88888عارا  

وعلى الرغم من حسية المشهد المتخي8ل ال8ذي يص8وره عم8ر لك8ن بذكائ8ه   

وحسن انتقائه لالفاظ اللغة عرضه بشكل رقيق مهذب ربما بعي8د ع8ن أي8ة اث8ارة 

بلغ8ة الق8ران واس8اليبه، الق8ران ح8ين يع8رض ((ا ت8أثر عم8ر حسية، وواض8ح هن8

لذكر علاقات الرجال مع النساء يجنح إلى الكناية ويرغ8ب ع8ن اللف8ظ الخس8يس 

، وه8ذا م8ا يص8دق عل8ى جمي8ل )2( ))المفحش إلى ما ي8دل عل8ى معن8اه م8ن غي8ره

أيضا ولكن من جانب اخر، اذ يمي8ل إل8ى التلم8يح ويبع8د ع8ن الوص8ف المبت8ذل، 

  :كقوله

  فلثم888888ت فاه888888ا اخ888888ذا بقرونه888888ا

  

  )3(ش88رب النزي88ف بب88رد م88اء الحش88رج  

  
فلهفته ورغبته الش8ديدة لل8ثم ف8اه الحبيب8ة والت8ي تكش8فها القرين8ة اللفظي8ة   

والاخذ يك8ون بتن8اول الش8يء بق8وة ت8دفعها حاج8ة حبيس8ة وش8ديدة فش8غفه ) اخذا(

ي88ه وعطش88ه له88ذا الثغ88ر كعط88ش المحم88وم ال88ذي من88ع الم88اء وعن88دما يق88بض عل

ويمسكه بقوة وانفعال واضطراب لطول مدة المنع وخوفا من فقدانه وقدم جميل 

هذه الصورة المتخيلة التي ربما تعب8ر ع8ن رغب8ة حس8ية مكبوت8ة بالف8اظ مهذب8ة، 

  :ويقول

  نعم لح8اف الفت8ى المق8رور يجعله8ا

  

  )4(ش88عاره ح88ين يخش88ى الق88ر والص88رد  

م8ن احاس8يس ودفء  الشاعر هنا يصرح بما تثيره ه8ذه الم8رأة ف8ي نفس8ه  

                                           
  .140شرح ديوان عمر )1(
  .180/ 2جبرائيل جبور : عمر بن أبي ربيعة، حياته) 2(
  .42ديوان جميل ) 3(
  .59ن . م) 4(
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واثارة ب8ل عم8د إل8ى التلم8يح بجعله8ا بمنزل8ة اللب8اس ال8ذي يرتدي8ه الش8اعر عل8ى 

  .جسده فيحميه من قسوة البرد ويدفئه

) العفيف88ة(و ) الحس88ية(وهك88ذا يتض88ح لن88ا تناولهم88ا للالف88اظ ذات ال88دلالات 

  .بالاسلوب نفسه مما يؤكد عدم انفصال الرغبة والعفة في شعريهما

�Wא
YZ�د �
و ان يجمع الشاعر بين الضدين أو الط8رفين المتناقض8ين م8ع مراع8اة وه

، )1( ))التطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة والمقاسمة((التقابل، وقد عرف بأنه 
، ويع88د وج88وده ف88ي الش88عر ض88روريا اذ يس88تدعي الدق88ة والفطن88ة ف88ي الجم88ع )1(

ل8ق ف8ي ال8نص والتاليف بين الاشياء المتضادة مما يخل8ق الحرك8ة والانفع8ال والق

ويمنع جموده فضلا عن ما يضيفه من انغام ايقاعية جميل8ة تش8د المتلق8ي وتثي8ر 

  :ذهنه، ولقد وجدناه كثيرا ما يرد عند الشاعرين، من ذلك قول عمر

  وقرب888888ك لا يج888888دي عل888888ى ون888888ايكم

  

ج888وى داخ888ل ف888ي القل888ب ي888ا هن888د   

  )2(لازم

وت88وحي الجم88ع ب88ين ح88التي الق88رب والن88اي تس88تدعي ت88وترا واض88طرابا   

بع88دم تحق88ق الراح88ة والاس88تقرار ف88ي الح88ب، ف88القرب لا ينفع88ه لكث88رة الح88واجز 

  :ويقول. بينهما والبعد كالنار التي تحرقه من الداخل

  لم88888ت قلب88888ي ف88888ي حبه88888ا فعص88888اني

  

  )3( ولق888د ك888ان ل888ي زمان888ا مطيع888ا  

فالتض88اد ب88ين العص88يان والطاع88ة يثي88ر المتلق88ي للبح88ث ع88ن الس88بب ف88ي   

ه الحالة، فهذا الحب اقوى منه وم8ن ارادت8ه ل8ذا ل8م يق8در وصول الشاعر إلى هذ

  .على مقاومته فخضع قلبه له

                                           
  .252/ 2احمد مطلوب  :معجم المصطحات البلاغية وتطورها) 1(
  .209شرح ديوان عمر ) 2(
  .192ن . م) 3(
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  :ويظهر التضاد في شعر جميل بشكل جلي وواضح من ذلك قوله

  وق88888د ك88888ان حب88888يكم طريق88888ا وتال88888دا

  

  )1(وم8888ا الح8888ب إلا ط8888ارف وتلي8888د  

واكدها بتكرارها في شطري البيت، فهذا ) التليد(و ) الطارف(فجمع بين   

لحب يتصف بالحداثة والق8دم، وه8و ق8ديم من8ذ الطفول8ة نم8ا وكب8ر معهم8ا، وه8و ا

حديث لأنه متجدد دائما وفي حالة غليان وهيج8ان ويعب8ر جمي8ل ف8ي ه8ذا البي8ت 

  :في الوقت نفسه ويقول –الدائم والمتجدد  –عن فكرة الحب الصحيح 

  اري8888888د ص8888888لاحا وتري8888888د قتل8888888ي،

  

  )2( فش8888تى ب8888ين قتل8888ي والص8888لاح  

القت8ل والص8لاح فجانب8ه يمث8ل : اعر ب8ين ح8التين متض8ادتين هم8اجمع الش  

الص88لاح والرغب88ة ف88ي ال88ود والتس88امح، وجان88ب الحبيب88ة يمث88ل القت88ل اذ تقتل88ه 

بهجره88ا وابتعاده88ا وع88دم تمكين88ه م88ن الوص88ول اليه88ا وه88ذا م88ا ي88ؤجج مش88اعره 

ويحفزها، ولقد وردت ظاهرة التضاد كثيرا عند الش8اعرين حت8ى يمك8ن ان تع8د 

محا اسلوبيا في ش8عرهما ولعله8ا تعب8ر ع8ن حالتهم8ا العاطفي8ة المتغي8رة وع8دم مل

  .استقرارهما نفسيا

�U
�Wא8/� �
ان ي88ذكر الش88اعر ح88الا م88ن الاح8وال ف88ي ش88عر ول88و وق88ف عليه88ا ((وه8ي 

لاجزاه ذلك في الغرض الذي قصده فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذك8ره م8ن 

ولق8د وردت عن8د الش8اعرين الف8اظ ت8دل  )3( ))تلك الحال ما يكون ابلغ فيما قصد

على المبالغة في صفة المحبوب أو تاكيده حالة الحب أو غيرها، من ذل8ك ق8ول 

  :عمر

  اي8888ا م8888ن ك8888ان ل8888ي بص8888را وس8888معا

  

وكي88888ف الص88888بر ع88888ن بص88888ري   

  )4(وس888888888888888888888888888888888888888888888888888888888معي

                                           
  .63ديوان جميل ) 1(
  .52ن . م) 2(
  .146نقد الشعر ) 3(
  .194شرح ديوان عمر ) 4(
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حل88ت الحبيب88ة م88ن نف88س الش88اعر بمنزل88ة الس88مع والبص88ر م88ن جس88ده   

بهم88ا م88ن س88ماع ورؤي88ة ك88ل ش88يء  فالحاس88تان مهمت88ان لك88ل انس88ان اذ ي88تمكن

وربطهما بالمراة يعني انها منف8ذ الش8اعر ووس8يلته الت8ي يط8ل م8ن خلاله8ا عل8ى 

  :الكون والحياة فيرى ويسمع كل ما يسعده ويبهجه ويقول

  ف888888ي غفل888888ة مم888888ن نح888888اذر قول888888ه

  

  )1(وس8888888واد لي8888888ل ذي دواج مظل8888888م  

  
ي88ق اللي88ل يعن88ي الظ88لام وحلول88ه يس88عد الش88اعر لأن88ه يس88اعده ف88ي تحق  

وكلما كان الليل مظلم8ا كلم8ا نج8ح الش8اعر ف8ي الوص8ول إل8ى الم8رأة  ،مغامراته

وبكتمان لشخصيته، ولذا كان يختار ف8ي أكث8ر الاحي8ان للقي8ام بمغامرات8ه بغفلة قومها 

الليالي الشديدة الظلام التي يغيب فيها القمر، وهذا يفسر مبالغته في وصف الليل بدواج 

  .مظلم

  جميل من ذلك قولهوترد المبالغة عند  

  تعل888ق روح888ي روحه888ا قب888ل خلقن888ا

  

  )2(ومن بعد ما كن8ا نطاف8ا وف8ي المه8د  

  )2(المه8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د
يبالغ الشاعر في تعلقه بالح8ب وببثين8ة في8رده إل8ى الاق8دار الت8ي جمع8ت   

بين روحيهما قب8ل خلقهم8ا، فه8و ح8ب متاص8ل ف8ي نفس8يهما لا يتمكن8ان م8ن رده 

رهما واخضعهما لص8روفه ومم8ا ربما لانهما لم يختاراه بل القدر هو الذي اختا

الارواح جن8ود مجن8دة فم8ا ((يبدو ان الشاعر قد افاد من معنى الحديث الشريف 

  :ويقول )3( ))تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

  مفلج8888888ة الاني8888888اب ل8888888و ان ريقه8888888ا

  

  )4(يداوى به الموتى لقاموا م8ن القب8ر  

  )4(القب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

تس8قي الحي8اة م8ن ه8ذا يبالغ الشاعر في وصف عذوبة ثغر حبيبته فكانه8ا 

الثغر وهذا ما يتمناه الشاعر ويرغب به لذا لو ذاق طعم ثغرها الاموات لع8ادوا 

  .وقد دبت بهم الحياة من جديد

                                           
  .207ن . م) 1(
  .77ديوان جميل ) 2(
  .وينظر التمهيد. 185/ 16صحيح مسلم ) 3(
  .105ديوان جميل ) 4(
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ووج88ود ه88ذه المبالغ88ات ف88ي ش88عر الش88اعرين ي88دل عل88ى خيالهم88ا الواس88ع 

وتمكنهما من التحليق في اج8وا ءمختلف8ة م8ن المش8اعر والاحاس8يس والعواط8ف 

  .تي تخترق أي حواجز لتصل إلى  مبتغاهاالمتأججة ال

��A�[6א���5א
�Wא �
يصل الشاعر بلغته إل8ى مس8توى الايح8اء ويحق8ق لنص8ه النج8اح ف8ي نق8ل 

التجرب88ة الش88عورية والت88اثير ف88ي المتلق88ي ع88ن طري88ق اختي88ار اللفظ88ة المناس88بة 

  .كمفردة ووضعها في سياق تركيبي ملائم

ف88ي اب88راز ال88نص متك88املا فلل88نظم والت88اليف وحس88ن الص88ياغة دور مه88م 

التأليف في الذهن هو رب8ط الص8ور الذهني8ة المف8ردة بعض8ها ب8بعض ((متحدا و 

على نحو تتحقق معه صلة ونسبة بين هذه الصور، فإذا اردنا ان نعبر عن ذلك 

فه88ذا  )1())أو ننقل88ه إل88ى ذه88ن الس88امع أو المخاط88ب عبرن88ا عن88ه بمرك88ب لفظ88ي

لتماس ويعتمد عل8ى معرفت8ه ب8القوانين الت8ي التأليف يقوم على أساس التجاوز وا

تؤلف بين الوحدات التي تم اختيارها في سلسلة كلامية وينتظم في جملة مقبولة 

  .ولهذا وجدت الجملة )2( قواعديا

  :الجملة -1

 )3( ))اقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مس8تقلا بنفس8ه((تعرف بأنها  

أب8دا ((رة لفظي8ة وتب8رز اهميته8ا بكونه8ا فهي تقوم بنقل الفكرة إلى المتلقي بصو

ه88ي الت88ي تس88بق إل88ى الاوه88ام وتق88ع ف88ي  ---اس88بق إل88ى النف88وس م88ن التفص88يل 

الخاطر أولا وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها لا تحضر إلا بعد أعمال 

وتص88نف الجمل88ة إل88ى الجمل88ة الفعلي88ة والجمل88ة  )4( ))الروي88ة واس88تعانة بالت88ذكر

لاح888ظ انهم888ا يختلف888ان ف888ي الدلال888ة المعنوي888ة فض888لا ع888ن الدلال888ة الاس888مية والم

                                           
  .82مهدي المخزومي : قواعد وتطبيق على المنهج العلمي –في النحو العربي ) 1(
  .54الاستعارة عند جاكوبسن : ينظر) 2(
  .33مهدي المخزومي : نقد وتوجيه –في النحو العربي ) 3(
  .138عبد القادر الجرجاني : اسرار البلاغة) 4(
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موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير ان ((الاعرابية ذلك ان 

عل8ى ان8ه يقتض8ي تج8دد : يقتضي تجدده شيئا بع8د ش8يء وام8ا الفع8ل فموض8وعه

ل8ى وهك8ذا ن8رى ان الجمل8ة الفعلي8ة ت8دل ع )1())المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

  .التجدد والتغيير بينما تدل الجملة الاسمية على الثبات والدوام

والملاح88ظ ف88ي ش88عر عم88ر وجمي88ل اعتمادهم88ا الجملت88ين، م88ن ذل88ك ق88ول 

  :عمر

  اقبل88888888ت اخف88888888ي مش88888888يتي متقنع88888888ا

  

  )2(واخ8888و الخف8888اء إذا مش8888ى يتقن8888ع  

تشير إلى استمرار عملية الق8دوم والحض8ور عل8ى ) اقبلت(الجملة الفعلية   

بش88كل متعاق88ب وعملي88ة الاقب88ال تحم88ل معه88ا حرك88ة واحساس88ا برغب88ة ال88دوام و

) الحبيب8ة(الشاعر التي تدفعه إلى الانجذاب لهذا المكان الذي تتواجد في8ه الم8رأة 

والتي بدورها تستقبله بحفاوة وترحيب كما يتوقع في مخيلته فالاقبال اذن يشمل 

  .من قبل الحبيبة الرغبة من قبل الشاعر والفرحة :الطريفين المتمثلين في

ه88ي حال88ة التخف88ي وت88وحي بتغيي88ره له88ذا التقن88ع وتجدي88ده ) يتقن88ع(وجمل88ة 

وعدم بقائه على حالة واحدة وذلك لكثرة الرقباء المحيطين بالحبيبة والمتميزين 

بذكائهم في كشف كل غريب يحضر ولكن الشاعر ببراعته وذكائه تفوق عليهم 

تمكن اح8د م8ن كش8فه وه8ذا ي8دل عل8ى اذ ياتي متخفي8ا ك8ل م8رة بش8كل جدي8د لا ي8

اتقان88ه لعملي88ة التخف88ي لكث88رة مزاولته88ا ولتعاق88ب زيارت88ه له88ذه الم88رأة وجرات88ه 

  .الكبيرة

وكانن88ا بالش88اعر ينق88ل مي88دان المعرك88ة إل88ى ع88الم الح88ب فيب88رز خص88ومه 

اشداء اذكياء متمرسين في فنون المراقبة والرصد لكي يبرز نفسه افض8ل م8نهم 

ت8ه، وهك8ذا ن8رى ان البي8ت الش8عري ض8م أكث8ر م8ن جمل8ة في حيل8ه ودهائ8ه وقو

  :ويقول. ارتبطت جميعها بمعنى واحد

                                           
  .103دلائل الاعجاز ) 1(
  .187شرح ديوان عمر ) 2(
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  ط88888ال ليل88888ي واعت88888ادني الي88888وم س88888قم

  

  )1(واص8888ابت مقات8888ل القل8888ب نع8888م  

  
توحي بان احساسه الزمني بطول الليل ل8م يك8ن دائم8ا ) طال ليلي(فجملة 

الفعلي88ة الثاني88ة الت88ي ف88ي الجمل88ة ) الي8وم(ولا ثابت8ا ب88دليل وج88ود القرين88ة الظرفي88ة 

تؤكد مروره بازمة نفسية وعاطفية في هذه الليل8ة اص8ابته ب8القلق والت8وتر لع8دم 

اهتدائه لسببها الرئيسي مما جع8ل ليل8ه يط8ول وفق8ا لاحساس8ه النفس8ي فك8ان م8ن 

اذ لم تكن قبل ه8ذا الوق8ت ذات ) اصابت مقاثل القلب نعم(نتيجة هذه الازمة ان 

قلبه ولكنها بعد الان اص8بحت ف8ي المالك8ة لزم8ام قلب8ه تأثير وتحكم وتسلط على 

ط8ال، (وعواطفه، وكثرة الأفعال التي استعان بها الشاعر في ه8ذا البي8ت وه8ي 

تضفي جوا من الحركة والتج8دد والايح8اء ب8القلق والاض8طراب ) اعتاد، اصاب

الذي كان يمر به الشاعر فانتقل إل8ى ش8عره ومجيئه8ا ب8الزمن الماض8ي لا يثب8ت 

ا قد حدثت وانتهت بل هي حال8ة ج8زء م8ن لحظاته8ا ماض8ي ولكنه8ا مس8تمرة انه

  ).اليوم(في الحاضر بدلالة قوله 

  :ويقول

  لاتطيع88888888ي، ف88888888انني ل88888888م اطع88888888ه

  

  )2(ان888ت اه888وى الاحب888اب والاج888وار  

توحي بتخصيص حبه لهذه المرأة ) انت اهوى الاحباب(فالجملة الاسمية   

رت الاقاويل وتح8دث الوش8اة وح8اولوا بالذات وثبات هذا الحب في قلبه مهما كث

  .التفريق بينهما فحبه لن يتغير ولن يزول

  :ومن امثلة الجملة عند جميل، قوله

  رمتني بسهم، ريشه الكحل لم يضر

  

ظ8888واهر جل8888دي فه8888و ف8888ي القل8888ب   

تب8ين ان عملي8ة الرم8ي ق8د ح8دثت ف8ي الماض8ي ) رمتن8ي(فالجملة الفعلي8ة   )3(جارحي

في نهاية الكلم8ة ) الياء(ي إلى مالا نهاية بدليل حرف ولكن تاثيرها مستمر وباق

                                           
  .241شرح ديوان عمر ) 1(
  .136ن . م) 2(
  .53ديوان جميل ) 3(
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الذي يوحي بالاستمرار والامتداد فالحبيبة لم ترمي8ه بس8هم ط8ائش أو ع8ادي ب8ل 

هو سهم مميز برقته ودقته واصابته الهدف فيحتاج إل8ى رام8ي م8اهر لا يخط8ئ 

) ءالبا(هدفه لان اصابة هذا السهم اكيدة وقاضية والذي يؤكد ذلك سبقه بحرف 

فلو كان عاديا لاكتفى الشاعر بقوله سهم ومما يفسر ذل8ك ان8ه مك8ون م8ن ري8ش 

ليدل عل لطافته ونعومته بحيث لا يؤذي جسده ولكنه يصيب نفسه ولكي يعظ8م 

والكحل مما تتجمل به المرأة في عينها ) كحيلا(من شان هذا السهم جعل ريشه 

ض8ار وت8اتي الجمل8ة فضلا عن شفائه لامراض العين فهو اذن سهم جميل غي8ر 

لتب8ين ان الج8رح  )الف8اء الس8ببية(المس8بوقة ب8ـ ) هو في القل8ب ج8ارحي(الاسمية 

  :ويقول .المتاصل في القلب هو النتيجة  الحتمية لاصابة السهم وثبات تاثيره

  وق888د تلتق888ى الاه888واء م888ن بع888د ياس888ه

  

  )1(وقد تطلب الحاجات وهي بعيد  

التي تفيد ) قد(انها سبقت بـ ) لاهواءتلتقي ا(الملاحظ على الجملة الفعلية   )1(بعيد

) تطل8ب الحاج8ات(التقليل وتوحي بالاحتمالية وينطب8ق الح8ال نفس8ه عل8ى جمل8ة 

التي تتقابل مع الجملة الأولى فالاهواء تقابل الحاجات ولا يقع طلب الحاج8ة إلا 

بعد لقاء الاهواء والمشاعر فربما تلتقي وربما لا لان الياس قد تمك8ن م8ن نفس8ه 

واس88تعانته بالافع88ال . ال88رغم م88ن ذل88ك يتمن88ى اللق88اء لحاج88ة نفس88ه إلي88ه وعل88ى

تش8ير إل8ى احتمالي8ة تحق8ق الامني8ة ف8ي الحاض8ر أو ) تلتقي وتطل8ب(المضارعة 

المستقبل وفي ه8ذا تج8دد لعواطف8ه واس8تثارة لمش8اعره فه8ي ف8ي حك8م المجه8ول 

ت ومئ8ات يحمل معه جميع الغاز غير المتوق8ع ويت8رك مج8الا لمئ8ا((والمستقبل 

فالزمن المستقبل كثي8را م8ا  ---من عواطف الانتظار والرغبة والخوف والامل 

 )2())يعبر عنه بالارادة أو الرغب8ة، يعن8ي ان بع8ض عبارات8ه م8ن أص8ل انفع8الي

ولذا جاء البيت الش8عري ح8املا مع8ه مع8اني الانتظ8ار والترق8ب والقل8ق واللهف8ة 

ي8ة البي8ت يوض8ح م8دى اص8رار ف8ي نها) ه8ي بعي8د(ولكن مجئ الجملة الاس8مية 

الشاعر وتمسكه بهذا الامل على الرغم من علمه بعدم تحققه لأنه بعيد ثابت في 

                                           
  .65ن . م) 1(
  .199: اللغة) 2(



l                          j 

 187 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  .بعده ولن يحدث اللقاء

ويتضح لن8ا ان الش8اعرين اتقن8ا اس8تخدام نمط8ي الجمل8ة الفعلي8ة والاس8مية 

فج88اءت ف88ي موقعه88ا المناس88ب م88ن الك88لام والمعب88ر ع88ن انفع88الات الش88اعرين 

ونرجح غلبة الجمل8ة الفعلي8ة عل8ى الاس8مية ف8ي ش8عرهما ولع8ل ذل8ك وتجربتهما 

يعود لطبيعتهما المتغيرة المتقلبة فالحب نسبي متقلب هادئ طاغ عنيف منس8اب 

  .ليس له قرار ومن هنا كانت الجملة الفعلية اقدر على تصويره

2� J��A�[א�\�K.]W� �
يع8ود ((ذا الملاحظ ان ترتيب الكلام وتنظيم8ه يتب8ع انفع8ال المتح8دث وله8

جمال اللغة في الشعر إلى نظام المفردات وعلاقته8ا بعض8ها ب8بعض وه8و نظ8ام 

لا ي88تحكم في88ه النح88و ب88ل الانفع88ال أو التجرب88ة وم88ن هن88ا كان88ت لغ88ة الش88عر لغ88ة 

وف88ق حرك88ة نفس88ه وذب88ذبتها ((ذل88ك ان مف88ردات الش88اعر تتح88رك  )1())ايح88اءات

م8ن بي8ت لاخ8ر ف8ي القص8يدة  ، ولهذا وجدنا تنظيم الجمل8ة يختل8ف)2())الشعورية

  .الخ...والمقطوعة فيكون تقديما وتاخيرا وحذفا

  :التقديم والتاخير -

ولا تزال ترى ش8عرا يروق8ك ((وله وقع كبير في النفس يقول الجرجاني 

مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب ان راقك ولطف عن8دك ان ق8دم 

. .ويك8ون التق8ديم عل8ى وجه8ين )3( )فيه شيء وحول اللفظ عن مك8ان إل8ى مك8ان

وتق88ديم لا عل88ى ني88ة الت88اخير ولك88ن عل88ى ان تنتق88ل  ---ان88ه عل88ى ني88ة الت88اخير ((

فالغاي88ة الت88ي يس88عى اليه88ا الم88تكلم م88ن التق88ديم  )4( ))الش88يء ع88ن حك88م إل88ى حك88م

 ))ابراز عنصر معين في معنى الجملة بابراز جزء من اجزائها((والتاخير هي 

  :لشيء والرغبة في تاكيده والعناية به كقول عمروذلك لاهمية هذا ا )5(

                                           
  .138إبراهيم السامرائي : لغة الشعر بين جيلين) 1(
  .84الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية ) 2(
  .62دلائل الاعجاز ) 3(
  .62ن . م) 4(
: راي في بعض انماط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغة المعاصر) 5(
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  إلا ح8888888888888888ي الت8888888888888888ي قام8888888888888888ت

  

  )1(عل88888888888888ى خ88888888888888وف تحيين88888888888888ا  

عل8ى الفع8ل تحيين8ا ليص8ور ) عل8ى خ8وف(قدم الشاعر الج8ار والمج8رور   

بدق88ة حال88ة الخ88وف والت88ردد الت88ي انتاب88ت فتات88ه عن88د رده88ا التحي88ة وذل88ك لكث88رة 

ماله8ا الف8اتن وي8دل عل8ى تع8دد المحيطين بها والناظرين اليها مم8ا ي8وحي بم8ا بج

رقبائها فيعني انها فتاة مصونة من عائلة عريقة يخشى عليها وعلى الرغم م8ن 

ذلك قامت وحيت الشاعر لقدرته في التأثير عليها وسيطرته على قلبها فاندفعت 

. بعواطفها ولم تهتم باحد، وهنا تب8رز شخص8ية الش8اعر القوي8ة وجرات8ه المثي8رة

  :ويقول

  ليطن88888888ا أم س88888888اراأأق88888888ام ام88888888س خ

  

  )2(س88888ائل بعم88888رك أي ذاك اخت88888ارا  

  
ق88دم الش88اعر الظ88رف ام88س عل88ى الفاع88ل خليطن88ا لتاكي88د أهمي88ة الوق88ت   

بالنسبة له فالذي يريد معرفته هو هل اختاروا البقاء أم الرحي8ل ف8ي ه8ذا الوق8ت 

  :بالذات

  :ومن امثلته عند جميل قوله

  ي888888ا جمي888888ل اربتن888888ي: بثين888888ة قال888888ت

  

  )3(ثين مري888888بكلان888888ا ي888888اب: فقل88888ت  

عل88ى الفع88ل قال88ت ليؤك88د أهمي88ة ه88ذا الق88ول ) بثين88ة(حي88ث ق88دم الفاع88ل   

ويخصصه ببثينة وليس غيره8ا ول8ذلك لش8دة عنايت8ه وتركي8زه عل8ى ك8ل ش8يءء 

ليب8ين ) اربتن8ي(ولكي يوضح قولها نراه يقدم الفاعل جميل على الفعل . يخصها

ل8ذا ل8م يكت8ف بتق8ديم مدى استغراب ودهشة بثينة بل ربم8ا فزعه8ا م8ن ش8كه به8ا 

الفاعل بل سبقه بياء النداء ليعمق صورة ثورتها النفسية وعدم تصديقها لما بدر 

                                           
 

نية، العدد الثامن، المجلد الثاني المجلة العربية للعلوم الإنسا ،خليل عمايرة: المعاصر
1982.  

  .273شرح ديوان عمر ) 1(
  .127ن . م) 2(
  .29ديوان جميل ) 3(
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من حبيبه8ا جمي8ل فكانه8ا ص8رخة م8ن اعماقه8ا لتنبيه8ه وتح8ذيره مم8ا ق8د يح8دث 

  .نتيجة ذلك



l                          j 

 190 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

� J�^_א�W� �
ه8و ب8اب دقي8ق المس8الك لطي8ف الماخ8ذ ((ومما جاء فيه ق8ول الجرج8اني  

بالسحر فانك ترى به ترك الذكر افصح من الذكر والصمت  عجيب الأمر شبيه

عن الافادة ازيد للافادة وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق وات8م م8ا تك8ون بيان8ا 

ففي8ه تاكي8د  )1( ))إذا لم تبن وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر

لق8ي للك8لام تاكيد لمهارة الشاعر وقدرته على التعامل بفنية م8ع اللغ8ة ولف8ت المت

المحذوف وم8ا يحمل8ه م8ن مع8اني خفي8ة مهم8ة علي8ه كش8فها، فك8ان الح8ذف بي8ان 

  :لقدرة الشاعر واختبار لذكاء المتلقي من ذلك قول عمر

  تع88ال انظ88ر، فقل88ت، وكي88ف ب88ي؟: فق88ال

  

  اخ8888اف مقام8888ا ان يش8888يع فيشنع8888ـا  

ً : فق888ال     اكتف888ـل ث888م الت888ثم فائ888ت باغي888ـا

  

  )2(فس888لم، ولا تكت888ر ب888ان تتورع888ا  

الأصل تعال انظر اليهن فحذف اليهن وصمت عن ذكرها ليش8تد المتلق8ي   

لمعرفة ما هو الشيء الذي ينظر إليه وذلك لاهميته في نفس الشاعر وكذلك في 

فس88لم والاص88ل فس88لم عل88يهن ولك88ن لض88يق الوق88ت واض88طراب الش88اعر : قول88ه

 ولسرعة الموقف واخفاءا للشخصية المتح8دث عنه8ا ع8ن الس8امع حرص8ا عليه8ا

لج88ا إل88ى الح88ذف فص88ور المش88هد المتخي88ل بم88ا في88ه م88ن س88رعة وحرك88ة وقل88ق 

  :واضطراب ورغبة في اللقاء وتخفي وكانه يحدث امامنا وقوله

  وتعل888888888888888م ان له888888888888888ا عن888888888888888دنا

  

  )3(ذخ8888888888ائر ملح8888888888ب لا تظه8888888888ر  

والاصل من الحب فحذف النون لاشتداد انفعالاته وتاجج عواطفه فجرى   

  :ظهار حبه فيقولالحديث سريعا على لسانه رغبة في ا

  احص8888يت خمس8888ة اش8888هر مع8888دودة

  

  )4(وثلاث88888ة م88888ن بع88888دها ل88888و ت88888وهم  

  
                                           

  .86دلائل الاعجاز ) 1(
  .178شرح ديوان عمر ) 2(
  .172ن . م) 3(
  .230ن . م) 4(
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والاصل ثلاثة اشهر فحذف اشهر تاكيدا على شدة صبره ومعاناته بحيث 

  :لم يقدر على تكرار الكلام، ويرد الحذف عند جميل من ذلك قوله

  لاتنظ88888ر، وتل88888ك بلي88888ة: يقول88888ون

  

  )1(بل88ى، ك88ل ذي عين888ين لاب88د ن888اظر  

ل لا تنظ888ر اليه888ا فح888ذف اليه888ا ليض888في عل888ى البي888ت نوع888ا م888ن والاص888  

الغموض فيثير انتباه المتلقي ويش8وقه لمعرف8ة الش8يء ال8ذي يطل8ب م8ن الش8اعر 

عدم النظر إليه مما يدل على مدى تاثيره على نفسه واستحواذه على قلبه فيترك 

  :تائها حائرا غارقا في احزانه ويقول

  لا حس88888نها حس888888نٌ ولا ك888888دلالها

  

  )2(ولا كوق888888888ار ت888888888وقير دلٌ   

ليبرز ش8دة حس8نها ) الكاف(والاصل لا كحسنها وقد حذف الشاعر الاداة   

ال88ذي لا مثي88ل ل88ه ويف88وق أي حس88ن فه88ي متف88ردة ب88ه لأنه88ا حبيبت88ه وه88و بداخل88ه 

  .يريدها هكذا مهما كانت صورتها الواقعية

  الاعتراض -

ر اعت8راض ومن محاسن الكلام أيض8ا والش8ع((ويعرفه ابن المعتز بقوله 

وتت8اتى  .)3( ))كلام في كلام لم ي8تمم معن8اه ث8م يع8ود إلي8ه فيتمم8ه ف8ي بي8ت واح8د

أهميته في اضفاء الاثارة على النص ونق8ل ذه8ن المتلق8ي م8ن معن8ى إل8ى معن8ى 

  :اخر وقد يكون لغرض في نفس الشاعر وورد في شعرهما من ذلك قول عمر

  -اذ ادنف8888ت م8888ن كل8888فٍ به8888ا-ل8888و كن8888ت

  

  )4(ثها لش8888فانييوم888ا اص8888بت ح8888دي  

فالشاعر أراد باعتراض8ه الك8لام ان يوض8ح س8بب مرض8ه وس8قمه نتيج8ة   

  :ويقول. حبه وكلفه بها لذا سماع حديث الحبيبة يشفيه

  اذ ص88888د عن88888ي-ص88888دّ عم88888دا، فب88888اء

  

  )5(باثم88888ة وب88888اثمي –ي88888ا خليل88888ي   

  
                                           

  .82يدوان جميل ) 1(
  .98ديوان جميل ) 2(
  .59عبد الله بن المعتز : كتاب البديع) 3(
  .271وان عمر شرح دي) 4(
  .240ن . م) 5(
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حاول الشاعر ان ينقل لصاحبه صدود الحبيب8ة وع8دم التفاته8ا إلي8ه ووق8ع 

المتالم88ة فتحمله88ا ل88ذنب الش88اعر وذنبه88ا ك88ان م88ن نتيج88ة ه88ذا  ذل88ك عل88ى نفس88ه

  :ومن امثلة الاعتراض عند جميل قوله. الصدود

  أنه88888888ا-ولاتغن88888888ي ال88888888ودادة-وددت

  

  )1(نص88يبي م88ن ال88دنيا وان88ي نص88يبها  

افاد الشاعر من الاعتراض في رسم صورة لحاله التعيسة فحت8ى امنيات8ه   

ى عل8م ب8ذلك ل8ذا يعت8رض اماني8ه بك8لام التي يتمناها لا يمكن ان تتحقق وهو عل8

  :ويقول. ينفيها

  نفس8888ا مريض8888ة -ه8888داك الله-ف8888احيي

  

  )2(ط8888ويلا بك8888م تهيامه8888ا وعناؤه8888ا  

  
جاءت الجملة الاعتراضية هنا دعاءا بالهداي8ة للحبيب8ة وذل8ك لارتباط8ه   

النفسي والعاطفي الشديد بها فنفسه المريضة تتشوق للحبيبة الت8ي تحي8ي ك8ل م8ا 

عواط888ف ورغب888ات بع888د ركوده888ا فتحف888ز ب888ذلك خيال888ه الش888عري، بداخل888ه م888ن 

والملاحظ ان الاعت8راض ي8رد ف8ي ش8عر عم8ر بش8كل اق8ل م8ن وروده ف8ي ش8عر 

  .جميل الذي يستعين به كثيرا فيكشف ربما عن قلقه

3� J� J� J� J�����A�[א���A%א�A�[א���A%א�A�[א���A%א�A�[א���A%אWWWW� �� �� �� �
يختلف الأسلوب من شاعر لآخر ومن قصيدة لأخرى، فه8و يتب8ع طبيع8ة 

د كتابة ال8نص وموض8وع ال8نص وغاي8ة الش8اعر من8ه الشاعر وحالته النفسية عن

واذن فمعرفة كلمات الجملة وتحليل عناصرها النحوية ل8يس معن8اه اس8تخراج ((

ومن الأساليب التي  )3( ))بل يبقى بعد ذلك تقدير قيمتها الانفعالية ،كل مكنوناتها

وفي الأسلوب التعبيري ) الاسلوبين التعبيري والتقريري(التي اتبعها الشاعران 

يقدم الشاعر تجربته بصورة غير مباشرة أي عن طريق الايحاء تاركا للمتلق8ي 

الكشف عن مضامينها، في ح8ين نج8د ان الأس8لوب التقري8ري يق8دم الش8اعر في8ه 

ولقد وجدنا الشاعرين يعمدان إلى الاسلوبين فمن امثلة . تجربته بصورة مباشرة

                                           
  .31ديوان جميل ) 1(
  .21ن . م) 2(
  .185اللغة ) 3(
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  :الأسلوب التعبيري، قول عمر

  ووض8888يء كالش8888مس ب8888ين س8888حاب

  

  )1(رائ888888ح مقص888888ر العش888888ية فخ888888م  

يص88ف الش88اعر وج88ه ص88احبته بالحس88ن والص88فاء والوض88اءة ال88ذي يني88ر   

ظلمة الليل، وهذا يعني انه يستبش8ر به8ا خي8را ولكن8ه ل8م ي8ذكر ذل8ك مباش8رة ب8ل 

عمد إلى الأس8لوب التعبي8ري البلاغ8ي ليض8في عل8ى المعن8ى جمالي8ة وغم8وض، 

  :ويقول جميل

  وك888ان طارقه888ا عل888ى عل888ل الك888رى

  

  وال888888نجم وهن888888ا ق888888د دن888888ا لتغ888888ـور  

  يس888888تاف ري888888ح مدام888888ة معلولـ888888ـة  

  

  )2(ب8888ذكى مس8888ك أو س8888حيق العنب8888ر  

  
فطع88م ثغره88ا لا يتغي88ر عن88د منتص88ف اللي88ل ب88ل يبق88ى كان88ه ري88ح مس88ك   

وعنبر، وهو لم يرد القول انه يزورها عن8د منتص8ف اللي8ل مباش8رة، فعب8ر به8ذا 

  :ول عمرالأسلوب عن غرضه ويظهر الأسلوب التقريري في ق

  ماكن888888ت اش888888عر إلا م888888ذ عرفتك888888ـم

  

  ان المض88اجع تمس88ي تنب88ت الاب88را  

  لق8888د ش8888قيت وك8888ان الح8888ين ل8888ي س8888ببا  

  

  )3(ان علق القلب قلبا يشبه الحجرا  

  )3(الحج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

عب88ر الش88اعر ع88ن ش88دة وج88ده وتعلق88ه بقل88ب لا يل88ين ولا يتح88رك نح88وه 

بصورة مباشرة فقلقه وعدم راحت8ه منع8اه م8ن الن8وم فب8دا يش8عر وك8ان مض8جعه 

  :ويقول جميل. برا تجعله لا يناما

  من888888888ع الن888888888وم ش888888888دة الاش888888888تياق

  

  )4(وادك888ار الحبي888ب ي888وم الف888راق  

  .فالشاعر يصرح مباشرة بشوقه وولعه ومعاناته ليوم فراق  احبته  

يتض88ح ف88ي ش88عرهما والاس88تفهام ه88و الس88ؤال ) اس88لوب الاس88تفهام(ونج88د 

التقص8ي ع8ن ج8واب وطلب الفهم لذلك فهو يثير الذهن ويشوق المتلقي للبحث و

                                           
  .242شرح ديوان عمر ) 1(
  .104ديوان جميل ) 2(
  .151شرح ديوان عمر )3(
  .152ديوان جميل ) 4(
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وكثيرا ما ياتي في الجملة للتعبير عن الاسى والحرمان والفقد من . هذا التساؤل

  :ذلك قول عمر

  ات888888888888امر بالفجيع888888888888ة ذا ص888888888888فاء

  

  )1(ك88ريم الوص88ل ل88م يهم88م بفج88ع؟  

فالاستفهام هنا يثير تساؤلا لاحساس الشاعر بعظم8ة المص8يبة إذا حص8ل   

  :ويقول جميل .الفراق فيحاول تصوير شدة الموقف عليه

  اتهج8888ر ه8888ذا الرب8888ع أم ان8888ت زائ8888ره؟

  

  )2(وكيف يزار الربع قد بان عامره  

  )2(ع88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888امره

فالشاعر في حيرة من امره واس8تفهامه وتس8اؤله محاول8ة لل8تخلص م8ن   

  .هذه الحيرة واقناع نفسه بعدم زيارة الديار بعد ان رحل ساكنوها

دة طلبا للعون فياتي في السياقات المليئة بالاسى والش) اسلوب النداء(أما 

) ياخليلي أو ياصاحبي(والمساعدة ولهذا يرد في شعرهما كثيرا وخاصة عبارة 

  :يقول عمر

  ي88888888888ا خليل88888888888ي إذا ل88888888888م تنفع88888888888ا

  

  )3(ف8888دعاني الي8888وم م8888ن ل8888وم دع8888ا  

فنداء الشاعر لاصحابه يص8حبه ام8ر ب8الكف ع8ن لوم8ه وتانيب8ه لماوص8ل   

 .يخ8رج ك8ل م8ا بداخل8هإليه حاله من ياس وجزع فكان ندائه صرخة الم اطلقها ل

  :ويقول جميل

  فيالي88888ت ش88888عري ه88888ل ابي88888تن ليل88888ة

  

  )4(كليلتن8ا حت8ى ي8رى س8اطع الفج8ر  

يبوح الشاعر بسياق النداء هنا بما في نفسه الحبيسة من اشواق وتطلعات   

لتحقيق امنية المبيت ليلة أخرى مع الحبيبة والشاعر يعلم انه لا س8بيل لتحقيقه8ا 

حت8ى وان ك8ان ممكن8ا مم8ا يزي8ده تعلق8ا وولع8ا به8ذه  وهو في نفسه يبع8د تحقيقه8ا

ف8ي ش8عرهما وغالب8ا م8ا ت8أتي للدلال8ة عل8ى ) الندب8ة(وت8رد . الامنية فتهتاج نفس8ه

                                           
  .194شرح ديوان عمر ) 1(
  .100ديوان جميل ) 2(
  .195شرح ديوان عمر ) 3(
  .103ديوان جميل ) 4(
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  :عظمة المصاب وشدة الالم كقول عمر

  فواكب8888دي م8888ن خش8888ية الب8888ين بع88888دما

  

  )1(رج88وت ن88والا م88ن عثيم88ة ينف88ع  

  :ويقول جميل  

  فواحس88888رتا ان حي88888ل بين88888ي وبينه88888ا

  

  )2(حين نفسي كي8ف في8ك تح8ين ويا  

  )2(تح88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

فكلاهما يشكو الفراق والقطيعة لما يتركه في نفسيهما م8ن حرق8ة وح8زن 

ووقوع هذه الاداة في بداية كل بيت جاءت صيحة من اعماق الشاعرين عبرت 

  .عن ضخامة وجدهما

فيجري في سياقات من شعرهما موظفا لإثب8ات فك8رة ) أسلوب القسم(أما 

  :أو نفيها يقول عمر

قد عرضت لي بالمحصب من من8ى     ل

  

  لحين8888888ى ش8888888مس س8888888ترت بيم8888888ان  

ف8888و الله م8888ا ادري وان8888ي لحاس8888ـب            

  

  )3(بس8888بع رمي8888ت الجم8888ر ام بثم8888ان   

  
فهو يثب8ت ع8دم تأك8ده واض8طرابه ف8ي حس8اب ع8دد الحج8ر ال8ذي رم8اه   

  :ويقول جميل .وذلك نتجية لرؤية الفتاة الجميلة التي شغلت فكره ونفسه

 ث8888888م الله ان8888888ي لص8888888ادق                   ف8888888و الله

  

  )4(ل8888ذكرك ف8888ي قلب8888ي أل8888ذ وامل88888ح   

فقسمه هذا يبين حقيقة حبه القائم على الذكريات وينعم ويلتذ بها اكثر مما   

واض88ح ف88ي قص88ائدهما ولع88ل ) اس88لوب التمن88ي والترج88ي(و. ي88نعم ب88الواقع الح88ي

واذا ماعلمن88ا ان  التمن88ي اكث88ر اس88تخداما م88ن الترج88ي عن88دهما ولاس88يما جمي88ل

فعندئذ نفه8م ) 5() )الترجي لايكون الافي الممكنات والتمني يدخل المستحيلات((

  :نفهم لماذا كثر التمني وقل الترجي عندهما من ذلك قول عمر

                                           
  .186ان عمر شرح ديو) 1(
  .198ديوان جميل ) 2(

  .266-265شرح ديوان عمر  (3)
    .47ديوان جميل  (4)
    . 4/335للزركشي:البرهان في علوم القران (5)
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فلي888ت من888ى ل888م تجم888ع الع888ام بينن888ا                

  

  )1(ول8888م ي8888ك ل8888ي ح8888ج ول8888م ن8888تكلم   

نيات لايمكن تحقيقها وعم8ر ف8ي فتضم الاداة ليت بمجيئها امالا بعيدة وام  

هذا البيت تمنى شيئا مستحيلا وهو عدم مجيئه للحج ورؤيته الفتاة وحديثه معها 

وه8ذا مم8ا زاد ف8ي عذاب8ه لان8ه ق8د تعل8ق الفت8اة ) الع8ام(وكل ذلك قد حدث بدلالة 

  :ويقول جميل .وانتهى الأمر ولايمكن للزمن أن يرجع إلى الوراء

                     ألا لي8888888ت أي8888888ام الص8888888فاء جدي8888888د

  

  )2(وده888888را ت888888ولى ي888888ابثين يع888888ود   

معن8اه طل8ب حص8ول الش8يء لقرب8ه إل8ى نفس8ه وزي8ادة ف8ي ) ألالي8ت(قوله   

فالذي يتمن8اه جمي8ل أن تع8ود ) الا(التنبيه ولفت الإسماع إلى المتحدث قدم عليه 

 الأيام الصافية في بداية حبهما وما كان يجمعهما من ود وقرب وعدم تكدر ف8ي

علاقتهما وهذه الايام ربما لم تكن صافية بشكل كامل كما وص8فها جمي8ل ولك8ن 

الانسان بطبعه يتمنى عودة الماضي دائم8ا لان8ه يج8ده افض8ل م8ن الحاض8ر ه8ذا 

فضلا عن استعادة هذه الايام ليس من الامور المستبعدة في الواقع ولكنها كذلك 

القرب من الحبيبة غي8ر في نفس الشاعر لاحساسه ان العمر قد مضى والعيش ب

ممكن، ولكنه على الرغم م8ن ذل8ك يبق8ى متعلق8ا ف8ي ه8ذه الاي8ام لك8ي يتفل8ت م8ن 

الواقع والممكن الى الذي مضى وما لايمكن ويتعلق بالمستحيل ويتشبث بخيوط 

  .الوهم

في بعض القصائد، من ذلك ) اسلوب المثل(والملاحظ في شعرهما بروز

  :قول عمر

 وق888د قرع888ت ف888ي وص888ل هن888د ل888ك

العص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا    

  )3(ق88ديما كم88ا كان88ت ل88ذي الحل88م تق88رع  

وه8و يض8رب لم8ن  )4( ))قرعت ل8ه العص8ا((وهذا القول ماخوذ من المثل  

                                           
    . 201شرح ديوان عمر  (1)
  .61ديوان جميل   (2)
   . 185شرح ديوان عمر   (3)
) قشر له العصا(،  وقد ورد في المستقضي بعبارة 503للزمخشري : اساس البلاغة (4)

    .2/197فجاء قريبا منه في المعنى 
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توجه اليه النصيحة وينبه على ما هو انفع له ولقد افاد الشاعر م8ن ه8ذا المعن8ى 

 .ووظفه في ان النصيحة قد وجه8ت الي8ه لقط8ع ص8لته بهن8د ولكن8ه ل8م يعم8ل به8ا

  :يلويقول جم

احق888888ا عب888888اد الله ان لس888888ت لاقي888888ا                   

  

  )1(بثين888888ة او يلق888888ى الثري888888ا رقيبه888888ا  

ورقي8ب الثري8ا ) 2( ))اتي8ك او يلق8ى الثري8ا رقيبه8ا((وهو ماخوذ من المث8ل   

هو نجم الدبران تابع لها لايفارقها ابدا لذا فهما لايلتقيان فضلا عن ك8ون الثري8ا 

 .)3(لسماء اذ يضرب بها المثل في البعد والارتف8اع من النجوم النائبة في عمق ا
تتضح لنا هنا دقة الشاعر وفطنته في اختيار النجم المناسب ليؤكد بعده عن  .)3(

يظه88ر ف88ي بع88ض ) الاس88لوب الس88احر الفك88ه(ونج88د  .ع88ن بثين88ة وع88دم التقاءهم88ا

فكاه8ة النكت8ة الس8ريعة والعب8ارة ال8وجيزة ((وه8و يعن8ي  ،الابيات من شعر عمر

واهميتها  ،)4( ))ابراز صفة المروءة والفطنة وازدراء صفة اللؤم والذلةوالولع ب

تجم88ع ك88ل مات88دور علي88ه فن88ون النق88د الاجتم88اعي ((واهميته88ا ت88اتي م88ن انه88ا 

المش88هورة ف88ي الاداب العالمي88ة ول88يس للفكاه88ة م88ن ناحيته88ا الاجتماعي88ة وظيف88ة 

 اص8لح م88ن ه88ذه الوظيف88ة وق88درة ابل88غ م8ن ه88ذه الق88درة للكش88ف ع88ن مع88اني الج88د

والهزل او معاني الصراحة والغموض او معاني الاستقامة والالتواء من النفس 

وعم8ر ق88د اس8تعان به8ذا الاس88لوب لغ8رض الفكاه8ة والم88زاح اولا ) 5( ))الانس8انية

ويتض8ح ذل8ك ف8ي  ،ومن ثم لتوضيح بعض الظواهر الاجتماعية ومحاولة نق8دها

  : قوله

فك888ان مجن888ى دون م888ن كن888ت اتق888ى                 

  

  )6(ث88لاث ش88خوص كاعب88ان ومعص88ر  

فالش88اعر يب88ين تحدي88ه وجرات88ه ف88ي تخط88ى اعدائ88ه والخ88روج م88ن ام88امهم   

                                           
    .31ديوان جميل  (1)
    .359اساس البلاغة  (2)
  .71،210النجوم في الشعر العربي القديم :ينظر (3)
    .67عباس محمود العقاد :دراسات في المذاهب الادبية والاجتماعية (4)
  .69ن .م  (5)
  .100شرح ديوان عمر  (6)
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   :ويقول. ويكشف عن دهاء المراة وحيلها ويقدم كل ذلك باسلوب فكاهي ساخر

بعمركم88888888888ا                       :قال88888888888ت لتربيه88888888888ا

  

  ه8888ل تطمع8888ان ب8888ان ن8888رى عم8888را ؟  

فاجابتاه888888888888ا ف888888888888ـي مهازل888888888888ـة       

  

  واس88888888رتا م88888888ن قوله88888888ـا سخ88888888ـرا  

ان888888ا لعم888888رك م888888ا نخ888888اف، وم888888ا                      

  

  نرج88888888و زي88888888ارة زائ88888888ـر ظه88888888ـرا  

اخ88888888و مج88888888اهرة         :قال88888888ت له88888888ن  

               

 ) 1(ق8888د جاءن8888ا يمش8888ى وم8888ا اس8888تترا   

يعتمد الشاعر على السخرية لتوضيح مقدرته وفطنته في اختيار الاوقات   

لمناسبة لزيارة صاحبته وفي غفلة من قومها فكانه يستهين بكل شيء ولايهم8ه ا

  .مايحدث مادام قد حقق مراده

ولع88ل اه88م الظ88واهر الاس88لوبية عن88د الش88اعرين ه88ي ظ88اهرة الح88وار فه88و 

الاسلوب الاكثر استخداما عندهما ويبدو ان تلك يعود لطبيع8ة ش8عرهما الغزل8ي 

لنساء وتتخلله مشاهد تمثيلي8ة وشخوص8ا ت8دير والغزل يقوم اساسا على محادثة ا

الح88وار واح88داثا يج88ري عليه88ا موض88وع المح88اورة وم88ن هن88ا وج88دنا الاس88لوب 

الحواري يعد جزءا من القصة الشعرية ووجوده مهم في ال8نص اذ يهب8ه حيوي8ة 

 ،وانفعالا وحرك8ة وتغي8را ف8ي المواق8ف والاح8داث لاتتحق8ق ف8ي ب8اقي الاس8اليب

ب88اوجز العب88ارات واوض88حها و يس88اهم ف88ي رس88م المش88اهد  فيق88دم اعم88ق المع88اني

وينقل المتلقي الى اجواء الحدث او يتركه يتخيله ويرسم الشخصيات من جمي8ع 

ابعاده88ا فيكش88ف ع88ن دواخ88ل نفس88ها كم88ا يوض88ح مظهره88ا الخ88ارجي واس88لوب 

ووجدنا في ديواني الشاعرين  .كلامها الدال على مستواها الفكري والاجتماعي

لف88ة للح88وار فهن88اك الح88وار ال88داخلي م88ن ال88نفس الانس88انية والح88وار اش88كالا مخت

لعل اهمية الحوار تكم8ن  .الخارجي مع الاصحاب والمراة والحوار مع الطبيعة

ف88ي مخاطب88ة ك88ل الاش88ياء ومحاول88ة اش88راكها بم88ا يحس88ه الش88اعر م88ن عواط88ف 

ولق8د ب8رز الاس8لوب الح8واري ف8ي ش8عر عم8ر ب8روزا  .وافكار ومشاعر مختلفة

                                           
    .156- 155ن .م (1)
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ضحا لعل سببه يعود لنزوع الشاعر الى الم8ذهب القصص8ي ف8ي اكث8ر ش8عره وا

فضلا عن مقدرته وتفننه في مخاطبة النساء واس8تمالتهن وتمكن8ه م8ن اللغ8ة م8ن 

  :ذلك قوله

اب888رزن انن888ي            :فقال888ت لات888راب له888ا

  

  أظ8888ن أب8888ا الخط8888اب من8888ّا بمحض8888ر  

لا ب88888ل تمني88888ت مني88888ـة             :فقل88888ن له88888ا  

  

  ت به8888ا عن8888د اله8888وى والت8888ذكرخل8888و  

امش8888ين ام8888ا نلاق8888ـه            :فقال8888ت له8888ن  

  

  )1(كم88ا قل88ت او نش88ف النف88وس فنع88ذر  

فالشاعر يق8رب المش8هد ال8ى الس8امع ب8ادق ص8ورة متخيل8ة وكان8ه يش8اهده   

ويسمع الحديث ليعطي تصورا عن حياة الفتيات وما يدور بي8نهن م8ن ح8وارات 

   :ويقول ،الحديث اليومية مختلفة بلغة تكون اقرب الى لغة

ياقل88ب ه88ل ل88ك ع88ن حمي88دة زاج88ر؟                 

  

  )2(ام ان8888ت م8888دكر الحي8888اء فص8888اير؟   

يتحاور الشاعر مع قلبه ويخاطبه فيخلق فيه حسا انسانيا فيساله ويس8تفهم   

  . منه عن صبره وتحمله لهذا الحب

 ويظه88ر الاس88لوب الح88واري ف88ي ش88عر جمي88ل ولكن88ه لايص88ل ف88ي اتقان88ه

  :واجادته لاسلوب عمر من ذلك قوله

م888ا ب888ـي ي888ا بثين888ـة قاتل888ـى           :اذا قل888ت

  

  ثاب8888ت ويزي8888د :قال8888ت .م8888ن الوج8888د  

ردى بع88ض عقل88ي اع88ش  :وان قل88ت  

ب8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ه        

  )3(ذاك من88ك بعي88د  :قال88ت .م88ع الن88اس  

والملاحظ ان هذا الاسلوب عند جميل اكث8ر م8ايرد ف8ي التحلي8ل ووص8ف   

  :تار الشاعر عبارات تتلائم ومواقف الحب اليائسة كقولهالمشاعر بحيث يخ

اف888ق حت888ـى مت888ى ان888ت هائ888ـم             :فق88ال

  

  ببثن888888ـة فيه888888ا لاتعي888888ـد ولاتب888888ـدى؟  

  

                                           
  .107شرح ديوان عمر  (1)
  .495ن .م (2)
  .62ديوان جميل  (3)
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فيه888ا قض888ى الله مات888ـرى             :فقل888ت ل888ه

  

  )1(عل88ى وه88ل فيم88ا قض88ى الله م88ن رد  

هك88ذا  وم8ن الواض8ح ان س88مة اله8دوء والاس88تكانة والخض8وع تغل88ب عل8ى  

  .نوع من الحوار نظرا لطبيعة الموقف فتاتى العبارات طويلة نوعا ما

وهكذا ن8رى ان اللغ8ة كان8ت اداة فني8ة ناجح8ة عن8د الش8اعرين ف8ي التعبي8ر 

عن تجربتهما وانبثاقها عن رؤيتهما الفنية وقدرتها في ايصال تلك المواقف الى 

ان يخل8ق لغت8ه الش8عرية  المتلقي بانفعالاتها وت8دفقها الع8اطفي وتمك8ن ك8ل منهم8ا

الخاص888ة الت888ي تمي888زه ع888ن الاخ888ر فكان888ت لغ888ة عم888ر متقن888ة البن888اء والتركي888ب 

والاسلوب في حين جاءت لغة جميل اقرب الى البساطة والسهولة ولعل لمقدرة 

عمر الفنية في التعامل مع الالفاظ والعبارات ما جعله يصل الى مس8توى ممي8ز 

وصل الى مستوى لغة المعلق8ات والش8عراء  من الابداع ولكن هذا لايعنى انه قد

الفحول لكنه قد اجاد في استخدام اللغة العربية الفص8حى وكلاهم8ا اقت8رب بلغت8ه 

الشعرية من لغة الحي8اة اليومي8ة مم8ا جع8ل ش8عرهما قريب8ا م8ن النف8وس وم8ؤثرا 

  .فيها

2��+
�א �
تعد الصورة اداة فني8ة مهم8ة ف8ي عملي8ة الخل8ق الش8عري  :مفهوم الصورة

ل8ذا  ،باطها بكل مايمكن استحضاره في الذهن م8ن عواط8ف وافك8ار ومع8انلارت

فمعل88وم ان س88بيل الك88لام س88بيل ((ع88دت م88ن س88بل تص88وير الك88لام وص88ياغته 

وس88بيل المعن88ى ال88ذي يعب88ر عن88ه س88بيل الش88يء ال88ذي يق88ع  ،التص88وير والص88ياغة

، )2( ))التص88وير والص88وغ في88ه كالفض88ة وال88ذهب يص88اغ منهم88ا خ88اتم او س88وار

لمع88اني ه88ي الص88ور الحاص888لة ف88ي الاذه88ان ع888ن الاش88ياء الموج88ودة ف888ي فا((

فك88ل ش88يء ل88ه وج88ود خ88ارج ال88ذهن اذا ادرك حص88لت ل88ه ص88ورة ف88ي  ،الاعي88ان

ال88ذهن تط88ابق م88ا ادرك من88ه ف88اذاعبر ع88ن تل88ك الص88ورة الذهني88ة الحاص88لة ع88ن 

                                           
     .74- 73ديوان جميل  (1)
    .251دلائل الاعجاز (2)
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الادراك اق88ام اللف88ظ المعب88ر ب88ه هيئ88ة تل88ك الص88ورة الذهني88ة ف88ي افه88ام الس88امعين 

نتاج لفاعلية الفكر والوج8دان ((ومن هذا نخلص الى ان الصورة ) 1( ))اذهانهمو

ولما كانت الصورة تعك8س انطباع8ات ذاتي8ة  ،مما اكسبها خصوصية) 2())جميعا

وم8ن هن8ا نش8ا اختلافه8ا وتباينه8ا م8ن  ،كان تحديد ملامحها مرتبط بذات منتجه8ا

جود الظاهر والوجود فالتصوير في الشعر هو عملية ضبط للو(. (منشيء لاخر

) 3() )بالح888دس، بالعق888ل، بالرؤي888ا ،الب888اطن وجع888ل ه888ذه الع888والم ت888درك ب888الحس

به88ا تتل88ون تجرب88ة  ،)4()رس88م قوام88ه الكلم88ات(والص88ورة اذن ف88ي ابس88ط معانيه88ا 

الوس88يلة الفني88ة الجوهري88ة لنق88ل ((الش88اعر وتحق88ق تاثيره88ا ف88ي المتلق88ى لكونه88ا 

رؤية فكرية او عاطفية ف8ي ((فهي  ،)6(جربة ذلك انها جزء من الت ،)5())التجرية

 ،لئن تجردت من فعلها الرؤي8وي اغلق8ت دونن8ا اب8واب الواق8ع ،لحظة من الزمن

، ل8ذا ع8دت حي8اة القص8يدة وس8موها )7( ))لكونها قائمة على انفعال سطحي عابر
تنظ8يم التجرب8ة الانس8انية الش8املة للكش8ف ع8ن المعن8ى ((وتكمن قيمتها ف8ي . )8(

لحي88اة والوج88ود، المتمث88ل ف88ي الخي88ر والجم88ال م88ن حي88ث المض88مون، الاعم88ق ل

فوجوده8ا ف8ي القص8يدة ) 9( ))والمبني بطريقة ايحائية مخص8بة م8ن حي8ث الش8كل

بسلس8لة م8ن المراي8ا موض8وعة ف8ي زواي8ا ((يضفي نوعا من السحر فه8ي اش8به 

مختلفة بحيث تعكس الموضوع، وهو يتطور ف8ي أوج8ه مختلف8ة، ولكنه8ا ص8ور 

وهي لاتعكس الموضوع فقط، بل تعطيه الحي8اة والش8كل فف8ي مق8دورها سحرية 

لبعدها ع8ن الاداء المباش8ر وتق8ديمها ((ذلك ) 10( ))ان تجعل الروح مرئية للعيان

                                           
    .18منهاج البلغاء  (1)
  .108 ،1996 ،العدد –مجلة  ،الاخضر عيكوس :مفهوم الصورة الشعرية حديثا (2)
  .27ن عساف ساسي :الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي نؤاس (3)
   .21احمد نصيف الجنابي واخرون  :ترجمة ،سي دي لويس :الصورة الشعرية (4)
    . 442محمد هلال  :النقد الادبي الحديث (5)
    . 442:ينظر (6)
  .27الصورة الشعرية ونماذها في ابداع ابي نؤاس  (7)
    2الصورة الشعرية  :ينظر (8)
     .14قدمة الم :الصورة الفنية في شعر ابي تمام (9)

    .91- 90الصورة الشعرية  (10)
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لاولما كان الشاعر يقصد من ) 1( ))الفكرة من خلال ايحاء وتركيز بهدف التاثير

م88ات تحقي88ق م88ن وراء قول88ه الت88اثير ف88ي الملتق88ي كان88ت الص88ورة م88ن اه88م مقو

   .غرضه ذلك لما تضفيه من حيوية واثراء للنص الشعري

2��+
�.���MאW� �
ولكي تخلق الصورة وتكتمل في ذهن الشاعر اولا وفي البيت والقص8يدة 

ثانياً لابد من وجود عناصر تستند اليها وتعتمد على فاعليته8ا ف8ي تحري8ك ذه8ن 

  : الشاعر ومن ثم اثراء الصورة ومن هذه العناصر

   :لخيالا –أ 

للخيال دور كبير في بناء الصورة اذ انه عنصر اساس في تقديم لوح8ات 

تكش8ف لن8ا ع8ن ذاته8ا . .تلك القوة التركيبية الس8حرية الت8ي((الشعراء الفنية فهو 

ب88ين .. .ف88ي خل88ق الت88وازن او التوفي88ق ب88ين الص88فات المتض88ادة او المتعارض88ة

ب8ين حال8ة .. .قديمة المالوفةالاحساس بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات ال

ب88ين الحك88م المت88يقظ اب88دا  ،غي88ر عادي88ة م88ن الانفع88ال ودرج88ة عالي88ة م88ن النظ88ام

ذل888ك ان ) 2() )وض888بط ال888نفس المتواص888ل والحم888اس الب888الغ والانفع888ال العمي888ق

الش88اعر لايقتص88ر ف88ي تجربت88ه عل88ى مش88اهدة الواق88ع ونقل88ه ب88ل يت88دخل خي88ال ((

وبمنح8ه الق8درة عل8ى رؤي8ة  ،ادق الاش8ياء الشاعر فيمنحه الق8درة عل8ى ملاحظ8ة

وال8ى جان8ب ه8ذا يمنح8ه الق8درة  ،العلاقات ومدى ارتباطه8ا م8ع بعض8ها ال8بعض

عل88ى الت88ذكر الح88ي للاج88زاء المهم88ة ف88ي تجربت88ه بحي88ث لايح88تفظ ف88ي ص88ورته 

وبنف8ي الاج8زاء غي8ر  ،الابالعناصر الجوهرية التي لها اتص8ال حي8وي بالتجرب8ة

الاختلاق او اطلاق حرية التزييف بل معناه رؤية الفنان  المهمة فالخيال لايعني

لحق88ائق الوج88ود بخ88لاف م88اهي علي88ه ف88ي الواق88ع واكب88ر مم88ا يس88تطيع الع88اديون 

فالخيال يعيد صياغة اشياء متفرقة ومضادة ارتبطت بوقت مع8ين  .)3() )رؤيتها

                                           
     .32صالح ابو اصبع  :الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة(1)
     .312مصطفى بدوي  :ترجمة وتقديم ،رتشاردز. أ :مبادئ النقد الادبي (2)
    .76عبد الفتاح صالح نافع  :الصورة في شعر بشار بن برد (3)
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الص8ورة  وبمكان معين واعادة الصياغة تحمل معها تأثيراً اعمق وابع8د، وله8ذا كان8ت

) )اداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس بها ومن خلاله8ا فاعليت8ه ونش8اطه((
وعند ملاحظتنا لشعر الشاعرين وجدنا صورا تخبىء وراءها خيالا جامح8ا   )1(

جامحا بديعا ينم عن ذكاء وفطن8ة ف8ي الانتب8اه لادق الاش8ياء واص8غرها وال8ربط 

ا عم8ر ال8ذي يب8رز الخي8ال خاص8ة ف8ي بينها وبين تجربتهم8ا الش8عورية، ولاس8يم

قص88ائده ومقطوعات88ه ذات النزع88ة القصص88ية م88ن براع88ة وتف88نن ف88ي ع88رض 

  :الموضوع وسير الاحداث والوصف الدقيق لكل اجوائها كقوله

وم88888888اء بموم88888888اة قلي88888888ل انيس88888888ة             

  

بس88888ابس ل88888م يح88888دث ب88888ه الص88888يف   

  )  2(محض888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

  ب8888ه مبتن8888ى للعنكب8888وت كان8888ه عل8888ى

  

  )3(اء خ888888ام منش888888رط888888رف الارج888888  

يتضح الخيال في هذه الصورة التي رسمها الشاعر عن ماء مت8روك ف8ي   

ولشدة ه8ذا النس8ج وقوت8ه وط8ول  ،صحراء مقفرة قد بنى العنكبوت نسيجه فوقه

مدته اصبح كأنه جلد خافت اللون لاستمرار تعرضه المستمر للشمس وظروف 

ة المتخيل8ة ان يكش8ف فاراد الشاعر م8ن خ8لال ه8ذه الص8ور ،الطقس وعدم دبغه

عن خطورة الشرب من ه8ذا الم8اء الراك8د لم8ا في8ه م8ن ه8لاك لش8اربه ولعل8ه ل8م 

يقصد الحذر فقط من هذا الماء بل سعى لمعن8ى اعم8ق ه8و خط8ورة ت8رك نفس8ه 

وف88ي ابي88ات اخ88ر يب88دع . لهواه88ا ورغباته88ا وتح88ذيرها مم88ا تح88اول الاق88دام علي88ه

وح88ة معب88رة بص88دق ع88ن س88رائر الش88اعر ف88ي اس88تثمار خيال88ه الطري88ف فيق88دم ل

  : هو وصاحبته وما يجمعها من حب ومودة فيقول –نفسيهما 

ولم888888ا التقين888888ا بالثني888888ة او مض888888ت       

  

 ) 4(مخاف88888ة ع88888ين الكاش88888ح المت88888نمم   

اش88ارت بط88رف الع88ين خش88ية اهله88ا       

  

  اش88888888ارة مح88888888زون ول88888888م ت88888888تكلم  

  

                                           
    .14جابر احمد عصفور  :قدي والبلاغيالصورة الفنية في التراث الن (1)
    .وهو القفر الذي ليس فيه احد :وبسابس ،الصحراء :الموماة (2)
    .الجلد الذي لم يدبغ :والخام ،102شرح ديوان عمر  (3)
      .الذي يتكلف النميمة ويتعمدها :المتمم (4)
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  فايقن88ت ان الط88رف ق88د ق88ال مرحب88ا

  

  المت888888يمواه888888لا وس888888هلا بالحبي888888ب   

ف88888ابردت طرف88888ي نحوه88888ا بتحي88888ة     

  

  )1(وقلت لها قول ام8ريء غي8ر مفح8م   
فالاشارة بينهما كانت بطرف العين لكثرة الرقباء والوشاة المحيطين بهما   )1(

وذلك يدل عل8ى المنزل8ة الرفيع8ة الت8ي يحتله8ا كلاهم8ا ول8ولا ذل8ك لم8ا اه8تم اح8د 

ياله وعلم8ه بم8ا ف8ي نف8س ولشدة تاثر الشاعر وصدق احساسه وبعد خ. لامرهما

) قد(صاحبته من شوق اليه عرف وتيقن ومن دون ادنى شك لوجود قرينة هي 

 .اه8لا وس8هلا ومرحب8ا بالحبي8ب المت88يم :الت8ي اف8ادت التحقي8ق ان طرفه8ا ق8ال ل8ه

ويبرز عنصر الخيال ف8ي ش8عر جمي8ل بش8كل ملف8ت للنظ8ر وان ل8م يبل8غ مابلغ8ه 

  :عمر في تطرف خياله، من ذلك قوله

  ) 2(حر من ريقها عذبا ـلعاد اجاج الب         الحـــو تفلت في البحر والبحر مفل
)2 (  

حاول الشاعر ان يصف حبيبت8ه بص8فات متف8ردة لا يملكه8ا س8واها فنش8ط 

خيال8ه مق88دما ص88ورة مبالغ88ا فيه88ا واص88فا ثغ88ر الحبيب88ة الش88ديد العذوب88ة والص88فاء 

قي أي ش8يء في8ه فس8وف والطهارة والنقاء وحلاوة الطعم بماء البحر الذي لو ال

ولكن قط8رة م8ن ثغ8ر  ،يبتلعه في بواطنه السحيقة فلن يتغير لون ماءه او طعمه

فيتحول ال8ى بح8ر ع8ذب  ،هذه الحبيبة ستغيره لا سيما وانه بحر مالح الماء مره

والش88اعر يعل88م وي88درك ان ذل88ك مس88تحيل وانم88ا ه88ي مج88رد امني88ة بدلال88ة  ،رائ88ق

يل عند الشاعر جعلت8ه يقت8نص ه8ذه الص8ورة ولكن قوة التخ ،)لو(حرف التمني 

   :ويقول ،التي تؤكد حاجته الى هذا الثغر لنقاء نفسه وهنائها

اقل8888ب طرف88888ي ف8888ي الس88888ماء لعل88888ه            

  

  )3(يواف88ق طرف88ي طرفه88ا ح88ين تنظ88ر  

ابدع خيال الشاعر في هذه الصورة التي تصور عينه محلق8ة ف8ي الس8ماء   

                                           
    .اريدجعلته بريدا ينقل اليها ما  :وابردت طرفي ،204شرح ديوان عمر  (1)
     .36ديوان جميل  (2)
    .92ديوان جميل  (3)
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وواض88ح اس88تغراق  ،ة وه88ي ن88اظرة ال88ى الس88ماءالواس88عة لعله88ا تلتق88ي بع88ين بثين88

الش88اعر ف88ي خيالات88ه فعب88رت ه88ذه اللوح88ة ع88ن ش88دة ش88وقه لحبيبت88ه فيتمن88ى ول88و 

فضلا  ،وهكذا من المواقف والاحداث التي مرت عليهما .مجرد نظرة في الافق

والملاحظ ان خيال لعمر الشعري تميز بحلاوته ولمساته  ،عن تجربتهما الذاتية

  . ةالحضرية الفني

   :العاطفة -ب

ق88وة ((اذ ان  ،تع88د العاطف88ة عنص88را مهم88ا ف88ي فاعلي88ة الص88ورة وحيويته88ا

 ،)1() )الصورة الشعرية تكمن ف8ي اث8ارة عواطفن8ا واس8تجابتنا للعاطف8ة الش8عرية

 ،تتطابق مع الش8عور تط8ابق هوي8ة((بل هي  ،فالصورة لاتنبع من خارج الذات

فك8ل  ،)2() )ه الخام من اعم8اق ال8ذاتلان الخيال الناسج للصورة انما يمتح مادت

فكل صورة هي مجموع8ة م8ن المش8اعر والاحاس8يس المختلف8ة الت8ي تمتل8ك ق8وة 

وتكم88ن اهمي88ة العاطف88ة ف88ي ربطه88ا ب88ين الص88ور المتع88ددة ف88ي القص88يدة  .ت88اثير

ه88ي ص88ور ترس88بت ف88ي .. .الص88ور الجزئي88ة((ذل88ك ان ك88ل  ،والتوحي88د بينه88ا

فوح8دة  ،)3())م8ع بينه8ا الا ش8عور خف8يول8م يثره8ا هن8ا ول8م يج ،لاشعور الشاعر

ول8و  تتبعن8ا عنص8ر العاطف8ة ف8ي . الشعور هي التي تربط بين الاشياء المتباعدة

   :شعر عمر وجميل سنجد انه عنصر بارز في قصائدهما من ذلك قول عمر

ام88888888ا اذا الش88888888مس  :رأت رج88888888لا

عارض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت          

  )4(وام888ا بالعش888ي فيخص888ر ،فيض888حي  

ض، تقاذف88ـت   ج88ـواب ار ،اخ88ا س88فر  

          

  )5(فه8888و اشع8888ـث اغب8888ر ،ب8888ه فل8888وات  

   :ويقول في القصيدة نفسها  

                                           
    .44الصورة الشعرية  (1)
    .195مقالات في الشعر الجاهلي  (2)
    .163الشعر العربي المعاصر  (3)
  .اذا اصابه البرد والمه :، ويخصر.يظهر للشمس ولايستتر منها بكن :يضحي(4)
  .94ح ديوان عمر شر(5)
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وقم8888ت ال8888ى ع8888نس تخـ8888ـون ني8888ـها              

  

  )1(س88رى اللي88ل حت88ى لحمه88ا متحس88ر   

وح888ب عل888ى الحاج888ات حت888ى كانه888ا              

  

  )2(بقي88888ة ل88888وح او ش88888جار مؤسـ88888ـر  

اس8تمد عناص8رها م8ن دواخ8ل  يصف الشاعر نفسه في هذه الصورة التي  

نفسه فعبر عن صبره وتحمله وعدم مبالت8ه للح8ر الق8اهر والب8رد الش8ديد لان م8ا 

يشغله وما يسعى اليه هدف اعظم واسمى من ان يرجعه عنه أي شيء لذا فه8و 

ولكي يعمق الش8اعر  ،في رحيل وسفر في ارض الله الواسعة ساعيا وراء هدفه

صورة الشاعر الرحال ن8راه يص8ف ناقت8ه الت8ي احساس المتلقي بمعاناته ويكمل 

تحمل88ت مع88ه متاع88ب الس88فر والجه88د وع88دم الرك88ون ال88ى الراح88ة فه88زل جس88دها 

ونقص شحمها واجاد الشاعر في ال8ربط ب8ين حال8ه وح8ال ناقت8ه بوح8دة الش8عور 

  :بينهما ويقول

لم88888888ن طل88888888ل وم88888888وحش اقف88888888را             

  

  فاص8888888888888بح معروف8888888888888ة منك8888888888888را  

دنا               وق8888888د كن8888888ت الق8888888ى ب8888888ه ش8888888ا  

  

  قط8888888وف الخط8888888ا ناعم8888888ا اح8888888ورا   

اق888888888ول لم888888888ن لام ف888888888ي حبه888888888ا              

  

  )3(ارى ل888ك ف888ي ال888راي ان تقص888را   

يح88اور الش88اعر نفس88ه ف88ي ه88ذه الابي88ات باث88ارة تس88اؤل ع88ن ه88ذه ال88ديار   

اص88بح معروف88ه (المجه88ول الملام88ح عل88ى ال88رغم م88ن معرفت88ه له88ا ب88دليل قول88ه 

تس8اؤل يكش8ف ع8ن ص8راع داخل8ي يعاني8ه الش88اعر اراد ان ولك8ن ه8ذا ال )منك8را

يفرغ88ه ويخف88ف م88ن ثقل88ه عل88ى نفس88ه فالاث88ار الباقي88ة م88ن ه88ذه ال88ديار مرتبط88ة 

بالش88اعر وتم88زق داخل88ه لاس88يما وان الاقف88رار يبع88ث عل88ى الش88عور بالحف88اف 

والشاعر بتساؤله يتح8رك ويتفاع8ل  ،والوحدة والغربة والالم والعطش والوحشة

ذل8ك ان8ه  ،تف8اعلا وج8دانيا وحي8دا اذ ان8ه وح8ده يع8اني ه8ذا الاحس8اسمع المكان 

وحده من كان ينعم بالحب ويسعد به مع فتاته في هذا المكان الذي اصبح مقفرا 

                                           
  .يريد تنقص شحمها :ون نيهاوتخ ،الناقة :لعنسا (1)
  .101رح ديوان عمر ش (2)
  .147 - 146ن .م (3)
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   :وتتضح العاطفة في شعر جميل، كقوله. بعد ان غادرته

ت8888ذكر انس8888ا م8888ـن بثين8888ة ذا القل8888ـب            

  

  وبثن8888ة ذكراه8888ا ل8888ذي ش8888جن نص8888ب  

  )1(برمل8888ة لـ8888ُـد وه8888ي مثني8888ة تحب8888و  قلوصي فاستمعت لسجرها           وحنت  

فذكر بثينة يحرك في نفسه الالم والشجوى فحبها كال8داء ال8لازم لص8احبه   

ب88ل يع88اوده دائم88ا كان88ه يح88ن الي88ه ويش88عر بالغرب88ة اذا فارقت88ه وحن88ين  ،لايترك88ه

تها ولص8دورها الشاعر لبثينة كحنين ناقته التي تصل صرختها الى فلسطين لقو

   :من اعماق نفسها المتالمة البعيدة عن موطنها ويقول

لق888د ذرف888ت عين888ي وط888ال س888فوحها             

  

  واص88بح م88ن نفس88ي س88قيما ص88حيحها  

ف8888ان نم8888ت              ،الا ليتن888ا نحي8888ا جميع888ا  

  

ي888888وافي ل888888دى الم888888وتى ض888888ريحي   

وتلتق88888ي                  ،اظ88888ل نه88888اري لا اراه88888ا  ض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ريحها

  

  م8ع اللي8ل روح8ي ف8ي المن8ام وروحه8ا  

فه88ل ل88ي ف88ي كتم88ان حب88ي راح88ة ؟     

  

  )2(وه888ل تنفعن888ي بوح888ة ل888و ابوحه888ا   

والملاحظ ان عاطفة الح8ب ه8ي الس8بب ف8ي طغي8ان نغم8ة الال8م والع8ذاب   

ومم8ا يب8دو ان العاطف8ة ه8ي  .والسقم على هذه المقطوعة ووحدت ب8ين ص8ورها

  .كثر من شعر عمرالعنصر الفني الغالب على شعر جميل ا

  الايحاء  -ج

ويتحق8ق  ،)الايح8اء(والعنصر الفني الاخر الذي تتكون منه الصورة ه8و 

فالص8ورة الايحائي8ة ابع8د ((دوره بابعاد الصورة عن ان تكون تقريرية مباش8رة 

وه8ي  ،تاثيرا في النفس واكثر علوقا في القلب من الصورة التقريري8ة الوص8فية

يحم8ل ((ذل8ك ان الايح8اء  ،)3()) الاحس8اس بالجم8الابعث بالت8الي عل8ى المتع8ة و

وينقل8ه م8ن ع8الم الواق8ع  ،القاريء الى اجواء خيالية غي8ر الاج8واء الت8ي يعيش8ها

                                           
     .26ديوان جميل  (1)
    .51ن .م (2)
     .83الصورة في شعر بشار بن برد  (3)
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لايجعله يتقبل الام8ور كم8ا  ،الذي يشده شدا الى عالم الاحلام والسبحات الفكرية

را فيه8ا وانم8ا يق8دم ل8ه ص8و ،هي ويتناولها كانها مسلمات بديهية لا تقبل النق8اش

وتجع8ل ذه8ن الانس8ان  ،متعة نفسية وفيها متعة عقلية تبع8ث النش8اط ول8ذة الفك8ر

) )دائب الحركة والنشاط، كلما قرا الصورة وجد فيها شيئا جديدا وروحا اخرى
وهكذا تتضح لنا اهمية الايحاء في المحافظة على حيوية الص8ورة وم8ن ث8م  ،)1(

 ،المشاعر والاحاسيس والافكارثم حيوية النص الشعري وفاعليته لنقل مختلف 

   :ويتضح في قول عمر ،ويبرز عنصر الايحاء في شعر عمر وجميل

وجئ8888تُ انس8888ياب الاي8888م ف8888ي الغي8888ل       

  

  )2(اتقى العيون واخفي الوطء للمتقفر   

)2(  

في الماء الج8اري عل8ى  )الافعى(يشبه الشاعر قدومه الى الحبيبة بحركة 

ن ل8ين ويس8ر وس8هولة ف8ي الزح8ف ال8ى وجه الارض لما توحيه ه8ذه الحرك8ة م8

الام88ام ومافيه88ا م88ن خف88ة وبراع88ة ف88ي ع88دم اح88داث أي ص88وت او ض88جة تثي88ر 

 ،المحيطين بالمكان والمتواجدين حوله على ال8رغم م8ن كث8رتهم ودق8ة م8راقبتهم

بحيث لم يترك الشاعر أي اثر يدل عليه لخف8ة حركت8ه الت8ي ت8دل ذكائ8ه وح8ذره 

وه8ذا  ،ذا زي8ارات متخفي8ة واس8تهانة بك8ل ش8يءالشديد وجراته وتعوده على هك8

   :ويقول .يدل على ثقة الشاعر بنفسه وقدراته

اذا نطق8888888888ت                 ،وت8888888888رى له8888888888ا دلا

  

  )3(ترك888888ت بن888888ات ف888888ؤاده صع888888ـرا   

كتس88888888888اقط الرط88888888888ب الجن88888888888ـى                    

  

  )4(م88888ن القن88888وان لاكث88888را ولان88888زرا   

ين فترة واخرى بشكل معتدل وع8دم فجمال حديث فتاته بهدوءه وتتابعه ب  

استرسالها به وحلاوته ونضج هذا الحديث وعدم ابتذاله ال8ذي ي8دل عل8ى ادراك 

ص88احبته وفهمه88ا ودهائه88ا بحي88ث تس88تميل القل88وب اليه88ا ب88ه اوح88ى ل88ه ان يش88بهه 

بتساقط الرطب الناض8ج لم8ا يمتلك8ه م8ن ص8فاته ويتض8ح الايح8اء ف8ي ف8ي ش8عر 

                                           
    .83ن .م (1)
     .الماء الجاري على وجه الارض :والغيل ،الحية :والايم ،107شرح ديوان عمر  (2)
     .ى ناحيةوهي التي مالت ال :صعر (3)
     .153شرح ديوان عمر  (4)
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   :جميل بقوله

ذب88888ة الم88888اء انن88888ي              ال88888م تعلم88888ي ياع

  

  )1(اظ888ل اذا ل888م اس888ق م888اءك ص888اديا   

ت88وحي ه88ذه الص88ورة برغب88ة الش88اعر المتعطش88ة للارت88واء م88ن ثغ88ر ه88ذه   

الحبيبة وليس غيرها ويبعد الايح8اء ليش8ير ال8ى الاحس8اس ب8الظمىء م8ن الحي8اة 

   :ويقول ،بشكل عام والسعي للارتواء من نعيمها

ركم     لق8888د ش8888غفت نفس8888ي بث8888ين ب8888ذك

  

  )2(كما شغف المخمور ي8ابثن ب8الخمر   

)2(  

فه88ذه الص88ورة تش88ير ال88ى م88دى تمك88ن ذك88رى بثين88ة م88ن قلب88ه وش88غفه به88ا 

كالمخمور المتعلق بالخمر حيث تش8عره بالنش8وة والانتع8اش فض8لا ع8ن دوره8ا 

في فقدانه لوعيه فتعلقه بهذه الذكرى ربما يدل على محاولة في نسيان ه8م ثقي8ل 

حمله الشاعر او ان يق8ف امام8ه س8اكنا فيفض8ل الغ8رق ف8ي اح8لام اكبر من ان يت

   .وهمية تنقذه من كل ذلك

                                           
    .221ديوان جميل  (1)
    .103ن . م (2)



l                          j 

 210 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

� J�2��+
��Wو%�`��א �
تحقق الص8ورة الش8عرية ه8دفها وغايته8ا ف8ي بع8دها ع8ن التغبي8ر المباش8ر 

كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له ف8ي ((فالمجاز  ،واعتمادها التعبير المجازي

فالص88ورة المجازي88ة تع88د . )1() )ث88اني والاولوض88ع واض88عها لملاحظ88ة ب88ين ال

ووس8يلة اساس8ية يس8تطيع ((مصدر قوة في يد الشاعر واداة بالغ8ة الاهمي8ة لدي8ه 

وس8تكون  ،ان يتصرف بها م8ا ش8اءت ل8ه موهبت8ه وخيال8ه وقدرات8ه أن يتص8رف

) 2())حريته في خلق الاخيلة والرؤى التي يتيحها ل8ه اس8تخدام المج8از لاح8د له8ا

ارة المجازي8ة تنح8رف ب8الكلام ع8ن معن8اه الع8ادي وتزح8زح الفاظ8ه ذلك ان العب8

لجل88ب انتب88اه المتلق88ي فتري88ه وتكش88ف ل88ه ع88ن جوان88ب متع88ددة خفي88ة ف88ي المعن88ى 

وتقدمه بصورة يدركها العق8ل وتس8تقبلها الح8واس وله8ذا ع8د المج8از ف8ي الش8عر 

ح8د ه8ي ال8ى ((وكل ص8ورة ش8عرية  ،)3(دليلا على براعة الشاعر وقدرته الفنية

ويتمث8ل  ،وهكذا نرى ان التعبير المج8ازي ه8و اس8اس الص8ورة ،)4())ما مجازية

   .في الاستعارة والكناية

� J�2���Z%HאW 

ان تري8د تش8بيه الش8ي بالش8ي ((تعد من اهم انواع المجاز واس8ماها وه8ي 

، )5( ))فتدع ان تفصح بالتشبيه وتظهره وتج8يء ال8ى اس8م المش8به وتجري8ه علي8ه

) 6()) انها س8مة العبقري8ة ،الاعلى للبلاغة انها ابانة لما هو خفيالافق ((لذا تعد 

وتعطيك الكثير من المعاني  ---ابدا في صورة مستجدة ((ذلك انها تبرز الكلام 

وتجن8ي م8ن  ،حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ،باليسير من اللفظ

حي8ا ناطق8ا والاعج8م فانك لترى بها الجام8د  ---الغصن الواحد انواعا من الثمر 

                                           
    .304اسرار البلاغة  (1)
    .246محسن اطيمش  :دير الملاك (2)
    .20الصورة الشعرية  (3)
     .21الصورة الشعرية  (4)
    .106-  105دلائل الاعجاز  (5)
    . 70نؤاس  الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي (6)
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والمعاني اللطيفة التي هي من خباي8ا العق8ل  ---فصيحا والاجسام الخرس مبينة 

كانها قد جسمت حتى راتها العيون وان شئت لطفت الاوصاف الجسمانية حتى 

ومن هنا يتبين موقعها المميز فهي اكثر ) 1() )تعود روحانية لاتنالها الا الظنون

لانه8ا ق88ادرة عل88ى ((ص88ورة خص8وبة وث88راءا اكث8ر ق88درة عل8ى الايح88اء وتم8نح ال

تص88وير الاحاس88يس الغ88ائرة وانتش88الها وتجس88يدها تجس88يدا يكش88ف ع88ن ماهيته88ا 

اداة  –بذلك  –فهي  ،وكنهها بشكل يجعلنا ننفعل انفعالا عميقا بما تنضوي عليه

وتنقل88ه ال8ى المتلق88ين بش88كل  ،توص8يل جي88دة تص8ور م88ايجيش ف88ي ص8در الش88اعر

م8ن ذل8ك ق8ول  ،لصور الاستعارية ف8ي ش8عر عم8ر وجمي8لوتعددت ا،)2()) مؤثر

  : عمر

ل88888م احس88888ب الش88888مس بلي88888ل ب88888دت             

  

  )3(قبل88888888ي ل88888888ذي لح88888888م ولا ذي دم   

  

لاحساس8ه بوج8ود راب8ط بينه8ا ف8ي  )الحبيب8ة(ل8ـ  )الشمس(استعار الشاعر 

ولك8ي يكس8ب ه8ذه الحبيب8ة تمي8زا جعله8ا  ،النور والاشراق والدفء وربما البع8د

لكن8ه  ،س مشرقة ف8ي اللي8ل، والش8اعر يعل8م ان ذل8ك مخ8الف للمنط8ق والعق8لشم

يؤكد هذه الخصوصية فاقتناعه  )حسب(ومع وجود الفعل  ،خص الحديث بنفسه

 ،بكونها شمس ليليه فك8رة اس8تنتجها بع8د اس8تغراق ذهن8ي طوي8ل وتعمي8ق نفس8ي

بش8ر س8واء  فحساباته الطويلة ابدتها له بهذه الصورة التي ل8م تب8دو وتظه8ر لاي

فهذا الاقتناع يخص8ه وح8ده  ،مدرك او غير مدرك ،اكان حساسا ام غير حساس

   :ويقول .ولايحق لاحد محاسبته عليه

فلهون8888888888888888ا اللي8888888888888888ل حت8888888888888888ى                                    

  

  ) 4(هج888888888888م الص888888888888بح هجوم888888888888ا   

بع8د ان شخص8ه كع8دو مباغ8ت  )لحل8ول الص8بح(اس8تعارها  )هجم(فلفظة   

                                           
     .33 – 32اسرار البلاغة  (1)
تصدر  .1980 ،7مجلة الثقافة العربية عدد  ،عدنان قاسم :التصوير الاستعاري في الشعر (2)

    .1958 ،ليبيا ،تصدر عن المؤسسة العامة للصحافة
     .212شرح ديوان عمر  (3)
    .249شرح ديوان عمر  (4)
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وذل88ك نتيج88ة للض88غط النفس88ي ال88ذي يعاني88ه  ،س88تلب من88ه لحظ88ات الس88عادةفج88اة ا

ليه8ول  )هجوما(واكد كلامه بـ  ،الشاعر ولعلمه بمجيء الصبح مهما طال الليل

وهنا يتجلى تاثير التعبي8ر الاس8تعاري عل8ى  .الامر ويعظم من تاثيره على نفسه

ة في شعر جميل، وتبرز الاستعار .النفس بشكل ابلغ واقوى من باقي التعبيرات

  : ويقوله

جميل ب8ات ف8ي الح8ي عن8دها            :وقالوا

  

  وق88888د ج88888ردوا اس88888ياقهم ث88888م وقف88888ـوا  

وف88ي البي88ت لي88ث الغ88اب ل88ولا مخاف88ة               

  

  )1(عل88ى نف88س جم88ل والال88ه لازعف88وا   

لما يوحي به هذا الاسم م8ن ق8وة  ،لشخصه )ليث الغاب(فاستعار الشاعر   

 )ف88ي البي88ت(ة وتح88دي عل88ى ال88رغم م88ن ان دلال88ة المك88ان وبط88ش واق88دام وج88را

ولكن الشاعر ف8ي بي8ت الحبيب8ة وهن8ا يفه8م قص8ده م8ن  ،توحي بالهدوء والسكينة

حيث اظهر مدى خوف اهل الحبيبة م8ن ملاقات8ه الا ان8ه ارت8د  ،)الليث(استعارة 

، والش8اعر ح88اول ان يثب88ت )الا ل88ه(ع8ن ذل88ك ل8وازع نفس88ي ودين8ي بدلال88ة قول8ه 

  : ويقول .يه وعدم خوفهتحد

فنخش888ى ان س888قيناك ش888ربة              :فقال888ت

  

  تخبـ8888888ـر اعدائ8888888ـي به8888888ـا فتب8888888ـوح   

اذن فاباحتن888888ـى المناي888888ـا وقادن888888ـى               

  

  )2(ال88ى اجل88ى عض88ب الس88لاح س88فوح   

استعارها للشخص الذي ينف8ذ حك8م الاع8دام وكان8ه  )غضب السلاح(قوله   

وهك88ذا نج8د ان الش88اعرين  ،ان يب88وح بعلاقت8ه ببثين8ة يتمن8ى الم8وت مقت88ولا عل8ى

فازاحت الغط8اء  ،استعانا بالصور الاستعارية لنقل تجربتهما الشعورية للمتلقين

   .عن ابعاد الرؤية الفنية لكليهما

                                           
    .134ديوان جميل  (1)
    .51ن . م (2)
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ان يري88د الم88تكلم اثب88ات معن88ى م88ن المع88اني ف88لا ي88ذكره ب88اللفظ ((وه88ي 

ال88ى معن88ى ه88و تالي88ه وردف88ه ف88ي الوج88ود الموض88وع ل88ه ف88ي اللغ88ة ولك88ن يج88ي 

)) رم8زا او اش8ارة او ايم8اء((، وتك8ون )1())فيومىء به اليه ويجعل8ه دل8يلا علي8ه
   :وقد استعان بها الشاعر ان من ذلك قول عمر ،)2(

مهفهف88888ة غ88888راء ص88888فر وش88888احها           

  

  وف8888ي الم8888رط منه8888ا اهي8888ل متراك8888ـم  

بعي8888دة مه8888وى الق8888رط ام8888ا لنوف8888ل             

  

  )3(وام88ا عب88د ش88مس وهاش88م  ،ابوه88ا  

كناي88ة ع88ن ض88مور بطنه88ا ودق88ة خص88رها فج88اء  ،)ص88فر وش88احها(قول88ه   

وه8ي كناي8ة  ،كناية عن ط8ول عنقه8ا )بعيدة مهوى القراط( :بكناية حديثة وقوله

والملاحظ انه جاء بهذه الكناية لتوظيفها في اثبات اصالة  ،قديمة كررها الشاعر

واما عبد شمس  ،اما لنوفل ابوها(وعشيرتها بدلالة قوله هذه الفتاة وكرم نسبها 

فهي قد ورثت هذه الصفة م8ن ابوه8ا واج8دادها وه8ذا يعن8ي ان الش8اعر  )وهاشم

  :ويقول .يؤكد مجددا على اختياره الفتيات الكريمات الاصل

وجه88ك الوج88ه ل88و ب88ه يس88ال الم88زن              

  

  )4(م88888ن الحس88888ن والجم88888ال اس88888تهلا   

  
كناي88ة ع88ن خف88ة روحه88ا ورقته88ا ورائحته88ا  )ب88ه يس88ال الم88زن ل88و(قول88ه  

ف88المزن يلط88ف الج88و ويغ88ذي  ،الطيب88ة فض88لا ع88ن دلالته88ا عل88ى الخي88ر والنم88اء

ومجي السؤال مبنيا للمجهول يدل على العموم وخفاء الس8ال، ووج8ود  ،الارض

التي هي للتبعيض يوحي بشدة حسن هذه الفتاة بحيث لو سال أي شخص ) من(

حسنها لاستبش8ر خي8را، وواض8ح انه8ا كناي8ة مبتك8رة ت8دل عل8ى ذوق ببعض من 

   :في قوله ،وتظهر الكناية عند جميل. الشاعر وتمنيه الخير

                                           
     .105دلائل الاعجاز  (1)
    .54احمد مطلوب  :الصورة في شعر الاخطل الصغير (2)
    .208شرح ديوان عمر  (3)
    .360ن . م (4)
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منعم888888ة ليس888888ت بس888888وداء س888888لفع             

  

  )1(طوي8888ل لجي8888ران البي8888وت ن8888داؤها   

كناي8ة ع8ن النع8يم ال8ذي تع8يش في8ه ) طويل لجيران البيوت نداؤها: (فقوله  

  :ويقول. وكثرة خدمها وتعززها لمنزلتها الرفيعةهذه المرة 

ك888888ان المح888888ب قص888888ير الجف888888ون                    

  

  )2(لط8888888ول الس8888888هاد ول8888888م تقص8888888ر  

  
كناية ع8ن ط8ول الس8هر وع8دم الن8وم نتيج8ة لحال8ة  )قصير الجفون(قوله  

القلق التي ترافق الشاعر وطول تفكيره ف8ي الحبيب8ة وع8دم اس8تقراره حت8ى ظ8ن 

ه صفة ثابتة في وجه8ه لط8ول ض8ناه وحزن8ه وامت8داد ه8ذا الح8ب ان قصر جفون

عب8ر فت88رة زمني8ة طويل88ة فكان8ه خل88ق به8ذه الص88فة لص8عوبة اغ88لاق جفني8ه عل88ى 

   .الرغم من أنهما ليسا كذلك

� J�b�/	Z
��Wא �
يع88د التش88بيه وس88يلة م88ن وس88ائل الص88ورة اذ يق88وم عل88ى عق88د مقارن88ة ب88ين 

مرة في نفسها وحقيق8ة جنس8ها وم8رة في الصفة يقع ((طرفين لا اشتراك بينهما 

الت88ي ت88ربط بينهم88ا ه88ي ((وه88ذا يعن88ي ان العلاق88ة  ،)3( ))ف88ي حك88م له88ا ومقتض88ى

داخل  –بمعنى انه لايحدث  .وليس علاقة اتحاد او تفاعل ،علاقة مقارنة اساسا

بحي88ث يص88بح ه88ذا الط88رف ذاك  ،تج88اوز مف88رط ف88ي دلال88ة الكلم88ات –التش88بيه 

او تتفاعل دلالات الاطراف مكون8ة دلال8ة جدي8دة  ،هامالاخر ولو على سبيل الاي

فالتش88بيه يق88وم عل88ى بع88ض الص88فات ول88يس  ،)4() )ه88ي محص88لة له88ذا التفاع88ل

نفسية تلتقي فيه8ا العناص8ر المتالف8ة  ،مهما كانت طبيعته((جميعها ولعل وراء ه 

وان العنصر الواحد منها قد يستدعي في موقف نفسى المتن8افر كم8ا  ،والمتنافرة

فالتش8بيه اذن يرج8ع ال8ى احس8اس الش8اعر  ،)5()) ستدعي المتالف س8واء بس8واءي

                                           
    .23ديوان جميل  (1)
    .105ن . م (2)
    .78اسرار البلاغة  (3)
    .188الصورة الفنية في التراث النقدي  (4)
    .165الصورة الفنية في شعر ابي تمام  (5)



l                          j 

 215 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

والملاح8ظ عل8ى ش8عر  .)1())الفطن8ة والبراع8ة((وطبيعة شعوره ولهذا تكون فيه 

  :عمر وجميل انهما قد استخدما التشبيه كثيرا في قصائدهما، من ذلك قول عمر

ص888حا القل888ب ع888ن ذك888ر ام البن888ين      

  

  ف888ي العص888ر بع888د ال888ذي ق888د مض888ى  

واص8888888888888بح ط8888888888888اوع عذال8888888888888ه                    

  

  واقص888888888ر بع888888888د الاب888888888اء المب888888888ر  

اح8888888888ين وق8888888888د راع8888888888ه لائ8888888888ح                   

  

  م888888ن الش888888يب م888888ن يعل888888ه يزدج888888ر  

عل8888888ى ان ح88888888ب ابن88888888ه الع88888888امر             

   

  )2(ى كالص888دع ف888ي الحج888ر المنفط888ر  

ظه8ور فحب هذه المراة على الرغم م8ن م8رور الزم8ان ومض8ي العم8ر و  

الشيب في راس الشاعر الا انه لم ينس ولم يتغير عن هذا الحب لثباته ف8ي قلب8ه 

لع8دم التئام8ه ف8ي  )بالتصدع في حج8ر منفط8ر(وعدم شفائه من جرحه لذا شبهه 

والصدع لايحدث فيه لق8وة تماس8كه الا  ،يوم من الايام لصلابة الحجر وخشونته

كان نفسه ولاستمرار تعرض8ه بعد مرور فترة زمنية طويلة على وجوده في الم

  : ويقول ،لمؤثر قوي لذا لو اصابه الصدع سيبقى ثابتا فيه ولن يزول

اب8888ا ك8888رة ف8888ي الظ8888اعنين رميـ8888ـم                

  

  ول88888م يش88888ف متب88888ول الف88888ؤاد س88888قيم  

فراح888وا وراح888ت واس888تمرت كانه888ا                

  

  )3(غمام888888ة دج888888ن تنجل888888ي وتغيـ888888ـم  

اض88فى عل88ى الحبيب88ة ن88وع م88ن  )نجل88ى وتغ88يمكانه88ا غمام88ة دج88ن ت(قول88ه   

الهيمنة والسيطرة على الموقف بتشبيه مكانتها بين قومها اثناء رحيلهم وسيرها 

بي88نهم به88ذه الغمام88ة الش88ديدة الوض88وح والب88روز عل88ى ال88رغم م88ن كث88رة الغي88وم 

اذ انها تمتلك مزية خاصة تتمثل في تكاثفها وتجمعها ومن ثم انتش8ارها  ،حولها

بحي88ث تخف88ي وراءه88ا الش88مس فتس88تحوذ عل88ى الموق88ف لق88وة تاثيره88ا وتوزعه88ا 

تعب8ر ع8ن ) راح(فضلا عن ذلك فان كلم8ة  ،وتمكنها من تحقيق وجودها الفعلي

                                           
    .130ابن وهي الكاتب  :البرهان في وجوه البيان (1)
    .175شرح ديوان عمر  (2)
   .221شرح ديوان عمر  (3)
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ق88د يك88ون ف88ي الماض88ي الا ان تاثيره88ا م88ازال قائم88ا  ،المغ88ادرة ف88ي وق88ت مع88ين

فكانه88ا تبتع88د وم88ن ث88م ترت88د ال88ى نف88س المك88ان لتؤك88د ) اس88تمرت(بدلال88ة قول88ه 

ويق88دم الش88اعر تص88ويرا حركي88ا يتض8ح م88ن خلال88ه مراقبت88ه لك88ل م88ا  ،حض8ورها

يتحرك من حوله وال8ذي ي8دل عل8ى حرك8ة نفس8ه الداخلي8ة المس8تمرة بفع8ل ت8أثير 

الحبيبة والموقف الذي كان8ت في8ه واض8ح ان تش8بيهات الش8اعر ت8دل عل8ى فطن8ة 

عن8د جمي8ل فيب8رز اما التشبيه  .ودقة في الجمع بين الاشياء المتباعدة والمتنافرة

  :في قوله

اتنس888888888888ين ايامن888888888888ـا باللـ888888888888ـوى             

  

  )1(وايامن8888888888ا ب8888888888ـذوي الاجف8888888888ـر   

واذ ان8888888ا اغي8888888د غ8888888ض الش8888888باب               

  

  اج888888888ر ال888888888رداء م888888888ـع المئ888888888زر  

واذ لمت88888888888ي كجن88888888888اح الغـ88888888888ـرا               

  

  ب تطل8888888888ى بالمس8888888888ك والعنب8888888888ر  

فغيـ888888888888ـر ذل888888888888ـك ماتعلمي888888888888ـن     

            

  )2(ذا الزم888888888ـن المنك8888888888ـر  تغي888888888ر  

  
ولعل8ه اراد ان يثب8ت  ،اش8دة س8واده )بجناح الغ8راب(يشبه الشاعر شعره  

شبابه وفتوته واعجابه واهتمامه بنفسه وعدم التفاته لاي شيء اخر في الوج8ود 

لكن حبه8ا اورث8ه اله8م والح8زن بحي8ث اث8ر ف8ي نفس8ه وحت8ى ف8ي جس8ده وش8عره 

من خلال هذا التش8بيه فه8ذا الح8ب اص8ابه وكانه يحاول تاكيد صدقه في تجربته 

واص8بحت ش8اغله الوحي8د وهم8ه ويب8دو ان الش8اعر لش8دة  ،في ال8داخل والخ8ارج

معاناته تصور ان الاخلاص والصدق في الحب قليل من ي8ؤثر في8ه له8ذا وج8دنا 

   :ويقول .في مقدمة البيت فهي لاتاتي الا للاشياء النادرة الوقوع) اذ(الاداة 

ال888بلاد كانن888ا   وامش888ي وتمش888ي ف888ي

                  

  )3(اس88888888يران للاع88888888داء مرتهن88888888ان   

ي88وحي باحساس88ه ب88القيود الت88ي  )كانن88ا اس88يران للاع88داء مرتهن88ان(قول88ه   

فهم8ا  )امش8ى وتمش8ى(تكبلهما على الرغم من عدم وجوده8ا حقيق8ة ب8دليل قول8ه 

                                           
    .موضعان :اللوى والاجفر (1)
    .106ديوان جميل  (2)
    .200ديوان جميل  (3)
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ا مطلقان ويتحركان بكل حرية وفي اوسع نطاق اذ انه لم يحصر مكان وجوده8

وعل88ى ال88رغم م88ن ك88ل ه88ذه الحري88ة المتاح88ة لهم88ا الا ان ) ف88ي ال88بلاد(ب88ل ق88ال 

شعورهما شعور الاسير فسجنهما ليس خارجيا وس8ط ج8دران وقض8بان ب8ل ه8و 

س8جن داخل8ي وقي8ود نفس8ية لكث8رة الرقب88اء المحيط8ين بهم8ا مم8ا ول8ّد كبت8ا داخلي88ا 

هاوي8ة والمرهون8ة خشية الوقوع في الخطأ يودي بحياتهم8ا القائم8ة عل8ى حاف8ة ال

والملاحظ ان الشاعر يح8س بكثاف8ة الرقاب8ة علي8ه فق8د ق8دم  ،باية غلطة يرتكبانها

وهذا يزيد ص8راعه النفس8ي  ،مما يبين ان الاختيار تابعة له )امشي(نفسه بقوله 

فالرقي8ب  ،وشعوره بالذنب حتى مع عدم وجود رقي8ب ظ8اهري او ع8دو حقيق8ي

ي8دا اخلاقي8ا ملص8قا ب8ه لايق8در ان يزيح8ه اذ والعدو قد يكونا من داخل نفسه او ق

والملاح8ظ ان تش8بيهات الش8اعر ص8ادرة  .اصبح جزءا منه وفي تخطي8ه هلاك8ه

وهك88ذا ن88رى ان تش88بيهات عم88ر ص88درت ع88ن ذك88اء  .ع88ن معان88اة نفس88ية حقيقي88ة

   .وقدرة على الابتكار بينما جاءت تشبيهات جميل مغلفة بالعاطفة وصادرة عنها

� J�P��
��Wא �
 ---م88ا اخف88ي م88ن الك88لام ((وه88و  ،ز وس88يلة اعتم88دتها الص88ورةيع88د الرم88

وانما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس والإفضاء 

او  ،به الى بعضهم فيجعل للكلمة او للحرف اسما م8ن اس8ماء الطي8ور وال8وحش

او حرف8ا م8ن ح8روف المعج8م، ويطل8ع عل8ى ذل8ك الموض8ع م8ن  ،سائر الاجناس

  ،)1() )مرموزا عن غيرهما ،فيكون ذلك قولا مفهوما بينهما ،ريد افهامه رمزهي

ولق88د اف88اد الش88اعران م88ن الرم88ز بتوظيف88ه ف88ي  .فاله88دف من88ه الاش88ارة والتلم88يح

وه8و يعن8ي واح8دا  ،فالرمز دلال8ي(( ،قصائدهما لإختلافه عن الصورة البلاغية

الص8ورة ف8ي الش8عر ((ان ف8ي ح8ين  ،)2(((وح8دة واح8دة) 1(فقط كما يمثل ال8رقم 

قلما تكون رمزية بحتة حيث انها تتأثر بالاختلاجات العاطفية للمضمون بحي8ث 

                                           
    .137البرهان في وجوه البيان  (1)
     .45الصورة الشعرية  (2)
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وهن8ا يكم8ن الف8رق ب8ين  ،)1())يستجيب لها كل قاريء حس8ب تجربت8ه الشخص8ية

راب8ط خف8ي وس8ائطي وايح8ائي ين8تظم ((فضلا ع8ن ذل8ك فه8و  ،الصورة والرمز

ولق8د اس8توحيا اكث8ر  ،عم8ر وجمي8لولهذا تعددت الرموز ف8ي ش8عر ) 2())الصور

وقد  ،رموزهما من الطبيعة لقربها من نفسهما فالحمامة رمز على الفقد والحنين

كق88ول  ،ورد ذكره88ا ف88ي ش88عرهما كثي88را مم88ا يش88ير ال88ى عم88ق احساس88هما بالفق88د

  :عمر

وحب88888888888ك داء للف88888888888ؤاد مه88888888888يج              

  

  )3(س888فاها اذا ن888اح الحم888ام الهوات888ف   

ح الحمام على وتيرة مختلفة لكونها واقعة تحت تاثير قوي فاستمرارية نو  

ه8و دلال8ة رمزي8ة عل8ى وق8وع الش8اعر تح8ت ت8اثير  ،دائم يتفاقم على مر الزمان

  :ويقول جميل .هذا الحب الذي يشتد ويعظم تاثيره مع نواح الحمام

طرب88ت وه88اج الش88وق من88ى وربم88ا           

  

  )4(طرب88ت فابك88اني الحم88ام الهوات88ف   

لشاعر في قمة معاناته واضطرابه النفسي الواضح في البيت المتضمن فا  

لحزن وبكاء وهياج مرافق لحالته حتى لو حاول ان يطرب نفسه فبك8اء الحم8ام 

والطل88ل ه88و رم88ز  .س88يثير هواجس88ه ويزي88د م88ن بكائ88ه ال88ذي يتعب88ه ولا يريح88ه

ة ال8ذي رم8ز لوع8د الحبيب8) الس8حاب(و .)5(للاقفرار والوحشة والغرب8ة والوح8دة 

رم8ز للش8ؤوم والبع8د والاحس8اس ب8الفراق ) الغ8راب(و ،)6(يذهب ادراج الري8اح 
كثي8را مااش8ارا ال8ى وفائه8ا وغ8درها  ،عند الشاعرين رمز للحي8اة) المرأة(و. )7(

وهك8ذا تتع8دد الرم8وز . )8(الذي يتمثل عندهما بغدر الحياة الكبير ووفائها القليل 

                                           
    .45ن . م (1)
     .47الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع ابي نؤاس  (2)
    .465شرح ديوان عمر  (3)
     .126ديوان جميل  (4)
     .170 ،187وديوان جميل  ،410 ،377ينظر شرح ديوان عمر  (5)
    .109وديوان جميل  ،131ينظر شرح ديوان عمر  (6)
    .50وديوان جميل  ،487ينظر شرح ديوان عمر  (7)
    .105ديوان جميل  ،159شرح ديوان عمر  ينظر (8)
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الش88عورية لكليهم88ا وطبيع88ة  بن88اء عل88ى الحال88ة ،الرم88وز ف88ي ش88عرهما وتتن88وع

والملاحظ تقارب دلالة الرموز عند كليهما نظراً لكونهما م8ن عنص8ر  .موقفهما

   .واحد وتعرضهما للظروف نفسها

� J��(`�.����
��Wא#�אع�א
+���وא%� �
الص8ورة ف8ي (فـ  ،ان جمال الصورة وبهائها وبراعتها يرجع الى تكاملها

وليس الامر على هذا النحو في  ،كاتالشعر نتيجة لتعاون كل الحواس وكل المل

فتقس8يمها ال8ى ع8دة ص8ور  ،وهذا مايميز الصورة الش8عرية ،)1( )الفنون الاخرى

فض8لا ع8ن ذل8ك فانن8ا لايمك8ن ان  ،بصرية او س8معية يفق8دها جماليته8ا وتاثيره8ا

لان لك8ل حاس8ة احساس8ا جمالي8ا  ،نفضل حاسة على اخرى في انتقائها للص8ورة

جعل بع88ض الص88ور س88معية او بص88رية فم88ا ذل88ك الا لكونه88ا واذا كن88ّا س88ن ،معين88ا

  .الحاسة الطاغية على الصورة

هي تلك الصور التي تتلقاها احدى الحواس وت8دركها ب8ـ  :الصور الحسية

او به88ا مجتمع88ة ف88ي بع88ض  )البص88ر او الس88مع او الش88م او ال88ذوق او اللم88س(

  : من ذلك. الصور

مح888دثين الاحساس888ات ع888د ال888بعض م888ن الب888احثين ال :الص888ور البص888رية

وذل8ك  ،)2(البصرية هي اص8ح الاحساس8ات الت8ي تنع8ت بالجم8ال عل8ى ات8م وج8ه 

تستمد عمقا جديدا من المعاني الكثيرة الت8ي ارتبط8ت به8ا حت8ى ((لكونها تمثيلية 

انه8ا الحي8اة كله8ا مكثف8ة  ،اصبحت مركزا تجتمع حوله اجزاء كاملة من وجودنا

اعن88ي م88ن  ،سلس88لة م88ن اللوح88ات مختص88رة عن88د م88ن وهب88ت ل88ه حاس88ة البص88ر

الص88ور والال88وان وق88د تماس88كت ه88ذه الص88ور فاص88بحت ك88ل ص88ورة تس88تدعي 

ان بين الادراكات البصرية والافكار انسجاما خفي8ا يدرك8ه  ---الصورة الاخرى

والصور التي تدرك بالبصر لاتقف ) 3() )الشعراء ويراعونه في كل ما ينظمون

                                           
    .90سامي الدروبي  :ترجمة وتقديم ،جان ماري جويو :مسائل فلسفة الفن المعاصرة (1)
    .76ن . م :ينظر (2)
    .79مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (3)
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ره88ا ال88ى كي88ان الانس88ان كل88ه وق88د ب88ل يمت88د تاثي ،لاتق88ف عن88د ه88ذه الحاس88ة فق88ط

  : من ذلك قول عمر ،اتضحت هذه الصور عند الشاعرين

وخفض عن8ى الص8وت اقبل8ت مش8ية          

  

الحباب وشخص8ى خش8ية الح8ي ازور   
)1(  

فك88ان دقيق88ا ف88ي تص88وير  ،فيص88ور لن88ا مش88يته الت88ي كانه88ا مش88ية الافع88ى

الص88ورة لتأكي88د ع88دم حركت88ه المائل88ة الملتوي88ة وتش88ترك حاس88ة الس88مع ف88ي ه88ذه 

   :ويقول .فجمع بذلك بين الحركة والصوت ،احداثه أي صوت

واذا ت8888ـراءت ف8888ي الظ8888لام جل8888ـت           

  

  دج88888888ـن الظ88888888لام كان88888888ـها ب88888888ـدر  

وتن8888888ـوءُ فتصرعه8888888ـا عجيزته8888888ـا              

  

  ممش888888ى الض888888عيف ي888888ؤوده البه888888ر   

وك88ان ض88وء الش88مس تح88ت قناعه88ا             

  

  )2(به888888ا القطـ888888ـر او مزن888888ة ادن888888ى   

ويظهر احساس الشاعر بالجمال ف8ي ه8ذه الص8ورة الت8ي يجم8ع فيه8ا ب8ين   

لكونه8ا كض8وء  ،اللون والحركة فهي بيضاء تنير الظلام مهما كان شديد العتمة

او كالس8حابة الممط8رة الت8ي تش8عره  ،الشمس في نورها ودفئها الس8اكن الم8نعش

فجم8ال ه8ذه  ،ل8ة لعظ8م عجيزته8ابالانتعاش فض8لا ع8ن تص8ويره لمش8يتها المتماي

اما الصور البصرية عند  .الصورة يكمن في حسن صياغتها وترابط عناصرها

   :جميل فتظهر في قوله

فماظبي888888ة ادم888888اء لاحق888888ة الحش888888ـا                

  

  بص888888حراء ق888888و افردته888888ا ظباؤه888888ا  

تراع888ي قل888يلا ث888م تحن888و ال888ى ط888لا                 

  

  اذا مادعت888888888ـه والبغ888888888ام دعاؤه888888888ا  

باحس8888888ن منه8888888ـا مقل8888888ـة ومقل8888888ـدا                 

  

  )3(اذا جلي8888ت لا يس8888تطاع اجتلاؤه8888ا   

فقدم صورة بصرية عن ظبية تحنو على وليدها وقد شبيهها بحبيبت8ه ف8ي   

وه88و ف88ي ه88ذه الص88ورة اعتم88د عل88ى  .ل88ون بش88رتها ودق88ة خص88رها وحنانه88ا

                                           
    .96شرح ديوان عمر  (1)
    .158ن . م (2)
     .22ديوان  (3)
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ون تدخل من الخيال المهارة والقدرة الناتجة عن تداعي المعاني من الذاكرة د((

  :ويقول ،)1() )وهو يقدم صورة قريبة محسوسة ماخوذة من الواقع المشاهد

اذا ضربتها الريح في المرط اجفلت         

  

 ) 2(والريح في المرط افض8ح  ،ماكمها  
)2 (   

وم88ن خلاله88ا  ،فيعطين88ا ص88ورة ع88ن حرك88ة جس88مها عن88د هب88وب الري88اح 

صوره البصرية اعمق وابل8غ دلال8ة  والملاحظ ان عمر في ،يصف امتلاء بدنها

  . من صور جميل

                          :الصور السمعية -

فاجم8ل م8افي الص8وت بالنس8بة ((ولحاسة السمع قيمة جمالي8ة واجنماعي8ة 

والامه8م بوج8ه  ،للكائن الحي انه تعبير في جوهر فب8ه تقاس8م الاخ8رين اف8راحهم

وق8د  .ير روح8ي ابل8غ عل8ى الانس8انولهذا فان للصور الس8معية ت8اث ،)3() )خاص

  :كقول عمر ،استعان الشاعران بهذه الحاسة لتقديم صور شعرية جميلة

اذا نطق8888888888ت                               ،وت8888888888رى له8888888888ا دلا

  

  ترك88888888ت بن88888888ات ف88888888ؤاده ص88888888عرا  

كتس888888888888اقط الرط888888888888ب الجن888888888888ى                               

  

  )4(م8888ن القن8888وان لاكث8888را ولا ن8888زرا   

  
فه8و كالرط8ب ال8ذي  ،وت صاحبته عن8د ح8ديثها ع8ذب ه8ادئ معت8دلفص 

   :يتساقط بهدوء وباعتدال ويقول جميل

الا ي88888اغراب الب888888ين ف88888يم تص888888يح                            

  

  )5(فص888888وتك مش8888888نى ال8888888ى قب8888888يح   

   .فصوت الغراب يشعره بالضجر لما يوحيه من احساس بالفراق والغربة  

� J���dو_
��Wא
+���א �
ه8ذا  ،شاعران صورا ذوقية تجعل المتلقي يحس بها احساس8ا عميق8اقدم ال

                                           
  .114برد  لصورة في شعر بشار بنا (1)
  .45وان جميل يد(2)
  .80سائل فلسفة الفن المعاصرة م (3)
  .153رح ديوان عمر ش (4)
   .50يوان جميل د (5)
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   :فضلا عما للذوق من متع جمالية تتضح في قول عمر

ك88888ان فاه88888ا اذا ماجئ88888ت طارقه88888ا                         

  

  خم88888ر ببيس88888ان او ماعتق88888ت ج88888در  

شجت بماء س8حاب زل ع8ن رص8ف                 

  

  )1(م88ن م88اءازهر ل88م يخل88ط ب88ه ك88در   

  :ويقول جميل  

فلثم8888888ت فاه88888888ا اخ8888888ذا بقرونه88888888ا                      

  

  )2(ش88رب النزي88ف بب88رد م88اء الحش88رج  

لذة ارواء الظم8ا ((ويبدو ان  ،فكلاهما يروي عطشه الشديد بريق الحبيبة  

ولع8ل س8بب  ،وادن8ى منه8ا ال8ى المش8اعر الجمالي8ة ،ألطف من لذة اش8باع الج8وع

والملاح88ظ ان  )3( )) ف88ي انع88اش الجس88مذل88ك ه88و ان ارواء الطم88ا اس88رع فع88لا

  الصور الذوقية هي اكثر الصور ورودا عند الشاعرين 

ويبدو ان ذلك يعود لرغبته8ا المتعطش8ة للحي8اة  ،-بعد الصور البصرية  -

  . المستقرة

� J����	
��Wא
+���א �
وخاصة عند عمر الذي لجا اليها كثيرا وتفنن  ،تبرز الصور في شعرهما

ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود لمهن8ة عائلت8ه ف8ي  ،ئح8ة العط8ورفي وصف احساسه برا

م8ن  ،تجارة العطور مما جعله يتحسس الروائح الطيب8ة ويمي8ز بينه8ا ويت8اثر به8ا

  :ذلك قوله

يف88888888وح القرنف88888888ل م88888888ن جيبه88888888ا                             

  

  )4(وري8888888888ح اليلنج8888888888وج والعنب8888888888ر  

  
   :ويقول 

طي88888888888888ب النش88888888888888ر واض88888888888888ح                           

  

  )5(اح8888888888888ور الع8888888888888ين اكح8888888888888ل   

  
                                           

  .123رح ديوان عمر ش (1)
  .42ديوان جميل  (2)
  .74سائل فلسفة الفن المعاصرة م (3)
  .173رح ديوان عمر ش(4)
  .340ن .م(5)
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فه8ذه  ،والملاحظ هنا انه قد جمع بين الصورة الشمية والصورة البصرية

لها عينان فيهم8ا ح8ور زادهم8ا  ،المراة الطيبة الرائحة ذات وجه مشرق مضيء

ولعل جمعه بين هاتين الصورتين يرجع الى ان الاحساسات التي  .جمالا الكحل

ول8ذلك  ،نا لا يستطع العقل ان يميز فيها ادراكات معينةتنقلها الصور الشمية الي

كان الانفع8ال الجم8الي ال8ذي يخ8رج م8ن ه8ذه الادراك8ات غامض8ا ولا يتص8ف ((

فحاس8ة  ،)1() )غي8ر ان ه8ذا الانفع8ال موج8ود عل8ى ك8ل ح8ال ،بطابع عقلي ك8اف

فين8ا ولك8ن يبق8ى فه8م ه8ذا الاحس8اس ال8ذي تثي8ره  ،انفعالا ونشوة جميلةالشم تثير فينا 

الرائح88ة الطيب88ة  –ويب88دو ان عم88ر ق88د اح88ب ه88ذه الص88فة ف88ي الم88راة وه88ي  .غامض88ا

وتظه8ر الص8ور  .وه8ذا ي8دل عل8ى س8مو ذوق8ه ورهاف8ة احساس8ه .- وكثرة العط8ر 

الشمية في شعر جميل ولكن بدرج8ة اق8ل م8ن ب8اقي الص8ور الحس8ية الت8ي م8رت 

  :فيقول ،ومن صور عمر الشمية

ك888ان فتي888ت المس888ك خ888الط نش888رها   

  

  تغ88888888ل ب88888888ه اردانه88888888ا والمراف88888888ق  

تق8888وم اذا قام8888ت ب8888ه ع8888ن فراش8888ها                    

  

  )2(ويغدو ب8ه م8ن حض8نها م8ن تع8انق   

  
 .فرائحتها الطيبة وكثرة تعطرها جعل ه8ذه الرائح8ة تنتق8ل ال8ى ص8احبها 

اكث8ر م8ن ص8ور عم8ر  )الحس8ية(ولعلنا نلاحظ ان هذه الصورة الشمية فيها من 

والشاعر افاد من هذه الحاسة في توظيفها للتعبير عن علاقته  ،السابقة –شمية ال

  :فنراه يقول ،الطاهرة ببثينة

وك8888888ان التف8888888رق عن8888888د الص8888888باح                            

  

  ع8888888888ن مث8888888888ل رائح8888888888ة العنب8888888888ر  

خل8888888888يلان ل8888888888م يقرب8888888888ا ريب8888888888ة                                   

  

  )3(ول88888888م يس88888888تخفا ال88888888ى منك88888888ر   

  
ولعل8ه  ،ويبدو ان الرائحة الطيبة قد اقترنت عنده بمعنى الطهارة والعف8ة 

ك88ان يش88عره ف88ي داخل88ه ان تص88رفه ه88ذا ي88دعو للريب88ة ول88م يج88د دل88يلا اكث88ر م88ن 

                                           
   .75سائل فلسفة الفن المعاصرة م (1)
     .142وان جميل دي (2)
     .100ن . م (3)
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والملاحظ ان عمر يستعين بالص8ور الش8مية لتاكي8د  .الرائحة الطيبة تاكيدا لعفته

بينم88ا جمي88ل  ،الجمي88ل ولبي88ان جم8ال الم88رأة ال88ذي يكتم88ل بعطره8ا ،حب8ة للتعط88ر

وبينها وبين رائحة الحبيبة الطيبةة  ،استعان بها للربط بين طيب الرائحة والعفة

   .التي تشعره بالانتعاش والسعادة

� J���D�A
��Wא
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ذل8ك ان ح8س  ،ولحاسة اللمس دور مهم في احساسنا بالجم8ال وادراك8ه  

حتى ليستطيع ان  ،نوعيتيح لنا دائما ان نشعر باحساسات فنية من كل ((اللمس 

ولأن كانت حاسة اللمس لا تستطيع ادراك  ---ينوب مناب البصر الى حد بعيد 

الالوان فانها تطلعنا في مقابل ذلك على ناحي8ة جمالي8ة لاتس8تطيع الع8ين وح8دها 

فجم8ال المخم8ل لايق8وم  ،اعن8ي النعوم8ة والرخاص8ة والملاس8ة ،ان تطلعنا عليها

ولق8د اف8اد كلاهم8ا م8ن  ،)1() )ومة ملمس8ه ك8ذلك بل على نع ،على لمعانه فحسب

م8ن ذل8ك  ،حاسة اللمس في صياغة ص8ور جميل8ة تبع8ث عل8ى الش8عور بالجم8ال

  :قول عمر

ل8888و دب ذر ف8888وق ض8888احي جل8888دها                     

  

  لاب88888888ان م88888888ن اث88888888ارهن ح88888888ـدور  

وله8888888ا اثي8888888ث ك8888888الكروم مذيـ8888888ـل                        

  

  حس888888ن الغ888888دائر حال888888ك مض888888فور  

ومخض88888ب رخ88888ص البن88888ان كان88888ه                        

  

  )2(ومن88888تفج النط88888اق وثي88888ر  ،ع88888نم  

  
فك8ل ش8يء  ،فالشاعر يصف جلدها بالنعوم8ة، وبري8ق ش8عرها الحري8ري 

 ،في هذه المراة يشعره بنعومة الملمس، وهذا يعطي8ه احساس8ا باله8دوء والراح8ة

  :ويقول جميل

وب888يض رعابي888ب تثن888ى خص888ورها         

  

  )3(ا فم8888ن اعج8888از ثق8888ال واس8888وق اذ  

  
فه8ذه الم8راة البيض8اء ذات نعوم88ة وط8راوة ول8ين فتب88ين م8ن ناحي8ة عل88ى  

                                           
    . 73مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (1)
    .126 – 125شرح ديوان عمر  (2)
    .147ديوان جميل  (3)
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ترفها وتشير من ناحي8ة اخ8رى ال8ى ش8عوره بالس8عادة وك8ان الحي8اة جميعه8ا ف8ي 

عل8ى ال8رغم م8ن  ،هكذا نرى ان كلامنهما يؤكد عل8ى ملمس8ها الن8اعم .قبضة يده

   .ان صور عمر ابلغ من صور جميل

 ،هكذا نجد انهما اس8تثمرا ك8ل الح8واس للتعبي8ر ع8ن تجربتهم8ا الش8عورية

وكلاهما قد اعطى صوره من روحه  ،ولكل مايثير فيهما احساسا بالنشوة واللذة

   .الشعرية الخاصة فاضفى عليها شيئا من الحيوية

� J���.J_
��Wא
+���א �
وفضلا عن ذلك نجد صورا نفسية وذهنية تكشف عن حالتهما الشعورية 

  : من ذلك قول عمر ،ورؤيتهما الفنية وموقفهما من الحياة بشكل عام

فكمين888888ا حت888888ى اذا فق888888د الص888888وت               

  

  دج888888888ا المظل888888888م البه888888888يم فح888888888ارا  

ان88888ي              :قل88888ت لم88888ا ب88888دت لص88888حبي  

  

  ارتج8888888ي عن8888888دها ل8888888ديني يس8888888ارا  

ث88م اقبل88ت راف88ع ال88ذيل اخف88ي ال88وطء             

  

  )1(را اخش888888888ى العي888888888ون والنظ888888888ا  

فيص88ف حالت88ه النفس88ية ف88ي الترق88ب والانتظ88ار حت88ى يص88ل لغايت88ه ويب88ين   

معها حركته الخارجية فقدم صورتين بصرية ونفسية في اللحظة نفسها مما بين 

وغالب88ا م88ايقف عم88ر عن88د  .ش88دة ش88وقه ولوعت88ه الت88ي دفعت88ه لتحم88ل المخ88اطر

يجعل8ه يتام8ل و ،اللحظات النفسية ويح8اول تص8ويرها بحي8ث يش8عر المتلق8ي به8ا

   .مواقفها ويدرك المعنى العميق الذي يقصده

                                           
     .139شرح ديوان عمر  (1)
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  :من ذلك قوله ،وترد هذه الصور عند جميل

  ويرتاح قلب8ي والتنوف8ة بينن8ا ل8ذكراك

  

  )1(او ينه88888888888ل دمع88888888888ي فيس88888888888فح   

  
 ،فالراح88ة الت88ي يستش88عرها جمي88ل ف88ي ابتع88اد المس88افة بين88ه وب88ين بثين88ة 

 ،بتعاد للاس8تمرار ف8ي حال8ة العش8قتكشف عن حالته النفسية الراغبة في هذا الا

  :ويقول

رفع88ت ع88ن ال88دنيا المن88ى غي88ر وده88ا        

  

  )2(فم8888ا اس8888ال ال8888دنيا ولا اس8888تزيدها   

  
ولاب8د ان تك8ون  .وترك أي مطلب له في الحياة ،فجعلها كل همه ومنيته 

 .ه88ذه الم88راة عظيم88ة ك88ي يتخل88ى الانس88ان ع88ن أي ه88دف ل88ه ف88ي الحي88اة س88واها

   .عمر للحظات النفسية اكثر براعة من تصوير جميل لهاوواضح ان تصوير 

   :اما اساليب بناء الصورة الشعرية عند الشاعرين فتمثلت في

� J�N�e	Z
��Wא �
خل888ع الص888فات الانس888انية عل888ى ك888ل م888ن ((وه888و مص888طلح يش888ير ال888ى 

ويتضح ف8ي  ،)3() )أي بخلع صفات الاشخاص عليها –المحسوسات والماديات 

   :في قول عمر

حت88ى بران88ي وش88فني         كتم88ت اله88وى 

  

  وعزي8888ت قلب8888ا لاص8888بورا ولاجل8888ـدا  

اذا قل8888ت لاتهل88888ك اس88888ى وصباب88888ـة            

  

  )4(وان عاتبت88ه زدت88ه ج88دا  ،عص88اني  

شخصا يعزيه لعدم قدرته على الصبر والتحمل لهذا الحب ) القلب(فجعل   

 الذي اضعفه، فضلا عن ذلك فقد وص8فه بالقل8ب العاص8ي ال8ذي لايس8مع خطاب8ه

ولايخضع لعتابه وواضح ان الشاعر خلع صفة العصيان على هذا القل8ب ليب8ين 

   :ويقول .مدى خضوعة لعاطفة الحب

                                           
     .46ديوان جميل  (1)
     .69ديوان جميل  (2)
      .44الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (3)
    .324 شرح ديوان عمر (4)
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ان ينس888888نا الم888888وت وي888888ؤذن لن888888ا         

  

  )1(نلق88888888ك ان عم88888888رت بالموس88888888م   

ليؤكد رغبة الحبيب8ة ف8ي رؤيت8ه ويظه8ر  ،فخلع على الموت صفة النسيان  

كش8ف م8ن خلال8ه ع8ن حقيق8ة تجربت8ه ف ،التشخيص في شعر جميل بشكل اوس8ع

  :من ذلك قوله ،الشعورية

وقل888ت لقل888ب ق888د تم888ادي ب888ه اله888وى           

  

  واب888888لاه ح888888ب م888888ن بثين888888ـة رادف  

لعم88رك ل88ولا ال88ذكر لانقط88ع اله88وى            

  

  )2(ول888ولا اله888وى م888احن للب888ين ال888ف   

  
ويخل888ع علي888ه بع888ض الص888فات  ،ويخاطب888ه) القل888ب(فه888و يش888خص ه888ذا  

فل8ولا ه8ذه ال8ذكريات الت8ي ف8از به8ا ) الت8ذكر(و) البل8ى(و) التم8ادي(ة ك8ـ الانساني

  :الشاعر من الحبيبة لتوقف حبه، ولا نقطع شعره ويقول

يم8888وت اله8888وى من8888ى اذا مالقيته8888ا                  

  

  )3(ويحي88888888ى اذا فارقته88888888ا فيع88888888ود   

واله88وى لايم88وت ولا  ،)الحي88اة(و) الم88وت(ص88فات ) اله88وى(فخل88ع عل88ى   

ف88اراد ان يوص88ل . ا لان88ه انفع88ال يث88ار اذا تع88رض لموق88ف يس88تفزه ويحرك88هيحي88

   .فرؤيتها تميت هواه وعندئذ يموت شعره ،احساسه الشعري بدقة

وص88ف ((أي  ،وتبن88ى بع88ض ه88ذه الص88ور ع88ن طري88ق تراس88ل الح88واس

فتعط88ى  ،م88دركات ك88ل حاس88ة م88ن الح88واس بص88فات م88دركات الحاس88ة الاخ88رى

 ،)4())وتص8بح المرئي8ات ع8اطرة ،شمومات انغاماالمسموعات ألوانا وتصير الم

  :كقول عمر ،)4())عاطرة

فاهتص8888رنا م8888ن الح8888ديث غص8888ونا             

  

  )5(لعم8888رك ج8888انى  ،حي8888ث لايجتن8888ى  

وه88ذا التش88بيه يجع88ل الح88ديث ك88الثمر ال88ذي يل88تقط م88ن الغص88ون المائل88ة   

                                           
    .212ن . م (1)
    .127ديوان  (2)
   .67ديوان جميل  (3)
    .418النقد الادبي الحديث  (4)
    .290شرح ديوان عمر  (5)
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فادرك جمال الحديث بصورة بصرية وقد تفنن عمر ف8ي اس8تخدام ه8ذه الوس8يلة 

  :ويقول جميل. واضحكما هو 

م888ن الب888يض معط888ارٌ ك888ان ح888ديثها           

  

  )1(صبابة شهد ذاب من ضرب النح8ل  

  
فالشاعر حول احساسه بجمال حديثها من حاسة السمع الى حاسة الذوق  

هكذا نصل  .ليبين شدة تاثره بهذا الحديث الذي يجعله كانه بقية من عسل ابيض

داة فني88ة مهم88ة للتعبي88ر ع88ن تجربتهم88ا ال88ى ان الص88ورة عن88د الش88اعرين كان88ت ا

الش88عورية فاس88تثمرا ه88ذه الاداة بك88ل اش88كالها وعناص88رها ووس88ائلها ف88ي عملي88ة 

الخلق الفني وجاءت صورهما معب8رة وم8ؤثرة ف8ي المتلق8ي عل8ى ال8رغم م8ن ان 

  .صور عمر كانت ابلغ من صور جميل وذات بناء محكم مترابط

� J3�ع��,Hم�א�()�� �
بير عن تجربته الفني8ة بعنص8ر فن8ي ذي ت8اثير ب8الغ يستعين الشاعر للتع  

واضفاء احس8اس جم8الي خ8اص عل8ى ال8نص الش8عري  ،من حيث تقوية الايحاء

 ،المش8تقة كلمت8ه اص8لا م8ن اليوناني8ة ،ذل8ك ه8و عنص8ر الايق8اع ،لايتحقق بدون8ه

الت8واتر المتت8ابع ب8ين ح8التي (( :والمقص8ود ب8ه عام8ة ،التدفق والجري8ان :وتعني

مت او النور والظلام او الحركة والسكون او القوة والض8عف او الصوت والص

الض88888غط والل88888ين او القص88888ر والط88888ول او الاس88888راع والابط88888اء او الت88888وتر 

 ،وبحركته المتناوبة هذه بين الاضداد يخلق نوعا من النظ8ام ،)2()) والاسترخاء

ر م8ا النظام الذي يتوالى او يتن8اوب بموجب8ه م8ؤث((وبشكل عام فان الايقاع يعد 

وه88و ك88ذلك ) فك88ري، س88حري، روح88ي ،حس88ي(او ج88و م88ا  )ص88وتي او ش88كلي(

فه8و اذن نظ8ام ام8واج  )الت8داخل ،التعارض، الت8وازي ،التناغم(صيغة للعلاقات 

 ،ان النظ8ام ش8يء فط8ري غري8زي ف8ي الانس8ان .)3() )صوتية ومعنوي8ة وش8كلية

الي شهيقه وكذلك عملية تنفسه أي بين تو ،فضربات قلبه تسير على نظام معين

                                           
    .173ديوان جميل  (1)
    .42كامل المهندس  ،مجدي وهبة :معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (2)
    . 111 ،خالدة سعيد :الحديثدراسات في الادب العربي  –حركية الابداع  (3)
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فالنظ8ام اذن  .)1(وزفيره وحتى ب8ين نوم8ه ويقظت8ه يش8عر ويتحس8س ه8ذا النظ8ام 

) 2(يمثل جوهر الايقاع لذا اصبح الاحساس بالايقاع شيء غريزي في الانس8ان 

ولعل اهم ماينهض عليه نظ8ام  .وهذا ماجعل وجوده في الشعر ذي اهمية كبيرة

ذل8ك التوق8ع ال8ذي ي8تم بطريق8ة معين8ة  .)3() )التكرار والتوق8ع(الايقاع هو حالتي 

ويرجع الى احساسنا ال8ذاتي ال8ذي يترق8ب حدوث8ه س8واء م8انتوقع حدوث8ه يح8دث 

فيولد حالة من التهي8ؤ ) 4(وعادة يكون هذا التوقع لا شعوريا  ،بالفعل او لايحدث

النفس888ي والاس888تجابة اللاواعي888ة الت888ي تخل888ق ج888وا م888ن الانس888جام والت888الف م888ع 

ث منها الايقاع مما جعله يحتل مع بقيةعناص8ر العم8ل الفن8ي المصادر التي ينبع

موقع الوسيط بين الانسانية والطبيعة ان جوهره والسبب الغاني له هما خل8ق ((

والش8عر بكون8ه وس8يلة الش8اعر ) 5() )الانسجام أي الوحدة بين الانسان والطبيع8ة

وسائله لدعم ه8ذا  لتحقيق التوافق بينه وبين العالم الخارجي فان الايقاع يعد اهم

ايق88اع ((فه88و ) 6() )بالجان88ب الانفع88الي للانس88ان((التواف88ق وذل88ك لص88لته الوثيق88ة 

للنشاط النفسي الذي من خلاله ندرك لاصوت الكلمات فقط بل مافيها من معنى 

وهذا يشير الى صلة الايقاع الكبيرة بمضمون العم8ل الفن8ي وبك8ل ) 7() )وشعور

ين الجزء والجزء الاخر وبين الجزء وكل الاجزاء يمثل العلاقة ب((اجرائه فهو 

وتتفق اكثر  .)8() )ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم---الاخرى للاثر الفني 

الايق8اع الخ8ارجي والايق8اع  - :اكثر الدراس8ات عل8ى حص8ر الايق8اع ف8ي ن8وعين

   .الداخلي

��WאH,3�ع�א��� � �
                                           

    .51عضوية الموسيقى في النص الشعري  :ينظر (1)
    .351عبد الحميد جيده :الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر :ينظر (2)
    .188مبادي النقد الادبي  (3)
     .192ن . م :ينظر (4)
    .61 :نوفل نيوف :ترجمة ،غيورغي غاتشف :الوعي والفن (5)
    .116شكري محمد عباد  :موسيقى الشعر العربي (6)
    .157ن . م (7)
    .42 ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب (8)
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اً م8ن الاوزان يمتاز الايقاع الخارجي بوضوحه في القص8يدة لكون8ه مؤلف8

وح8دة النغم8ة الت8ي تتك8رر ((الشعرية المتع8ارف عليه8ا وم8ن القافي8ة ويقص8د ب8ه 

ما في الكلام او في البيت أي توالي الحركات والسكنات عل8ى نح8و من8تظم على نحو 

وتمثل8ه التفعيل8ة ف8ي البح8ر .. .في فقرتين او اكثر من فقر الكلام او في ابي8ات القص8يدة

ا الايق88اع ش88كل قي88دا عل88ى الش88اعر الق88ديم ح88د م88ن حريت88ه ولع88ل ه88ذ) 1() )العرب88ي

الش88عرية نوع88ا م88ا اذ الزم88ه بنظ88ام خ88اص ف88ي ترتي88ب الابي88ات الش88عرية وف88ق 

 )ص88در وعج888ز(تفع88يلات مح88ددة بحس88ب البح88ر العروض888ي ض88من ش88طرين 

لايمكن88ه ان يقلله88ا او يزي88دها او يغي88ر ه88ذا الترتي88ب ويخ88رج عن88ه فض88لا ع88ن 

ى م8دار القص8يدة مم8ا يح88تم علي8ه ام8تلاك ث8روة لغوي88ة التزام8ه بقافي8ة واح8دة عل88

واسعة تمكنه من الاستمرار في ضخ القوافي حتى نهاية النص الش8عري وعل8ى 

الرغم من ذلك فوج8ود الايق8اع الخ8ارجي يع8د ش8يئا ض8روريا اذ يحق8ق الت8وازن 

   .والتناسب للبناء الكلي للنص الشعري

��Wא
�زن �
نص الش8عري لكون8ه اح8د الاش8كال يحتل الوزن مكانة خاص8ة ف8ي بني8ة ال8

الايقاعية الاكثر ثباتا في تاسيس المستوى الايقاعي لهذا النص وقد ع8رف بان8ه 

مجموع88ة التفع88يلات الت88ي يت88الف منه88ا البي88ت وق88د ك88ان البي88ت ه88و الوح88دة ((

ع8دد مع8ين ((وهذه التفعيلات تقوم اساسا عل8ى ) 2() )الموسيقية للقصيدة العربية

م8ن ال8زمن وبتك8رار ه8ذه ) 3( ))تغرق ك8ل منه8ا كم8ا معين8امن الضربات التي يس

الض8ربات عل88ى نح8و ثاب88ت تقريب88ا يتحق8ق لل88وزن اس88تقرار الن8ابع م88ن الانس88جام 

والتناسق بين افكار الشاعر وكلماته فيحدث توازن8ا ي8ؤدي ال8ى خل8ق ج8و نفس8ي 

موسيقي يبعث على الشعور بالراحة والاستمتاع ينتقل اثره الى المتلق8ي فيحق8ق 

فض88لا ع88ن الل88ذة والمتع88ة الت88ي تص88در ع88ن  ،ل88ه الانس88جام النفس88ي ال88ذي يبغي88ه

                                           
    .461النقد الادبي الحديث  (1)
    .462ن . م (2)
    . 122موسيقى الشعر العربي  (3)
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   .)1(اصواته المختلفة في نغماتها وادائها 

ويعبر الوزن عن مختلف العواطف والانفعالات بدرجاتها المتباينة ولكن 

هذا لايعني ان الشاعر يختار اوزانه بحسب موضوعه الشعري كم8ا ذه8ب ال8ى 

وف8ي الواق8ع يص8عب تخص8يص الاوزان  )2(مى والمح8دثينذلك بعض النقاد الق8د

بموضوعات معينة بذاتها تعبرعنها تلك الاوزان دون غيرها لان هناك وحدات 

تخضع لاختيار الشاعر نفسه وهو بدوره يض8عها كم8ا يش8اء ((صوتية موسيقية 

في الاطار النفسي او الشعوري الذي يجد نفسه خاضعا له اثناء الكتابة الشعرية 

س هن88اك بالض88رورة وزن ح88زين ووزن م88بهج وانم88ا هن88اك لحظ88ة ش88عرية ول88ي

تعبر عن الحالة الشعورية للش8اعر وه8ذه اللحظ8ة ه8ي الت8ي ت8تحكم ف8ي الاوزان 

)) وفي حركة التشكيل الموسيقي موقعة ماتشاء من الالح8ان الحزين8ة او الس8ارة
طي88ه فالش88اعر لا يتح88رك وف88ق طبيع88ة البح88ور م88ن حي88ث الخف88ة والقص88ر لتع) 3(

الحانا مفرحة او الثقل والط8ول لتعطي8ه الحان8ا حزين8ة ب8ل يتح8رك م8ع تموج8ات 

نفسه وهي التي ت8تحكم ف8ي اض8فاء ج8و ش8عوري مع8ين عل8ى البح8ر العروض8ي 

للف88روق ((مهم88ا ك88ان نمط88ه وه88ذا بالتاكي88د يختل88ف م88ن ش88اعر لاخ88ر فه88و يع88ود 

ايضا وكذلك  الفردية التي تميز الواحد منهم عن الاخر فللحب درجات وللرغبة

لحال88ة الغض88ب والث88ورة وله88ذا التم88ايز بمؤش88رات الح88دة والض88عف الت88ي تحك88م 

فمشاعر وانفعالات الافراد  ،)4())الحالات علاقة ايضا بنمط الايقاع المتأتي منها

ليست واحدة وفيما بينهم ولا جامدة عند الشخص الواحد نفسه بل هي في تغي8ر 

روف والاوض8اع النفس8ية والاجتماعي8ة مستمر زياردة او نقصانا م8ع تغي8ر الظ8

وبالت888الي س888تختلف طريق888ة التعبي888ر وماتحمل888ه م888ن نغم888ات ايقاعي888ة حزين888ة او 

   .مفرحة

                                           
    .71وعضوية الموسيقى في النص الشعري  ،15عيار الشعر  :ينظر (1)
موسيقى  ،266منهاج البلغاء وسراج الادباء  ،139كتاب الصناعتين  :للفائدة ينظر مثلا (2)

   .178 -177ابراهيم انيس  :الشعر
    .116الشعر بين الرؤية والتشكيل   (3)
  .301دير الملاك    (4)
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وعند تتبعنا لقص8ائد الش8اعرين لاحظن8ا اس8تمرارهما ف8ي ال8دوران ض8من 

نظام البحور العروضية ولكن هذا ل8م يمن8ع عم8ر خاص8ة م8ن ادخ8ال ش8يء م8ن 

دنا البحور المجزوءة والخفيفة فضلا ع8ن البح8ور التنويع على هذه البحور فوج

التامة بينما لانجد مثل هذا التنويع عند جميل ويتضح ذلك في الاحصائية التالية 

  * )1(التي اجريناها 

  

عدد القصائد   البحر

والمقطوعات المستخدمة 

عدد القصائد والمقطوعات 

  141  100  الطويل  المستخدمة عند جميل

  18  70  الكامل

  9  86  الخفيف

  8  36  البسيط

  15  25  الوافر

  3  21  المتقارب

  1  18  المنسرح

  لا يوجد  6  المديد

  =  22  الرمل

  =  12  السريع

                                           
اجرى بعض الباحثين احصائيات لعدد البحور المستخدمة عند الشاعرين ولكنها لم تكن   (1)

بلاشير في كتابه تاريخ : يقة ولهذا فضلنا اجراء احصائية جديدة ومن هؤلاء الباحثيندق
، وكلاهما قد 251عبد القادر القط في كتابه الشعر الاموي . 315/ 3الادب العربي 

احصى ديوان عمر بن أبي ربيعة، وخريستو نجم في كتابه بثينة والحب والعذري، 
    .، احصى ديوان جميل237
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  =  3  الهزج

  =  1  المقتضب

  7  لا يوجد  الرجز

عدد القصائد   مجزوءات البحور

والمقطوعات المستخدمة 

عدد القصائد والمقطوعات 

  لا يوجد  11  مجزوء الوافر  المستخدمة عند جميل

  =  9  مجزوء الرمل

  =  8  مجزوء الخفيف

  =  6  مجزوء الرجز

  =  6  مجزوء الكامل

  

والملاح88ظ عل88ى الاحص88ائية الس88ابقة اس88تخدام الش88اعرين نمط88ي البح88ور 

) ثلاث88ة عش88ر(واس88تخدام عم88ر م88ن بح88ور الش88عر العرب88ي  )الص88افية والمركب88ة(

حور وهذا يوضح قدرة عم8ر الفني8ة ف8ي ب) ثمانية(وزنا في حين استخدام جميل 

تطويع الاوزان لمضامينة الشعرية وقد جاء اكثر شعرهما على البحور المركبة 

فبلغت قصائد ومقطوع8ات عم8ر الت8ي اس8تخدمت البح8ور المركب8ة ض8عف الت8ي 

وكانت نسبة البحور الصافية في شعر جميل ضئيلة  ،استخدمت البحور الصافية

المركبة وهنا يتضح ميلهما للنمط المرك8ب اكث8ر ولع8ل جدا بالقياس الى البحور 

ب8ين مس8احتين تختلف8ان ((ذلك يعود لم8ا يمت8از ب8ه م8ن تن8وع التفعيل8ة وتراوحه8ا 

طولا وقصرا وان كان انتظام ترددهما كفيلا بتع8ويض م8ايلحظ ب8ين المس8احات 

 فالاختلاف في المساحة الزمنية يم8نح الش8اعر الق8درة) 1()) الزمنية من مراوحة

                                           
 ،288الكويت العدد  ،مجلة البيان ،محمد فتوح احمد :ة الايقاع في الخطاب الشعريظاهر (1)

1990 ،43.    
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على التنويع الايقاعي اذ تتراوح التفعيلة بين الشدة والرخاوة والس8رعة وال8بطء 

والملاح8ظ ان اكث8ر البح8ور  .وهذا يمنح ال8نص حرك8ة وموس8يقية وحيوي8ة اكث8ر

شيوعا عند الشاعرين هو البح8ر الطوي8ل ولع8ل س8بب ذل8ك يع8ود لتن8وع تفعيلت8ه 

مقاطع88ه ف88يمكن وتكراره88ا م88رتين ف88ي ك88ل ش88طر مم88ا يه88يء للبح88ر وف88رة ف88ي 

الشاعر من احتواء فكرت8ه عب8ر الس8طر العروض8ي ويمنح8ه الق8درة عل8ى التنق8ل 

بين الوحدات الايقاعية والتنويع في النغمة لوجود المسافة الزمنية المتباينة ب8ين 

التي تطرا عليه8ا  –من حيث الزحافات والعلل   -تفعيلاته فضلا عن التغيرات 
ون ذا نف8س طوي8ل يمكن8ه م8ن الاس8تمرار م8ع وهذا يحتم على الش8اعر ان يك8) 1(

ط88ول ه88ذه التفع88يلات وامت88دادها وله88ذا يع88د البح88ر الطوي88ل م88ن البح88ور الغنائي88ة 

   .البارزة والكثيرة الاستخدام

ومم888ا يلاح888ظ عل888ى ش888عر عم888ر اس888تخدامه للبح888ور القص888يرة والخفيف888ة 

ن ال88خ فادخ88ل ب88ذلك تنويع88ا ف88ي الاوزا –والمج88زوءة ك88الهزج والرج88ز والرم88ل 

ملائم88ة ل88ذوق العص88ر ومتطلبات88ه وطبيع88ة ظروف88ه ولك88ن ذل88ك لايعن88ي ان ه88ذه 

 –البح88ور ه88ي الغالب88ة عل88ى ش88عره او انه88ا خصيص88ة م88ن خص88ائص ديوان88ه 

كم8ا ذه8ب إل8ى ه8ذا  –لارتباط شعره بالغناء وتلبي8ة لحاج8ة المغن8ين والمغني8ات 

  .)2(الراي بعض الباحثين 

وع8د اكث8ر غزل8ه مبني8ا منه8ا  اما من ناحي8ة نس8بة ه8ذه الاوزان ال8ى عم8ر

ارضاءا للمغنيين فهذا يع8د ظلم8ا لعم8ر ولش8عره والاحص8ائية تبط8ل تل8ك الاراء 

وتبين ان نسبة استخدام الشاعر لهذا الاوزان يع8د قل8يلا ال8ى الاوزان التام8ة فق8د 

وردت اربعون قص8يدة ومقطوع8ة للش8اعر ف8ي البح8ور المج8زوءة م8ن مجم8وع 

ربعين قصيدة ومقطوعة وهذا خلاف لم8ا ذك8ره ش8وقي ديوانه البالغ اربعمائة وا

                                           
وموسيقى  ،95عبد الحميد الراضي  :ينظر شرح تحفة الخليل في العروض والقافية (1)

    .60 ،الشعر
وتاريخ الشعر العربي حتى اخر  ،241-239ينظر التطور والتجديد في الشعر الاموي  (2)

حبه  –وعمر بن ابي ربيعة  ،3/263وتارخ الادب العربي  ،146 ،رن الثالث الهجريالق
    .470-3/464وشعره 
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مم8ا يش8ير  )1(ضيف من ان هذه المجزوءات تكثر في ديوان عمر كثرة مفرط8ة

يش88ير ال88ى ان الش88اعر ل88م ي88نظم ش88عره ليغن88ى ب88ل ليعب88ر ع88ن تجرب88ة ش88عورية 

بالدرجة الاولى هذا فضلا عن ان المغني لم يكن يختار الاوزان الطويل8ة ايض8ا 

ف8ي معظم8ه ك8ان يمي8ل ((يخضع لاعتبارات كثيرة فالغن8اء  ذلك ان اختياره كان

الى التطريب الشجي والترجيع ومد الصوت ورف8ع العقي8رة اكث8ر م8ن ميل8ه ال8ى 

الايق888اع ال888راقص الخفي888ف حت888ى ف888ي اكث888ر المج888الس م888دعاة ال888ى مث888ل ه888ذا 

فضلا ع8ن ثقاف8ة المغن8ي او الملح8ن وحس8ه الموس8يقي ال8ذي يدفع8ه  ،)2())الايقاع

عض ابيات يغنيها من القصيدة الواحدة اذ يجد فيها من عناصر الايق8اع لانتقاء ب

المرك88ب مايجعله88ا م88ادة اص88لح للغن88اء والتلح88ين م88ن س88ائر ابي88ات القص88يدة ف88ي 

وفي استقراء لما غني من شعر عمر يؤكد مابين8اه فنج8د كثي8را ) 3(البحر الواحد 

  ):الكاملمن (كثيرا من بحوره الطويلة مغناة ايضا فمن شعره المغنى قوله 

غ8888888دا تص8888888دعنا             :ق8888888ال الخل8888888يط

  

  اف888888888888لا تش888888888888يعنا ؟ ،او ش888888888888يعه  

ام888888ا الرحي888888ل ف888888دون بع888888د غ888888د              

  

  )4(فمت8888888ى تق8888888ول ال8888888دار تجمعن8888888ا   

  :قوله )من الطويل(وغني له   

م88888ن لس88888قيم يك88888تم الن88888اس مابـ88888ـه              

  

  لزين8888ب نج8888وى ص8888دره والوس8888اوس  

ى ت88وب           اق88ول لم88ن يبغ88ي الش88فاء مت88  

  

  )5(بزينب تدرك بعض ما انت لامس   

)5(  

  :قوله )من البسيط(و  

ي888اليتني ق888د اج888زت الحب888ل نح888وكم             

  

  )6(حبل المعرف او جاوزت ذا عشر   

)6(  

                                           
      .225ينظر التطور والتجديد في الشعر الاموي  (1)
    .242في الشعر الاسلامي والاموي  (2)
    .245ن . م (3)
    .402 – 401شرح ديوان عمر  (4)
   .395ن . م (5)
وذو عشر وادي بين البصرة ومكة من ديار بني  ،الوقوف في عرفة المعرف موضع (6)

     .تميم
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ان الث888888واء ب888888ارض لا اراك به888888ا               

  

  )1(ث888واء ح888ـق ذي ك888ـدر  ،فاس888تيقنيه  

  :قوله )من الرمل(و  

ن88888888ـي ابصرننـ88888888ـي              بينم88888888ا يذكرن

  

  دون قي8888د المي8888ل يع8888دو ب8888ي الاغ8888ر  

نع8888م              :تع8888رفن الفت8888ى ؟ قل8888ن :قل8888ن  

  

  )2(ق888د عرفن888اه وه888ل يخف888ـى القم888ر   

  :قوله )من السريع(و   

عوج888888ا نح888888ى الطل888888ل المح888888ولا          

  

  والرب8888888ع م8888888ن اس8888888ماء والمن8888888زلا  

ومجل888888س النس888888وة بع888888د الك888888رى              

  

  )3(ن في888888ه الا بط88888ح الا س888888هلا ام88888  

  :قوله )من الخفيف(و  

ايه88888888ا الم88888888نكح الثري88888888ا س88888888هيلا             

  

  عم888888888888رك الله كي888888888888ف يلتقي888888888888ان  

ه8888888ي ش8888888امية اذا م8888888ا اس8888888تقلت              

  

  )4(وس888888888هيل اذا اس888888888تقل يم888888888اني   

  
وهكذا نرى انه قد غني من ش8عر عم8ر عل8ى مختل8ف الاوزان م8ن دون  

المغن88ي ل88م يلتف88ت ال88ى طبيع88ة ال88وزن ب88ل ال88ى طبيع88ة  وه88ذا يؤك88د ان ،اس88تثناء

الكلمات والح8روف م8ن حي8ث تالفه8ا وتض8ادها وم8ا تتض8منه م8ن تت8ابع الم8دات 

ومم8ا لاش8ك  .)5(والسكنات وتوافق الشكل و المضمون في صورة فنية متكاملة 

خاصة وان8ه ش8اعر يمث8ل  ،لاشك فيه ان عمر قد تاثر بالغناء الشائع في عصره

لكنه تاثر ضمن نطاق محدود لا يجعله يخضع ش8عره  ،عنه ذوق عصره معبرا

   .للغناء وينسى انه يكتب الشعر وليس من اجل أي شيء اخر

���f�3
�א �

                                           
    .124 – 123شرح ديوان عمر  (1)
     .151شرح ديوان عمر  (2)
    .353ن . م (3)
    .503ن . م (4)
    . 245ينظر في الشعر الاسلامي والاموي  (5)
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وله8ذا تع8ددت  ،تعد القافية عنصرا مهما واساسا وجزءا ثابتا في القصيدة

بانه888ا  ،وك888ان اكثره888ا ثبات888ا وتحدي888دا م888ا قال888ه الخلي888ل) 1(تعاريفه888ا واختلف888ت 

ن اخر البيت وما بينهما من متحركات مضافا ال8ى ذل8ك الح8رف ال8ذي الساكنا((

وبحسب تعريفه تك8ون  ،فهذا التعريف مبني على فكرة المقطع ،)2())قبل الساكن

القافية مقطعا ايقاعيا واحدا في اخر كل بيت مؤلفا من ع8دة اص8وات وثابت8ا ف8ي 

تمر ف8ي اواخ8ر وبتكراره8ا المس8) 3( .طوله المقطعي على مدار القصيدة جميعها

ابيات القصيدة جعلها مرتكزا ايقاعيا يشكل جزءا هام8ا م8ن الموس8يقى الش8عرية 

ويس88تمتع بمث88ل ه88ذا  ،فه88ي بمثاب88ة الفواص88ل الموس88يقية يتوق88ع الس88امع تردده88ا((

وبع88د ع88دد مع88ين م88ن  ،الت88ردد ال88ذي يط88رق الاذان ف88ي فت88رات زمني88ة منتظم88ة

ن88ا تب88رز وظيفته88ا الاساس88ية ، وه)4()) مق88اطع ذات نظ88ام خ88اص يس88مى ب88الوزن

اذ تهب للبيت وحدته وتضفي  ،وتوافقه) 5() )دورا مهما في اتساق النغم((تحقق 

وب8ذلك تحق8ق  ،وتضفي عليه تناسقه الموسيقى وتخلق لانسجامه الغامض نظاما

كان قوة جاذب8ة ق8د ش8دت الابي8ات  ،للقصيدة تقابلا بين الاجزاء وارتباطا متبادلا

وه88ذا مم88ا يجع88ل ) 6(دور جميع88ا ف88ي فل88ك واح88د وجعلته88ا ت88 ،بعض88ها ال88ى بع88ض

فه8ي اذا كان8ت (( ،وجودها في القصيدة ضرورة حتمية لايمكن الاس8تغناء عنه8ا

تسهم في خلع قيمة مستقلة نسبيا على الصوتية الحس8ية فانه8ا لاتفص8ل اب8دا ب8ين 

ب88ل ه88ي لاتبل88غ تاثيره88ا الق88وي الا اذا ربط88ت ب88ين  ،ه88ذا وب88ين الدلال88ة الروحي88ة

ب888ين العنص88ر الحس888ي الم888ادي  ،المش888اعر ب888ين المق88اطع والتم888ثلاتالص88وت و

لذا هي عنصر ملتحم  ،)7() )الصرف وبين الميول والاحساسات وجيشان النفس

 –المعن88ى والايق88اع  –مل88تحم ب88المعنى وليس88ت بمع88زل عن88ه وكلاهم88ا يطلبه88ا 

                                           
   .99وموسيقى الشعر العربي  ،1ينظر كتاب القوافي للاخفش  (1)
    .342 ،شرح تحفة الخليل (2)
    .101 - 99ينظر موسيقى الشعر العربي  (3)
  .246وسيقى الشعر م (4)
  .179لحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ا (5)
  .177 – 176مسائل فلسفة الفن المعاصرة  :نظري (6)
  .79ضوية الموسيقى في النص الشعري ع (7)
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ل88دورها المه88م ف88ي خل88ق الانس88جام النفس88ي ب88ين الايق88اع والمعن88ى مم88ا يكس88ب 

وحروفه8ا  :وللقافية اجزاء تتمث8ل ف8ي الح8روف والحرك8ات) 1( .وازناالقصيدة وت

 :خمسة هي الروي والتاسيس والردف والوصل والخ8روج وحركاته8ا س8تة ه8ي

وس8نكتفي م8ن ح8روف  .)2(الرس والاشباع والحذو و التوجيه والمجرى والنفاذ 

   .القاقية وحركاتها بحرف الروي وما يتعلق به لانه الاهم

وي من اهم القافي8ة ب8ل ه8و س8مة ممي8زة فيه8ا فتبن8ى علي8ه ويعد حرف الر

النبرة او النغمة التي ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكراره ((القصيدة ذلك انه 

في ابيات القصيدة ليكون الرب8اط ب8ين ه8ذه الابي8ات يس8اعد عل8ى حبك8ة القص8يدة 

الخ وتكراره .. .وتنسب اليه ويقال للقصيدة رائية او لامية) 3() )وتكوين وحدتها

يعب88ر ع88ن الوقف88ة الش88اعرية ف88ي اس88تراحة تط88ول او تقص88ر لالتق88اط ((وتك88راره 

الانفاس وللتخلص من الت8دفق الع8اطفي الع8ام وه8ي فرص8ة لمع8اودة النظ8ر ال8ى 

والملاح8ظ عل8ى ق8وافي الش8اعرين ) 4() )الاشياء م8ن خ8لال ذل8ك الع8الم الم8دهش

الح8روف م8ا ع8دا كثرة نظمهما على مختلف الحروف فق8د نظ8م عم8ر عل8ى ك8ل 

ف8ي ح8ين نظ8م  )الخاء والزاي والشين والطاء والظاء والغين وال8واو(سبعة هي 

الث88اء والخ88اء وال88ذال وال88زاي (جمي88ل عل88ى اكث88ر الح88روف ماع88دا عش88رة ه88ي 

وهذا يشير الى تمكن عم8ر م8ن  ).والشين والصاد والضاد والظاء الطاء والغين

                                           
  .78ن .م ،نظري (1)
التاسيس الف تقع قبل الروي  ،وسياتي تعريفه :الروي :ها ماياتييقصد بكل حرف منو (2)

حرف مد او لين يقع قبل  :الردف ،مفصوله عنه بحرف واحد متحرك يسمى الدخيل
الدخيل هو الحرف المتحرك الفاصل بين الروي والف  ،الروي من غير فاصل

 :الوصل ،بعدها والوصل ينشا عن اشباع حركتها ،حرف مد زائد :الخروج ،التاسيس
التوجيه حركة الحرف  ،حركة الروي المطلق ،المجرى ،الهاء التي لاتصلح للروي

 ،حركة هاء الوسط ،النفاذ ،حركة الدخيل في القافية :الاشباع ،الذي قبل الروي المقيد
حركة ما قبل الف التاسيس ولا يكون الا فتحة  ،الرس ،الحذو الحرف الذي قبل الردف

  .361-346 ينظر شرح تحفة الخليل
  .307رح تحفة الخليل ش (3)
 ،الطريسي احمد اعراب:)موقف المحلل من النص الشعري ( نهجية العمل الادبي م (4)

  .119 ،1982 ،العدد التاسع ،مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الخامس



l                          j 

 239 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

ص8فات ه8ذه الح8روف الت8ي ل8م نظم شعره على اكثر حروف المعجم ولو تتبعنا 

تش88ترك ف88ي ص88فات  )الخ88اء والش88ين والث88اء(ت88رد روي88ا ف88ي ش88عرهما س88نرى ان 

الهم8س والرخ88و والانفت88اح والانخف8اض والهم88س والرخ88اوة كلاهم8ا يحت88اج ال88ى 

مم88ا يجعله88ا ثقيل88ة عل88ى اللس88ان ويص88عب ) 1(مجه88ود عض88وي كبي88ر ف88ي الت88نفس

اس88تخدمهما عم888ر بينم888ا ل888م  تردي88دها والملاح888ظ ان حرف888ا الص88اد والض888اد ق888د

يس88تخدمها جمي88ل والض88اد م88ن الاص88وات المجه88ورة والص88اد م88ن الأص88وات 

المهموس88ة وه88ي م88ن ح88روف الص88فير وكلاهم88ا يتص88ف بالرخ88اوة والإطب88اق 

واذا ما علمنا ان اص8وات الاطب8اق ه8ي م8ن الاص8وات المفخم8ة ) 2(والاستعلاء 

البدو وخشونتهم فتشيع عندهم التي لها رنة قوية في الاذن فتكون ملائمة لطباع 

وذل88ك لم88ا ي88وحي ب88ه جرس88ها م88ن ) 3(وتاخ88ذ ب88الانقراض م88ن الس88نة المتحض88رين

صخب وشدة وحركة ولهذا يعد وجودها في شعر عمر وفي قوافيه شيئاً غريب8ا 

خاصة وان جرسها لايلائم مواق8ف الح8ب والغ8زل الت8ي تتطل8ب الرق8ة والليون8ة 

ديوان8ه فق8د وردت ث8لاث مقطوع8ات عل8ى لكن الشاعر ل8م يس8تخدمها كثي8را ف8ي 

وه8ذه الح8روف ) 4(قافية الصاد وقصيدتان وثلاث مقطوعات على قافي8ة الض8اد 

الت88ي يق88ل اس88تخدمها عن88د الش88اعرين والح88روف الت88ي ل88م يس88تخدماها يمك88ن ان 

ترجع نسبة وروده8ا ف8ي اواخ8ر كلم8ات اللغ8ة وال8ى نس8بة اس8تخدام ش8عراء قب8ل 

   .)5(الاسلام لهذه الحروف رويا

والملاح888ظ اهتم888ام الش888اعرين ب888بعض الح888روف وتغليبه888ا عل888ى ق888وافي 

والم8يم  ،)س8بع وس8بعون قص8يدة ومقطوع8ة(ال8راء  :)عم8ر(قصائدها وهي عند 

والن8ون  ،)اح8دى وخمس8ون(وال8لام  )س8ت وخمس8ون(والباء  ،)ثمان وخمسون(

                                           
  .107 ،100ابراهيم انيس  :في اللهجات العربية :نظري (1)
وجرس الالفاظ ودلالاتها في البحث  ،71 – 68ابن جني  :ناعة الاعرابسر ص :نظري (2)

   .138 – 136ما هو مهدي هلال  :البلاغي لنقدي عند العرب
  .128 – 127في اللهجات العربي  :نظري (3)
  نظر شرح ديوان عمري (4)
     .248ينظر موسيقى الشعر  (5)



l                          j 

 240 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

والق8اف  ،)س8ت وعش8رون(والع8ين  ،)ثم8ان وثلاث8ون(وال8دال  ،)سبع واربعون(

اح888دى (وال888راء  ،)تس888ع واربع888ون(ال888لام  :)جمي888ل(وعن888د  )ن888ان وعش888روناث(

س8ت (والن8ون  ،)اثن8ان وعش8رون(وال8دال  ،)ثلاث وعشرون(والباء  ،)وثلاثون

وت88اتي ب88اقي ) تس88ع(والح88اء والم88يم والق88اف  ،)اح88دى عش88رة(والع88ين  ،)عش88رة

ه8ا ان) الح8اء(والملاحظ على هذه الحروف جميعها ماعدا  .الحروف باهمية اقل

ه88ي تل88ك (واذا م88ا علمن88ا ان الاص88وات المجه88ورة  ،م88ن الح88روف المجه88ورة

فيق88رب ال88وتران  ،فتح88ة المزم88ار –الاص88وات الت88ي تنق88بض عن88د النط88ق به88ا 

الا انهما يسمحان مع ذلك بمرور الهواء المنبعث  ،الصوتيان احدهما من الاخر

انتظ8ام وبس8رعة فاتح8ا وغالق8ا اياهم8ا ب ،لان يم8ر خلاله8ا ،من الرئة مع الت8نفس

تختلف من حي8ث الدرج8ة والش8دة ب8اختلاف ع8دد  ،فيحدثان نغمة موسيقية ،فائقة

وب888اختلاف م888دى  ،الحرك88ات الايقاعي888ة الناتج888ة ع88ن ه888ذا الاهت888زاز والتذب88ذب

وه88ذا لايح88دث ف88ي الاص88وات  ،)1() )أي س88عة ك88ل اهت88زازة منه88ا ،الاهت88زازات

يهت8زان ولا يس8مع لهم8ا رن8ين ف8لا  ،المهموسة لانفراج الوترين الصوتيين معه8ا

ب88ل يص88متان ع88ن التنغ88يم وع88ن الموس88يقية وعن88دها تك88ون الاص88وات المجه88ورة 

ويتضح من ذلك ان الاصوات ) 2(اكثر وضوحا في السمع للتنغيم الصادر عنها 

عل88ى  ،المهموس88ة تتطل88ب جه88دا اكب88ر ف88ي الت88نفس فتحت88اج ل88ذلك ال88ى وق88ت اكث88ر

طلب جهدا اقل ووقتا اقل ولهذا تتناس8ب العكس من الاصوات المجهورة التي تت

وعلى الرغم من طباع ) 3(وطبيعة البدوي الذي يقتصد في كل حركاته وسكناته 

والحضر عادة يميلون الى الاصوات المهموسة اكثر لانها اقل  ،عمر الحضرية

 ،وضوحا في السمع فتتناس8ب وطبيع8ة بيئ8تهم الت8ي تمي8ل ال8ى الليون8ة والرخ8اوة

لم88ا تمتلك88ه م88ن  ،فض88ل الاص88وات المجه88ورة عل88ى المهموس88ةلكنن88ا وج88دناه ي

ميزةموس88يقية ووض88وح ف88ي الس88مع تتف88ق وطبيع88ة الانفع88الات والمع88اني الت88ي 

                                           
     .441فقه اللغة العربية كاصد ياسر الزيدي (1)
    .443ن . ينظر م (2)
    .107ن .ينظر م (3)
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تتضمنها القص8يدة وهن8ا تب8رز براع8ة الش8اعرين ف8ي التفاتهم8ا ال8ى ه8ذه الناحي8ة 

وفض8لا ع8ن ذل8ك  ،لتحقيق ايقاع متكامل للقصيدة من كاف8ة الاط8راف والاج8زاء

ن الش88اعرين ارادا الافص88اح ع88ن م88ا ب88داخلهما والتعبي88ر ع88ن تجربتهم88ا يب88دو ا

بصوت ع8ال وواض8ح يص8ل ال8ى ك8ل الاس8ماع وم8ن دون خ8وف او لج8وء ال8ى 

فله اثر قوي ) 1() )اذا رددتها ارتدع الصوت فيها((الهمس فالاصوات المهجورة

بينما الصوت المهم8وس في8ه ش8يء م8ن الخف8وت والخف8اء ف8لا  ،قوي على السمع

وقع88ه قوي88ا عل88ى الاس88ماع والملاح8ظ عل88ى ش88عر عم88ر ان ح88رف ال88روي يك8ون 

وه88و ص88وت يتص88ف  ،)ال88راء(ه88و ح88رف  ،المجه88ور الاكث88ر اس88تخداما عن88ده

بالتكرر والجهر والانفتاح والانخفاض والتوسط والذلاقة وذلك يعطيه وض8وحا 

  :ويبرز ذلك في قول عمر) 2(وسهولة ولهذا يعد من الاصوات الموسيقية 

ن شفن88888888ـي حب88888888ـه                بنفس88888888ـي م88888888

  

  وم888888888ن حب888888888ـه ب888888888اطن ظ888888888اهر  

وم88888ن لس88888ت اص88888بر ع88888ن ذك88888ره                  

  

  ولا ه88888888و ع88888888ن ذكرن88888888ا ص88888888ابر  

وم888888ن ان ذكرن888888ا ج888888رى دمع888888ه                   

  

  ودمع888888888ـي ل888888888ذكرى ل888888888ه م888888888ائر  

وم8888888ن اع8888888ـرف ال8888888ـود وجه8888888ه     

               

  )3(ويع888888888رف ودى ل888888888ه الن888888888اظر   

  
ع8ن انفعالات8ه المتاجج8ة وحب8ه المتج8دد ال8ذي ل8م يع8د ق8ادر يعبر الشاعر  

فوظ8ف الش8اعر  ،اعلى كتمانه وبان اثره على جسمه الذي رق من شدة النحول

في المقطوعة توظيفا جيدا حيث اتى به رويا فضلا ع8ن وج8وده ) الراء(حرف 

داخل المقطوعة وب8ذلك خ8دم الايق8اع والمعن8ى اذ ول8د نغم8ا ج8اء ملائم8ا لوض8ع 

 ،م8رة ف8ي المقطوع8ة كك8ل )اثن8ي عش8رة(فبتكرار حرف الراء  ،عر النفسيالشا

ولجهوريته حقق كشفا لهذا الحب الذي يعتمل في صدر الشاعر ووصل به ال8ى 

                                           
    .194/  1للمبرد  :المقتضب (1)
    .453 ،450 ،449 ،441وفقه اللغة العربية  ،138 – 136ينظر جرس الالفاظ ودلالاتها  (2)

453.    
     .116شرح ديوان عمر  (3)
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واوح8ى بت88ردد وتك8رار الحال88ة نفس88ها  ،درج8ة ع88دم الاحتم8ال فظه88ر رغم8ا عن88ه

ي8ه ل8م على الشاعر لاستمرارية ذكره للحبيبة مما اث8ار دموع8ه فت8رددت ف8ي عين

ت88تمكن م88ن الن88زول لانحب88اس الال88م داخ88ل الش88اعر وه88ذا م88ا جع88ل حب88ه مكش88وفا 

لاستمرار النظر الي8ه وبق8اءه عل8ى ال8ود ولك8ون الموق8ف يتطل8ب الرق8ة والليون8ة 

وج88ود ال88راء ذل88ك لاتص88افها بالتوس88ط والإنخف88اض ومجاهله88ا س88هلة ف88ي النط88ق 

 ،تطلب88ه الموق88فكونه88ا ح88رف ذل88ق فج88اءت ملائم88ة للانس88ياب الع88اطفي ال88ذي ي

فخلق88ت ف88ي المقطوع88ة ايقاع88ا س88ريعا واف88ق طبيع88ة المش88اعر العميق88ة المتدفق88ة 

ويتضح من ه8ذه المقطوع8ة ان ح8رف ال8راء ول8د س8هولة ويس8را ف8ي  .والمنفعلة

النطق وسرعة في الاداء وتكثيفا في التعبير عن المضمون وهذا مادفع الشاعر 

اء بين الشاعر وهذا الحرف فلقد عبر لاستخدمه بكثرة وهنا تبرز لدينا نقطة التق

عن حالة الشاعر النفسية في عدم استقراره اما ح8رف ال8روي المجه8ور الاكث8ر 

والملاحظ على هذا الحرف ان8ه يتص8ف  )اللام(استخداما عند جميل فهو حرف 

بنفس صفات ح8رف ال8راء باس8تثناء ص8فة التك8رر فه8و ح8رف مجه8ور متوس8ط 

ويظه88ر اث88ر ه88ذا  )1(وات الموس88يقية ك88ذلكم88نخفض منف88تح ذل88ق ويع88د م88ن الاص88

   :الحرف في شعره بقوله

عج8888ل الف8888راق وليت8888ه ل8888م يعجـ8888ـل              

  

  وج888888رت ب888888وادر دمع888888ك المتهل888888ل  

طرب888ا وش888اقك مالقي888ت ول888م تخ888ف                

  

  ب8888ين الحبي8888ب غ8888داة برق8888ة مج8888ول  

وعرف88ت ان88ك ح88ين رح88ت ول88م يك88ن               

  

  ك بمش888888كلبع888888د اليق888888ين ول888888يس ذا  

ل8888ن تس8888تطيع ال8888ى بثين8888ة رجعـ8888ـة    

              

  )2(بع88888د التف88888رق دون ع88888ام مقب88888ـل   

ذلك الفراق الذي يجعل8ه لا تلتق8ي  ،يصف الشاعر حاله عند فراق الحبيبة  

 ،معبرة عن هذا الاحساس المشوب ب8الالم )اللام(فجاءت  ،بها الا بعد عام مقبل

ك انين8ا ف8ي الف8م وكان8ه ص8دى للان8ين ولانه صوت موسيقيي فعند النطق به يتر

                                           
  .138 – 136 ،ينظر جرس الالفاظ ودلالاتها (1)
  .181 – 180يوان جميل د (2)
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الذي يحسه الشاعر فيخرجه ويتركه ينطلق بيسر وذلك لان اللام متوس8طة ب8ين 

الشدة والرخاوة فتكون خفيفة على اللسان وتمكن الشاعر من التعبير عن اعمق 

وف88ي الوق88ت نفس88ه تحق88ق  ،المش88اعر والالال88م والافص88اح عم88ا بداخل88ه بس88هولة

ة ذات نغم88ة حزين88ة تتناس88ب وطبيع88ة موق88ف الش88اعر للمقطوع88ة موس88يقى جميل88

  . وخضوعه الارادي للحبيبة والقدر

���f�3
�א�O�gא �
وتس88مى القافي88ة بحس88ب حرك88ة ح88رف ال88روي ف88اذا ك88ان ال88روي متحرك88ا 

سمي مطلقا وعندها تسمى القافية مطلقة اما اذا ك8ان ال8روي س8اكنا س8مي مقي8دا 

عم8ر وجمي8ل عل8ى الق8وافي المطلق8ة والملاح8ظ اعتم8اد ) 1(وتسمى القافية مقي8دة 

تس8اعد عل8ى اض8فاء ايق8اع موس8يقى ((اعتمادا كبي8را وذل8ك لان القافي8ة المطلق8ة 

للقصيدة اذ تمثل نهاية موجة ايقاعية ثم يبدا بعدها البيت الشعري بمرتكز جدي8د 

وفضلا عن ذلك فتنويعهم8ا ف8ي ) 2( )او موجة جديدة تنتهي عندها القافية المطلقة

لحركات بين قدرتهما الفنية في التعام8ل م8ع جمي8ع الحرك8ات مم8ا يع8د استخدام ا

واكث88ر  ،دل88يلا عل88ى رغبتهم88ا ف88ي التح88رر وع88دم التقي88د ب88اي ش88كل م88ن الاش88كال

مئ888ة وخم888س وخمس888ين قص888يدة (حرك888ة اس888تخدمها عم888ر ه888ي الكس888رة ف888ي 

 ،)من88ة ارب888ع(والض88مة  ،)مئ88ة وتس88ع واربع88ين(وبع88دها الفتح88ة  ،)ومقطوع88ة

   ).وعشرين سبع(والسكون 

 ،)اح88دى وتس88عين قص88يدة ومقطوع88ة(بينم88ا اس88تخدام جمي88ل الض88مة ف88ي 

ولا تع8د  ،)ارب8ع(والس8كون  ،)ثمان وعشرين(والفتحة  )سبع وسبعين(والكسرة 

دورا ايقاعي8ا ودلالي8ا ((ب8ل ان له8ا  ،الحركات شيئا تزينيا او جماليا في الكلم8ات

ضمة عند جميل لا يعد شيئا وشيوع الكسرة عند عمر وال ،)3() )في الوقت نفسه

                                           
  .362شرح تحفة الخليل  نظري (1)
 ،كريم الوائلي مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية :لايقاع في شعر ما قبل الاسلاما (2)

  .106 ،1995العدد الاول  ،طرابلس
  .104الايقاع في شعر ما قبل الاسلام  (3)
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فالكس8ر  ،بل يؤكد تمس8ك ك8لا بطبيعت8ه منهم8ا بطبيع8ة الاص8لية وفطرت8ه ،غريبا

والضم من صفات اللهجة البدوي8ة، ذل8ك ان  ،صفة من صفات اللهجة الحضرية

الكسر دليل التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية فهي حركة المؤنث في ((

ولا ش88ك ان  ،او ض88عف الانوث88ة ،مح88ل الرق88ة والتاني88ث ع88ادة ،اللغ88ة العربي88ة

هذا الى ان الياء التي هي فرع ع8ن الكس8رة  .الحضري اميل الى هذا بوجه عام

فطبيع88ة الحي88اة  ،)1( )تع88د العلام88ة الاساس88ية ترم88ز ال88ى ص88غر الحج88م والرق88ة

بالرق8ة ول8يس لض8عف ف8ي شخص8يته او ) عم8ر(الحضرية اذن هي التي طبعت 

فه88ي  ،وبم88ا ان ه88ذه الحرك88ة دلي88ل للتص88غير -ا وص88ف كم88 –ميل88ه ال88ى الانوث88ة 

كم8ا  ،وت8وحي بش8يء م8ن الال8م والانكس8ار ،تبعث احساسا بعدم التكبر والغرور

  :في قول عمر

انن888888ي الي888888وم ع888888ادني احزان888888ـي                   

  

  وت8888ذكرت م8888ا مض8888ى ف8888ي زم8888اني  

ان ده88888را يل888888ف ش888888ملي بس888888عدى                     

  

  حس888888888888ـانلزم888888888888ان يهـ888888888888ـم بالا  

ل88888م ت88888دع للنس88888اء عن88888دي نص88888يبا                     

  

  غي8888888ـر ماقل8888888ـت مازح8888888ا بلس8888888اني  

  وقل8888888ي قلب8888888ي النس8888888اء سواه8888888ـا   

                     

  بع88888د م88888ا ك88888ان مغرم88888ـا ب88888الغواني  

وارج88888ى ان يجم88888ع ال88888دهر ش88888ملا    

                  

  ) 2(س888قيا ل888ذا لك888م م888ن زم888ان  ،ب888ك  

في ابيات القصيدة فضلا عن م8د الي8اء ف8ي نهاي8ة الملاحظ تعدد الكسرات   

وه88ذا كل88ه ج88اء منس88جما م88ع الانكس88ار  ،الابي88ات وحرك88ة الكس88ر المص88احبة له88ا

وحب88ه  ،النفس88ي ال88ذي يعاني88ه الش88اعر نتيج88ة تحس88ره  عل88ى ذكري88ات الماض88ي

فع88ودة تل88ك الاي88ام الت88ي تجمع88ه  ،المس88تور والخف88ي ف88ي قلب88ه من88ذ ذل88ك الزم88ان

م8ز الحي8اة الس8عيدة الماض8ية تجعل8ه يتنه8د حزن8اً وألم8اً، فق8د ر )س8عدى(بالحبيبة 

لهذا يتمنى ويرجو ان يكون الزمان الذي يجمع  ،ترك النساء وكرههم من اجلها

                                           
  .91ي اللهجات العربية ف (1)
  .292-  290رح ديوان عمر ش (2)
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اما الض8مة  .ما تفرق من امورهم واحوالهم ان يكون زمنا خصبا وناميا مباركا

اكثر  فعلى الرغم من انها تحتاج الى جهد عضوي ،التي برزت في شعر جميل

وم8ن ع8ادة الب8دوي المي8ل ال8ى  ،من الكسرة لانها تتك8ون بتح8رك اقص8ى اللس8ان

ولكنها كانت مظهرا من مظاهر البداوة فمالوا  ،الاقتصاد في المجهود العضوي

م8ن ص8فات الخش8وية الت8ي يح8رص عليه8ا الب8دوي (اذ انه8ا ص8فة ) 1(اليها كثي8را

ا وتعص8ب له8ا ف8ي غال8ب ولذلك استمس8ك به8 ،والتي يدرك انها تميزه من غيره

فميل جميل الى الضم وايثاره يدل على تمسكه ببداوته التي كان8ت  ،)2( )الاحيان

وت8وحي الض8مة بج8و م8ن  .كانت تظهر في شعره بشكل وا ع او غي8ر واع من8ه

  :كقول جميل ،التضخيم والرغبة في الاطباق على الشيء والتمسك به واحتوائه

الا لا اب88888الي جف88888وة الن88888اس ماب88888دا       

  

  لن8888888ا من88888888ك راى ي88888888ابثين جمي88888888ل  

وم8888الم تطيع8888ي كاش8888حا او تب88888دلي              

  

  بن888888ا ب888888دلا او ك888888ان من888888ك ذه888888ول  

وان8888ي وتك8888راري الزي8888ارة نح8888وكم             

  

  بث888888ين ب888888ذي هج888888ر بث888888ين يط888888ول  

وان صبابات88888888ـي بك88888888ـم لكثي88888888ـرة     

          

  )3(بثيـ8888888888ـن ونسيانك8888888888ـم لقلي8888888888ـل   

خاص8ة وانه8ا  ،م في هذه الابي8ات توظيف8ا جي8داوظف الشاعر حركة الض  

 ،المجه888ور المتوس888ط ب888ين الش888دة والرخ888اوة )ال888لام(ج888اءت مص888احبة لح888رف 

رسمه الشاعر عن صبره وكبريائه ونفسه  ،فاستطاعت ان تحاكي الموقف الذي

واكدت جراته واصراره على تحقي8ق  ،الابية في مواجهة الناس وتحمل جفوتهم

لشاعرين افادا من هذه الحركات التي عبرت عن طبيعة مبتغاه وهكذا نرى ان ا

ك88ل واح88د منهم88ا وحقق88ت تلاءم88ا ب88ين التجرب88ة الذاتي88ة لكليهم88ا وتل88ك الطبيع88ة 

ويتضح م8ن ه8ذا اص8الة الش8اعرين وترس8خ طبيع8ة البيئ8ة  )الحضرية والبدوية(

ولك8ن ه8ذا  .فيهما وتمسكهما بهذه الطباع على الرغم من كثرة تنقلهم واس8فارهم

                                           
   .96ة نظر في اللهجات العربيي (1)
  .96ن . م (2)
  .166يوان جميل د (3)
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الف8تح والكس8ر (عني التزامهما بهاتين الحركتين في شعرهم كله بدليل ظهور لاي

اكث88ر م88ن  )عم88ر(ونلاح88ظ اس88تخدام الس88كون عن88د : عن88دهما )والض88م والس88كون

والسكون على الرغم من انها حركة تشير الى الوقوف لكنها في الوقت  )جميل(

دده88ا يك88ون نفس88ه تحق88ق للقافي88ة وللقص88يدة كك88ل موس88يقى رائع88ة، واس88تمرار تر

م8ع ارتف8اع ك8ل موج8ة م8ن  ،ح8افرةمنبه8ة  ،الطبول ف8ي الاوركس8ترا )اشبه بقرع(

لا بالنس8بة ال8ى  ،هكذا تقوم بوظيفة ايقافية بالنسبة الى القص8يدة كك8ل .موجات الشعور

فتحق8ق ب8ذلك تواص8لا وتجانس8ا لقافي8ة ) 1( )البيت الواحد في علاقته بما قبله ومابعده

  :قول عمر ويبرز ذلك في ،القصيدة

وغضيض الطرف مكس8ال الض8حى        

  

  اح8888888ور المقل8888888ة ك8888888الريم الاغ8888888ـن  

مربـ8888888ـي ف8888888ـي نفـ8888888ـر يحففن8888888ـه            

  

  مثلم888888ا ح888888ف النص888888ارى ب888888الوثن  

راعن8888888ي منظـ8888888ـره لمـ8888888ـا بـ8888888ـدا            

  

  ربم8888888ا ارت8888888اح بالش8888888يء الحس8888888ن  

بع88ض م88ن   :م88ن ه88ذا ؟ فقال88ت :قل88ت  

        

  فت888888888ـن ف888888888تن الله  بك888888888م في888888888ـمن  

بع8888ض م8888ـن ك8888ـان اسي8888ـرا زمنـ8888ـا       

     

  ث888888م اض888888حى له888888واكم ق888888د مج888888ن  

يـاسيدت888888888ـي عذبتنـ888888888ـي     :قلـ888888888ـت  

       

  )2(الله8888888888م ع8888888888ذبني اذن :قال8888888888ـت  

 )الن8ون(يتجلى اثر السكون في هذه الابيات مح8دثا باجتماع8ه م8ع ح8رف   

وخفت8ه فج8اء اثرا ايقاعيا مميزا وغنائية كبيرة تكش8فت ف8ي ه8دوء الاداء ورقت8ه 

مناسبا للصورة التي رسمها الشاعر عن فتاته التي يوحي كل شيء فيها بالرق8ة 

وحركتها وهي محاطة بعدد من الرجال وكانه8ا وث8ن مق8دس يلتمس8ون  ،والفتور

رضاه وحتى كلامه معها جاء عذبا رقيقا لائ8م ص8وت الن8ون ال8ذي يص8در غن8ة 

قت السكون للمقطوعة اداءا وبذلك حق ،قوية حدت السكون من انطلاقها وشدتها

   .موسيقيا عذبا ونبهت في الوقت نفسه القاري لتتبع الاحداث

                                           
    .133موسيقى الشعر العربي  (1)
    .277 -276شرح ديوان عمر  (2)
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  :يقول ،وتظهر السكون في شعر جميل

رد الم888اء م888ا ج888اءت بص888فو ذنائب888ه        

  

  ودع888ه اذا خيض888ت بط888رق مش888اربه  

اعاتـ8888888ـب م8888888ـن يحل8888888ـو عتاب8888888ـه          

  

  وات88888راك م88888ن لااشته88888ـي واجانب88888ـه  

نيا وان كن888ت طالم888ـا        وم888ن ل888ذة ال888د  

  

  )1(عناق888ـك مظلوم888ا وان888ـت تعاتب888ـه   

   ً فالقافي88ة متحرك88ة  ،حقق88ت الس88كون ف88ي ه88ذه الابي88ات دورا ايقاعي88اً ودلالي88ا

وم8ن المؤك8د ان الش8اعر ق8د  ،س8اكنة )ه8اء الوص8ل(مضمومة ف8ي ح8ين ج8اءت 

تكش88ف ع88ن ص8لابة الش88اعر وه88و يعات88ب  )الض88م(تعم8د مجيئه88ا س88اكنة فحرك8ة 

يبته على الرغم من شدة حبه لها وحرقته المحبوسة والمكتومة م8ن تص8رفها حب

ف8ي نهاي8ة الابي8ات اش8عرنا بعم8ق انفعالات8ه الت8ي تخ8رج ) الهاء(ووجود  ،تجاهه

ولك888ن مج888يء الس888كون ح888د م888ن ه888ذه  ،بص888مت م888ع ص888وت ال888راء المهم888وس

ج8ع الانفعالات فعبرت عن موقف الشاعر المتسم ب8البرود تج8اه حبيبت8ه الت8ي ير

عن حبها سواء صفت له ام لم تص8فو، ف8التوقف عن8د الس8كون كان8ه توق8ف ع8ن 

ض88خ المش88اعر والاحاس88يس فكان88ت بمثاب88ة النق88رة الايقاعي88ة المس88تثيرة لموق88ف 

   .الشاعر المعاتب

                                           
    .30ديوان جميل  (1)
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ولا يظه8ر ) 1(بين الضم والكس8ر  ،)المجرى(وهو اختلاف حركة الروي 

ووجوده في ش8عر جمي8ل قلي8ل ج8دا لا يتج8اوز  ،عمر يظهر هذا العيب في شعر

   .البيت او البيتين

   :كقول جميل

ل8888يس ب8888دائم             ،وم8888ن ه8888و ذو ل8888ونين

  

خ888888وان ك888888ل ام888888ين   ،عل888888ى خل888888ق  

ام888ا لق888اؤه              :وم888ن ه888و عن888د الع888ين  

  

  )2(وام8888888ا غيب8888888ه فظن8888888ـون ،فحل8888888و  

ف8ي ((بل ك8ان  ،القصيدة ولعل هذا الاختلاف في الحركة لم يكن سيئا في  

هذا  ،فهو لم يشتت انسجام القصيدة بل اكده ،)3() )بعض الاحيان عنصر انسجام

 ،)الن88ون(ه88ذا فض88لا ع88ن مج88يء الض88مة موافق88ة ل88واو الم88د قب88ل ح88رف ال88روي 

فوج88ود الض88مة ك88ان حتمي88ا  ،والكس88رة موافق88ة لي88اء الم88د ف88ي الابي88ات الاخ88رى

   .بيبةوضروريا لتاكيد موقف الشاعر في شكه بالح

2� J�O�
,HאW�� �
كلمة الروي بلفظها ومعناه8ا قب8ل م8رور س8بعة ابي8ات  ،وهو اعادة القافية

   .)4(على استخدامها 

  :كقول عمر

قل8888888ت لم8888888ا ات8888888اني الق8888888ول زوراً            

  

   َ   لي888ت ش888عري م888ن ص888اغ ذا ث888م نم888ا

  
  

                                           
     .365ينظر شرح تحفة الخليل  (1)
    .206ديوان جميل  (2)
    .204مسائل فلسفة الفن المعاصرة  (3)
    .372ينظر شرح تحفة الخليل  (4)



l                          j 

 249 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :فيقول ،بلفظها ومعناها )نما(وبعد ثلاثة ابيات يكرر كلمة 

تلب88888ث لش888888يء            ولا ،اذه888888ب :قل88888ت

  

  )1(واعل888م ال888ذي ك888ان نم888ا  ،واس888تمع  

  
  :ويقول 

ف88888لا تقتلين88888ي ان راي88888ت ص88888بابتي    

  

  الي88888ك، ف88888اني لا يح88888ل لك88888م قتل88888ى  

  :بلفظها ومعناها )قتلى(ويعود بعد خمسة ابيات مكررا كلمة   

هل الصرم الا مسلمى ان ص8رمتني       

  

  )2(ال88ى س88قم م88ا عش88ت او ب88الغ قتل88ى   

لشاعر بلجوئه الى الايطاء يزيد نغمة القافية خفوتا لتكرار نفس الكلم8ة وا  

ويظه8ر ) 3( .اذ يوجه الذهن الى تماثل المعنى وينص8رف ع8ن تماث8ل ال8نغم ،فيها

  :كقوله ،الايطاء في شعر جميل

الاط888888ال كتم888888اني بثين888888ة حاج888888ـة      

  

  م8888ن الح8888اج مات8888دري بثين8888ة ماهي8888ا  

     اخ8888888اف اذا انباته8888888ا ان تض8888888يعها   

  

  )4(فتتركه88888ا ثق88888لا علـ88888ـى كماهي88888ـا   

ولعل8ه اراد  ،مباشرة في البيت الث8اني )هيا(نلاحظ ان الشاعر كرر كلمة   

ان يخل88ق توازن88ا ب88ين البي88ت الاول والث88اني موض88حا م88ن خلال88ه اهمي88ة وقيم88ة 

   .الحاجة التي يريدها ويطلبها

3� J�h�YZ
��Wא �
ف8ي بي8ت يتل8وه م8ن بع8ده  ان يبنى بيت على كلام يكون معن8اه(:(يقصد به

  :، ولقد شاع هذا الاستخدام كثيرا في شعر عمر كقوله)5())مقتضيا له

                  :ث8888888م قال8888888ـت ،فاس8888888تفزت لقول8888888ه

  

  لاورب888888ى ي888888ابكر م888888ا ك888888ان مم888888ا  

  

                                           
    .239 – 238وان عمر شرح دي (1)
    .347-  346شرح ديوان عمر  (2)
    .147موسيقى الشعر العربي  (3)
  .224ديوان جميل  (4)
    .24الموشح  (5)
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                ،ف888لا ت888را ع888ن من888ه ،قي888ل ح888رف

  

  )1(ب8888ل ن8888رى وص8888له ورب8888ى حتم8888ا   

 ،ف88ي ش88عره توظيف88ا ايجابي88ا بحي88ثفاف88اد عم88ر م88ن ه88ذا العي88ب ووظف88ه   

مما يشير الى تمكنه من التعامل م8ع اللغ8ة  ،يسترسل في الكلام من دون انقطاع

ومهارت88ه ف888ي المحافظ88ة عل888ى ايق88اع القص888يدة فيجعل88ه مس888تمرا م88ع اس888تمرار 

ويظه88ر ذل88ك بش88كل اوس88ع ف88ي المقطوع88ة  ،انفعالات88ه والمض88مون ال88ذي يطرح88ه

   :التالية

ح888ى ام8888ا                      ي888اذا ال888ذي ف888ي الح888ب يل

  

  تخش88888888ى عق88888888اب الله فين88888888ا ام88888888ا  

تعل8888888888ـم ان الح8888888888ـب داء امـ8888888888ـا                        

  

  وb ل888888888و حمل888888888ت من888888888ه كم888888888ـا  

حمل88888ـت م88888ن ح88888ب رخ88888ـيم لم88888ا                        

  

لم88888ت عل88888ى الح88888ب ف88888دعيني وم88888ا    

ان888888ي لس888888ت ادري بم888888ا       ،اطل888888ب  

                   

  ت الا انن88888888888888ـي بينم88888888888888ـاقتل88888888888888ـ  

ان888ا بب888اب القص888ر ف888ي بع888ض م888ا     

                     

  اطل8888888ب م8888888ن قص8888888رهم اذ رم8888888ى  

ف88888888ـما         ،ش88888888به غ88888888ـزال بسه88888888ـام  

                

  ولكن8888888888888ـما ،اخط8888888888888ـا سهم8888888888888ـاه  

كلم88888888ـا         ،عين88888888اه سهم88888888ـان ل88888888ـه  

                

 ) 2(اراد قتلـ8888888888ـى بهم8888888888ـا سلم8888888888ـا   

  :كقوله ،ن في شعر جميل بشكل اقلويظهر التضمي  

لتكل88888يم ي888888وم م888888ن بثين888888ة واح888888ـد                   

  

  ورؤيته8888888ـا عن8888888ـدي ال8888888ذ وامل8888888ح  

م888ن ال888دهر ل888و اخل888و بك888ن وانم8888ا                    

  

  )3(اع888الج قلب888ا طامح888ا ح888ين يطم888ح   

  
  

                                           
    .240شرح ديوان عمر  (1)
     .500شرح ديوان عمر  (2)
    .43ديوان جميل  (3)
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  :ويقول

ان8888ي لاره8888ب او ق8888د ك8888دت اعلم8888ه            

  

ي ان س8888وف ت8888وردني الح8888وض ال8888ذ  

ان ل88888م تنلن88888ي بع88888روفٍ تجودب88888ـه              وردوا

  

  )1(او يدفـع الله عنـي الواحـد الصم8ـد   

)1(  

فيتض88ح تمك88ن الش88اعر فني88ا م88ن الابق88اء عل88ى الإيق88اع واهتمام88ه بالدرج88ة 

  . الاولى بالمضمون

�AFא-
��WאH,3�ع�א �
 ،يش88كل الايق88اع ال88داخلي عنص88را مهم88ا ض88من الايق88اع الكل88ي للقص88يدة

 ،وض8روب ب8ديع ،ما يتوفر في ال8نص الش8عري م8ن ق8واف داخلي8ة((ه ويقصد ب

ومدى الانسجام بين هذه الظواهر  ،وما الى ذلك ،وحروف مد او حلق او همس

ويتحق88ق بت88وفر  ،)2( )ال88خ.. .او نفس88يته ،او تجرب88ة الش88اعر ،وب88ين ج88و القص88يدة

افق8ا ب8ين اذ يشكل تو) 3(عناصر ايقاعية من تكرار وتماثل وانتظام منسق متناغم

بين دلالة اللفظة وجرسها الناشيء من تآلف حروفها وحركاتها وبين المضامين 

مما يولد ايحاءا نفسياً خاصاً لدى مخيلة المتلقي والمتكلم  ،داخل النص الشعري

ولهذا يعد الايقاع الداخلي مصدرا م8ن مص8ادر الايح8اء وينف8رد  .)4(على السواء

في كونه معتمدا على اختي8ار  ،ارجيبصفة خاصة تجعله مميزا عن الايقاع الخ

 –لا خاض88عا لق88وانين معياري88ة س88ابقة  ،الش88خص المب88دع نفس88ه وذوق88ه الادب88ي

   .كالايقاع الخارجي تلزمه بضوابط النغم العام

بينما  .ومتفق عليها من قبل الجماعة الشاعرة المتمثلة في الوزن والقافية

ش8اعر يتح8رك بحري8ة ول8ذا ك8ان ال ،لايمكن ضبط ماللنفس من خصوصية خفي8ة

                                           
    .60ن . م (1)
مهرجان المربد  ،خالد سليمان :في الايقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة (2)

     .ص ،1989 ،الشعري العاشر
    .7ن .ينظر م (3)
    .41ينظر الاسس النفسية لاساليب البلاغة العربية  (4)
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 .)1(الداخلي ويختار بحرية الانماط التي ين8تج عنه8ا ه8ذا الايق8اع  .ضمن الايقاع

   :ومن هذه الانماط

HאوWא���aZ
��Wא �
 :وي88راد ب88ه ،يمث88ل التك88رار اح88د الانم88اط الت88ي له88ا دور ف88ي تن88وع الايق88اع

 ،دةاحداث اصوات تتكرر بكيفية معينة في الكلمة او البي8ت الش8عري او القص8ي(

ويس8هم التك8رار  ،ويؤدي وظائف عديدة كتقوية النغم او تاكيد المعن8ى وغيرهم8ا

في تحديد القيم الدلالي8ة والجمالي8ة  ،سواء اكان حرفا ام كلمة ام مقطعا ام شطرا

موس88يقية  :فيحق88ق التك88رار وظيفت88ين ف88ي وق88ت واح88د ،)2()للنص88وص الش88عرية

وفض8لا ع8ن  ،ا نغمي8ا ممتع8ااذ يشكل نغما اساسا بمعاودت8ه يخل8ق ج8و ،ومعنوية

ذلك فان اعادة الفاظ معينة في بناء القصيدة يوحي باهمية ماتكتسبه تلك الالفاظ 

) 3(مما يجعل ذلك التكرار مفتاحا في بعض الاحيان لفه8م القص8يدة  ،من دلالات

   :ويتمثل التكرار في الانواع التالية) 3(

� J���A�2אو����/� [�aא��

ووظف8اء ف8ي ش8عرهما توظيف8ا  ،ن التك8راراستخدم الشاعران هذا النوع م

جي88دا عب88ر ع88ن الحال88ة النفس88ية لكليهم88ا وس88لط الض88وء عل88ى اعماقهم88ا مح88اولا 

فضلا عن دوره في تحقيق ايقاع نغمي جميل من ذلك  ،الوصول الى المضمون

  :قول عمر

الم8888ا ب8888ذات الخ8888ال فاس8888تطلعا لن8888ا                  

  

  اكالعه888888د ب888888اق وده888888ا ام تص888888رما  

ان الن888888وى اجنبي888888ة                    : له888888اوق888888ولا  

  

  ق8888888د خف8888888ت ان تتتمم8888888ا ،بن8888888اوبكم  

لاتقبل8888ي ق8888ول كاش8888ح                  :وق8888ولا له8888ا  

  

  انف8888ك ارغم8888ا :ان زل ،وق8888ولي ل8888ه  

  

                                           
 ،مهرجان المربد الشعري ،عبد الرضا علي ،ينظر الايقاع الداخلي في قصيدة الحرب (1)

     .1989بغداد  ،الشعري
     .87الايقاع في شعر ماقبل الاسلام  (2)
    .338الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (3)
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ل888م يس888لنا الن888اي ع888نكم     :وق888ولا له888ا

              

  ) 1(ولا ق88888ول واش ك88888اذب ان تنمم88888ا  

ف88ي س88تة ابي88ات متتابع88ات ب88نفس  )لا له88اوق88و(ف88الملاحظ تك88رار جمل88ة   

وح88افظ عل88ى مس88توى ش88دتها عل88ى م88دى  ،حروفه88ا وزمنه88ا ووح88دتها الايقاعي88ة

ن8رى  ،وتخلصا من اس8تمرار التك8رار ال8ذي يس8بب المل8ل ل8دى المتلق8ي ،الابيات

فب8دلا  ،الشاعر يتوقف عنه ليعود اليه بعد ثلاثة ابيات مغيرا قل8يلا ف8ي الص8ياغة

   :فيقول) وقولا لها(بح تص )وقولا له(من 

والله م888ا الم888اء للص888دى        :وق888ولا ل888ه

  

  باش88888هى الين88888ا م88888ن لقائ88888ك فاعلم88888ـا  

م888ا ش888اع ق888ول مح888رش        :وق888ولا ل888ه  

  

  ولارام الرض888888ا او ترغم888888ا ،ل888888دى  

ان تج8888ن ذنب8888ا اع8888ـده         :وق8888ولا ل8888ه  

  

  )2(من الع8رف ان رام الوش8اة التكلم8ا   

)2(  

ب8ل بقي8ت  ،ى التفعيلة ولا على زمنها الايقاعيوتغير الصيغة لم يؤثر عل

 ،ثابتة وتكرار نفس الجملة في بداية كل بيت يولد م8ن الت8وازن النغم8ي للابي8ات

والواض88ح  ،وي8وحي بش88دة الانفع88ال ال88ذي يعاني88ه الش88اعر والحبيب88ة عل88ى الس88واء

اذ ي8دل عل8ى التع8ب الش8ديد نتيج8ة  ،كذلك ف8ي تك8رار ح8رف اله8اء نهاي8ة الجمل8ة

صل في حدة الموقف ووج8وده اف8اد ف8ي اث8ارة انتب8اه المتلق8ي لاهمي8ة الك8لام التوا

الذي سياتي بعد جملتي قولا لها وقولا له فالشاعر والحبيب8ة كلاهم8ا ثاب8ت عل8ى 

موقفه تجاه الاخر في الحب والوفاء والعهد القديم لم يغي8ره رحي8ل ولا مس8افات 

   .نفسية وايقاعية بعيدة ولا اقوال وشاة وحقق التكرار بذلك غايتين

  :ويظهر تكرار عبارة او جملة في شعر جميل من ذلك قوله

اذا ضربتها الريح في المرط اجفلت          

  

  )3(ماكمها وال8ريح ف8ي الم8رط افض8ح   

)3(  

في شطر البيت وعج8زه فخل8ق ) الرياح في المرط(فيكرر الشاعر جملة  

ض88خامة (ه عل88ى ص88فة ب88ذلك إنس88جاماً ف88ي البي88ت، وب88ين ف88ي الوق88ت نفس88ه تأكي88د

                                           
    .213 – 212شرح ديوان عمر  (1)
    . 214-213شرح ديوان عمر  (2)
    .45ديوان جميل  (3)
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عند الحبيب8ة وه8ي م8ن الص8فات الت8ي احبه8ا الع8رب ف8ي الم8رأة لانه8ا  )الارداف

   .برايهم علامة على انوثتها ودليل على تنعمها ولهذا اهتم الشاعر بهذه الصفة

  :وفي قصيدة للشاعر نجد تكرارا لعبارة فيقول

وي88وم وردن88ا ف88رح هاج88ت ل88ي البك88ا        

  

  لاط88ين تص88ـدحم88ن ال88ورق حم88اء الع  

وي88وم وردن888ا الحج888ر ي888ابثن ع888ادني          

  

لك الشوق حتى ك8دت باس8مك افص8ـح   
)1(  

المك88ررة ف88ي بداي88ة البيت88ين المتت88ابعين تبع88ث ف88ي  )وي88وم وردن88ا(فعب88ارة 

النفس احساسا بعدم استقرار الشاعر في دياره فكلما ياتيها زائرا تثير في داخله 

ي بط8ول الم8دة الت8ي يبتع8د فيه8ا ع8ن دي8اره ذكريات الماضي واحزانه مم8ا ي8وح

وهذا مايشعره بالالم فحقق التكرار بذلك ايقاعا موحدا عب8ر ع8ن الحال8ة النفس8ية 

   .التي يعيشها الشاعر

� J���A5א���a]W�� �
يحق88ق ايقاع88ا يس88اير المعن88ى ويعب88ر ع88ن ((وه88ذه الن88وع م88ن التك88رار   

امتداده او قص8ره او ع8ن اذ يمكن لتكرار الكلمة ان يعبر عن الزمن و.. .معانيه

وفضلا عن ذلك يعبر عن ارتباط ) 2() الحركة باشكالها او يعبر عن القلة الكثرة

ونجد استخدام ه8ذا الن8وع  .ارتباط هذه الكلمة بمدلولاتها بذهن الشاعر وتجربته

   :بكثرة عند الشاعرين ويدخل ضمن هذا النوع عدة اشكال منها

ويقصد  ،)لعجز على الصدررد ا(او مايعرف بـ  :تكرار تلاحم المعاني - 

ان تك8888ون اح8888دى الكلمت8888ين المتك8888ررتين او المتجانس8888تين او الملحقت8888ين ((ب8888ه 

بالتجانس في اخر البيت والاخ8رى قبله8ا ف8ي اح8د المواض8ع الخمس8ة م8ن البي8ت 

 )وهي صدر المصراع الاول وحشوه واخره وص8در المص8راع الث8اني وحش8وه

)3 (
 

                                           
    .48ن . م (1)
    .340الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  (2)
  . 671ابو يعقوب   السكاكي  :مفتاح العلوم  (3)
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  :ند الشاعرين من ذلك قول عمرويظهر هذا النوع بشكل بارز وواسع ع

تش88888يعنا ؟ فقل88888ت ص88888بابة          :قال88888ت

  

  ان المح888888ب لم888888ـن يح888888ـب مشي888888ـع   

فاس888ترجعت وبك888ت لم888ا ق888د غاله888ا    

       

  )1(مس888ترجع  ،ف888اعلموا ،ان الموق888ف  

 –اس8888ترجعت (و  )مش8888يع –تش8888يعنا (اراد الش8888اعر بتك8888راره لكلمت8888ي   

في صدر كل بيت وعجزه خل8ق توافق8ا  فوجود الكلمتين ،تقوية النغم )مسترجع 

نغميا واكد على اهمية موقف الوداع ب8ين الاحب8اب ومايحمل8ه م8ن اس8ى وح8زن 

  .ودموع

   :ويتضح التكرار ايضا في قوله

لاي8888888رغم الله انف8888888ا ان8888888ت حامل8888888ه                 

  

  ب888ل ان888ف ش888انيك فيم888ا س888ركم رغم888ا  

ماتش888888تهين ف888888اني الي888888وم فاعل888888ه      

               

  )2(القلب صب فما جشمته جشما و  

يخلق استمرارية  )جشما –جشمته (و  )رغما –يرغم ( :فتكرار الكلمات

ويحقق تاكيدا للمعنى فيبين مقدرة الشاعر  ،في النغم، وتوقعا للقافية عند المتلقي

ومكانته الكبيرة وانفه الشامخ وتحمله للمشاق مهما بلغت صعوبتها ويظهر ه8ذا 

  :كقوله ،بشكل واسع النوع في شعر جميل

عجب888888ت ل888888ه ان زار ف888888ي الن888888وم 

مض88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888جعي        

  )3(ول88و زارن88ي مس88تيقظا ك88ان اعجب88ا   

والمثي8رة ف8ي  ،اعجب8ا المتجانس8ة ف8ي نغمه8ا –كرر الشاعر كلمة عجب8ت   

 ،ذهن المتلقي تساؤلا لتعجب الشاعر من زيارة طيف الحبيبة في النوم واليقظ8ة

لايفارقه هذا الطيف فكي8ف يعج8ب م8ن  وهو المحب العاشق ومن المفروض ان

   .زيارته الا اذا كان لايرغب به في كل الاوقات

  :ويقول

                                           
    .189شرح ديوان عمر  (1)
    .237ن .م (2)
    .36ديوان جميل  (3)



l                          j 

 256 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

فل888و ترك888ت عقل888ي مع888ي ماطلبته888ا                    

  

  ولك888ن طلابيه888ا لم888ا ف888ات م888ن عقل888ي  

ف888ان وج888دت نع888ل ب888ارض مض888لة                     

  

  م88ن ال88دهر يوم88ا ف88اعلمي  انه88ا نعل88ى  

؟ حس88ب نفس88ي ال88ذي  في88اويح نفس88ي  

به88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا            

  )1(وي88اويح اهل88ي م88ا اص88يب ب88ه اهل88ي  

فف8ي البي8ت  ،الملاحظ هنا وجود اكثر م8ن تك8رار لكلم8ة ف8ي ه8ذه الابي8ات  

فعق888د مقارن888ة ب888ين ح888التين  ،)طلبته888ا –عقل888ي (الاول ك888رر الش888اعر كلمت888ي

 ،ةمتناقضتين م8ن وج8ود العق8ل وتحكم8ه واحس8اس الش8اعر بالاس8تقرار والقناع8

وه88ذا مااك88ده ف88ي  ،وغي88اب العق88ل فيت88رك الش88اعر كالتائ88ه ال88ذي لايهت88دي طريق88ه

فلا ينس8ى الانس8ان نعل8ه ف8ي ارض خ8لاء  ،)نعل(البيت الثاني عندما كرر كلمة 

والش8اعر  ،واسعة من دون تحديد زمن معين الا اذا كان فاقدا عقله عل8ى ال8دوام

ثال8ث يك8رر ح8رف الن8داء وله8ذا وج8دناه ف8ي البي8ت ال ،كان يدرك عظمة مصابه

فهو ينادي نفس8ه  ،مرتين ايضا) اهلي(و )نفسي(و  )ويح(مرتين والكلمات  )يا(

وين8ادي اهل8ه ليس8امحوه ويعف8و  ،المتعذبة المتالمة ويدعو لها بالرحمة والس8كون

فهذا التكرار افاد المعنى إفادة كبي8رة ف8ربط ربط8ا قوي8ا ب8ين  ،عن مايصيبهم منه

  .الذات والموضوع

2� J�]�#��8א��[�د,-�א�aW� �
ث8م يردده8ا بعينه8ا  ،ان يعلق المتكلم لفظة من كلامه بمعن8ى(: (ويقصد به

وهذا النوع من التكرار يعطي للنص قيمة اخ8رى فيثي8ر ) 2()) معلقة بمعنى اخر

فيثير المتلقي وينبه ذكائه للبحث عن المعنى الذي يقصده الشاعر فيك8ون عندئ8ذ 

ا التك8رار عن8د الش8اعرين ولكن8ه قلي8ل ويظهر هذ .ارتباطه بالنص اقوى واعمق

  :نسبة الى النوع السابق يقول عمر

ن8888اد ال8888ذين تحمل8888وا ك8888ي يربع8888وا          

  

  )3(كيم88888ا ي88888ودع ذو ه88888وى وي88888ودع   

  
                                           

     .175ديوان جميل (1) 
    .359/ 3ابن معصوم المدني  ،انوار الربيع في انواع البديع (2)
    .188شرح ديوان عمر  (3)
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وتجانسا لفظيا  ،حققت توازنا ايقاعيا داخل البيت )يودع –يودع (فكلمة  

  :ويقول ،ىلقوة جرس الكلمة الذي يولد رنينا يمتد تأثيره ليشمل المعن

ل888م يخ888ط س888همك اذ رمي888ت مق888اتلي          

  

  )1(وتط88يش عن88ك اذا رميت88ك اس88همي   

  
الت88ي خلق88ت ايقاع88ا جعلن88ا نح88س  )اس88همي–س88همك (ردد الش88اعر كلم88ة  

الذي عد نظ8رات الحبيب8ة  ،وكشفت عن الجانب النفسي للشاعر ،بانطلاق السهم

عان8اة وتحم8لا له8ذا بينم8ا كان8ت س8هامه خض8وعا وم ،سهام اصابت قلبه واسرته

يب88ين فكرت88ه ع88ن الح88ب ال88ذي يع88ده  )الس88هام(الح88ب والش88اعر باس88تخدامه كلم88ة 

   .كالحرب التي ينتصر فيها من تصيب سهامه

  :كقول ،ويظهر هذا النوع عند جميل

اح888ب م888ن الاس888ماء م888اوافق اس888مها           

  

  )2(واش888888بهه او ك888888ان من888888ه م888888دانيا   

  
التكرار لا يخلو من دلال8ة نفس8ية تكش8ف وهذا  ،)اسمها –الاسماء (ردد  

عن تعلق الشاعر وشغفه بكل اسم يشابه او يقارب اسم حبيبته فيثير فيه اللوع8ة 

  :والحزن ويستثير عواطفه ويقول

مال8888888ه         :خليل8888888ي ان قال8888888ت بثين8888888ة

  

  له8888ا :اثان8888اً ب8888لا وع8888د ؟ فق8888ولا له8888ا  

ات88ى وه88و مش88غول لعظ88م ال88ذي ب88ه      

  

  لس88888ها سه88888ـاوم88888ن ب88888ات يرع88888ى ا  

بثين88ة ت88زري بالغزال88ة ف88ي الض88حى     

  

  اذا ب8888رزت ل8888م تب8888ق يوم8888ا به8888ا به8888ا  

له88888ا مقل88888ة كح88888لاء نج88888لاء خلق88888ة         

  

  ك8888ان اباه8888ا الظب88888ى او امه8888ا مه88888ـا  

دهتن88888ى ب88888ود قات88888ل وه88888و متلف88888ي        

    

  )3(وك888م قتل888ت ب888الود م888ن ودهاده888ا   

لها (المقطوعة فردد فالملاحظ هنا ان الشاعر يستخدم التكرار على مدى   

فجع8ل  ،)ده8ا –وده8ا (و  )مه8ا –امه8ا (و  )بها –وبها  )سها –سها (و  )لها –

                                           
    .229ن . م (1)
   .222ديوان جميل   (2)
    .216ن .م (3)
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المرتكز الايقاعي وقوة النغم في النهاية البيت اذ بتكراره القافية خلق رنينا قويا 

مرددا كالصدى جعل تاثيره على المتلقي اقوى وكشف عن كثافة الحالة النفسية 

ف8ربط ف8ي ه8ذا التك8رار  ،الذروة العاطفية التي وصل اليهاالتي يحسها الشاعر و

بن ذاته المعذبة التي تع8يش ف8ي غفل8ة وخ8روج ب8ين الع8الم ال8واعي وب8ين اش8ياء 

ه88ذا فض88لا ع88ن افادت88ه م88ن التك88رار ف88ي عق88د مقارن88ة ب88ين حبيبت88ه ف88ي  ،خارجي88ة

 جمالها ورقتها وحبها وبين اشياء محسوسة كالشمس والمها مما  يشير الى ق8وة

   .خيال الشاعر وذكائه

� J�^�:א���a]W�� �
ويش88كل ه88ذا التك88رار تجمع88ات ص88وتية تخل88ق ايقاع88ا ممي88زا ف88ي داخ88ل   

  :من ذلك قول عمر ،ويشيع هذا النوع عند الشاعرين ،القصيدة

لو ك8ان يخف8ي الح8ب يوم8ا خف8ى لن8ا                      

  

  ولكن8888888ه والله ياح8888888ب م8888888ا يخف8888888ى  

                    ولك88ن ع88دمت الح88ب ان ك88ان هك88ذا  

  

  اذا مااح8888ب الم8888رء ك8888ان ل8888ه حتف8888ا  

         ،فم8ا اس8تجملت نفس8ي ح8ديثا لغيره8ا  

  

  وان ك888888ان لحن888888ا ماتح888888دثنا خلف888888ا  

ولا ذك888888رت ياص888888اح الا وج888888دتها     

  

  ب88888ودى والا زاد حب88888ي له88888ا ض88888عفا  

ولا ابص8888رت عين8888اى ف8888ي الن8888اس   

عاش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888قا  

  ص888با ص888بوة  الا ص888بوت له888ا الف888ا  

دلت ف88ي الحك88م ياص88اح بينن88ا فم88ا ع88  

  اف888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  ؟ ) 1(الع8دل منه8ا ان نح8ب وان نجف8ى   

  ؟ 
فك8رر ح8رف الف8اء  ،الملاحظ عل8ى ه8ذه المقطوع8ة تك8رار ع8دة ح8روف 

وح8رف  ،)اح8دى عش8رة م8رة(وحرف الت8اء  ،في المقطوعة )اربع عشرة مرة(

ارب88ع (ونج88د تجمع88ا ص88وتيا لح88رف الص88اد المك88رر  ،)ثم88اني م88رات(الك88اف 

يعم8ل  ،وتكرار هذه الاصوات يحق8ق تجانس8ا حرفي8ا ،البيت الخامس في )مرات

على جذب انتباه المتلقي واثارة ذهنه للمعنى فيعد مفتاحا للدخول الى المقطوعة 

                                           
    .472 – 471شرح ديوان عمر  (1)
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كم8ا ه8ي الح8ال ف8ي  ،اذ يولد هذا التج8انس نغم8ة متك8ررة داخ8ل ال8نص ،وفهمها

ابي8ات  الذي تكرر بشكل واضح وعمودي وفي الموقع نفس8ه م8ن )التاء(صوت 

 ،)ع8دلت –ابص8رت  –استجملت ذكرت  –عدمت ( :فيقول الشاعر ،المقطوعة

فكانن88ا نج88د قافي88ة داخلي88ة فض88لا ع88ن القافي88ة الخارجي88ة تعم88ل عل88ى اب88راز ال88نغم 

) 1(والملاحظ على هذه الحروف المكررة جميعها انها من الاصوات المهموس8ة 

ض88وع الح88ب الت88ي تحق88ق انخفاض88ا ف88ي الص88وت وخفوت88ا ينس88جم وطبيع88ة مو) 1(

م88ن  )الك88اف والت88اء(وفض88لا ع88ن ذل88ك فحرف88ي  ،ال88ذي يتح88دث عن88ه الش88اعر

فتتف8ق م8ع  ،التي تمتاز بس8رعة ف8ي نطقه8ا وتك8ون حاس8مة) 2(الاصوات الشديدة 

انفع88ال الش88اعر الش88ديد به88ذه العاطف88ة فتخ88رج الكلم88ات س88ريعة وقوي88ة كانه88ا 

عل88ى تحمل88ه انفج88ارات متع88ددة ت88دل عل88ى تمك88ن الح88ب م88ن قلب88ه وع88دم قدرت88ه 

فكلاهم8ا م8ن الاص8وات  )الص8اد(و) الف8اء(ام8ا ح8ر ف8ي  ،فيخرج قويا كالانفجار

فعلى الرغم من قوة هذا الحب وشدته الا انه  ،الرخوة التي تتسم بالليونة والتؤدة

وهكذا نرى ان الش8اعر ق8د حق8ق به8ذا التك8رار ربط8ا  ،يمنح الشاعر رقة وليونة

صوات متكيفة مع ذات الشاعر ومحقق8ة فجاءت هذه الا ،بين الشكل والمضمون

ف8ي  ،لمقطوعته تجانس8ها وتوازنه8ا ويظه8ر ه8ذا الن8وع م8ن التك8رار عن8د جمي8ل

  :قوله

وم888ا وج888دت وج888دي به888ا ام واح888ـد         

  

  ولا وج88د النه88دى وج88دى عل88ى هن88ـد  

ولا وج888د الع888ذرى ع888روة اذ قض888ى           

  

  كوجدى ولا من ك8ان قلب8ي ولا بع8دي  

دمات ص88ادف راح88ة        عل88ى ان م88ن ق88  

  

  وم888ا لف888ـؤداى م888ن رواح ولا رش888ـد  

يك88اد فض88يض الم88اء يخ88دش جل88دها     

      

  م88ن رق88ة الجل88د ،اذا اغتس88لت بالم88اء  

ان8888ي لمش8888تاق ال8888ى ري8888ـح جيبهـ8888ـا    

         

  )3(كما اشتاق ادريس ال8ى جن8ة الخل8د   
)3(  

                                           
   .68اب ينظر سر صناعة الاعر  (1)
    .69ن . م (2)
    .76 – 75ديوان جميل  (3)
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 ،فالملاح88ظ عل88ى ه88ذه المقطوع88ة التجمع88ات الص88وتية لع88دد م88ن الح88رو

ثم8اني عش8رة (وح8رف ال8واو  ،في المقطوعة )عشرين مرة(فكرر حرف الدال 

 ،وه8ذا التك8رار ل8ه قيم8ة معنوي8ة وجمالي8ة ،)عش8ر م8رات(وحرف الجيم  ،)مرة

فالدال من الاصوات التي يكون وقعها على السمع قويا لجهوريتها وانفجاريته8ا 

لشاعر كان واقعا تحت مما يبين ان ا ،وتدل على الشدة والانفعال الحاد المتاجج

محقق8اً أث8راً ) الج8يم(تاثير عاطفته القوية فصرح بها بكل وضوح، وجاء حرف 

فصوته يرتد في السمع لقوته فيشير ال8ى ) الدال(إيقاعياً آخر، فضلاً عن حرف 

ام88ا  ،كثاف8ة عاطفت88ه وتوهجه88ا واتقاده88ا وقوته88ا مقارن88ة بم88ن اح88ب قبل88ه او بع88ده

فه8ذا الح8رف يحم8ل ف8ي ص8وته  ،ال8م الش8اعر فقد عبر ع8ن م8دى )الواو(حرف 

رنة حزن وتوجع ويعبر في الوقت نفسه ع8ن تحمل8ه وص8لابته فج8اءت ملائم8ة 

وايقاع88ا نغمي88ا  ،فتك88رار ه88ذه الح88روف حق88ق فهم88ا لدلال88ة المقطوع88ة ،للموق88ف

   .متجانسا

��#�iW��]�+
3
��QאZ
�Wא �
لما يحقق8ه  ،يظهر التقطيع الصوتي كنمط بارز من انماط الايقاع الداخلي

من ضربات نغمية منتظمة داخل البي8ت الش8عري تكش8ف ع8ن جمالي8ات الايق8اع 

ان يعم88د في88ه الش88اعر ال88ى التقطي88ع المقص88ود ف88ي ترتي88ب (( :وه88و ،)1(ودلالت88ه 

والموازن88ة ب88ين  ،معتم88دا الجن88اس والازدواج ،كلمات88ه ف88ي داخ88ل البي88ت الش88عري

وه8ذا التقطي8ع يخل8ق توازن8ا ) 2() )الكلمات او المقاطع موازنة تامة او غير تامة

م8ن ذل8ك  ،ولقد شاع هذا النوع عند الش8اعرين ،بين الكلمات والصورة والايقاع

  :قول عمر

مهض888و            ،خدل888ة الس888اق ،ح888رة الخ888د

  

  )3(م888ة كش888ح يض888يق عنه888ا الش888عار   

يعرض لنا الشاعر تقسيما نغمي8ا لفظي8ا اض8في عل8ى البي8ت إيقاع8اً خاص8ا   

                                           
    .97ينظر الايقاع في شعر ماقبل الاسلام  (1)
    .97ن .م (2)
    .132شرح ديوان عمر   (3)
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فابرز كل صفة بفتاته في مقطع ص8وتي ينس8جم م8ع ه8ذه  ،ليةوجمالية فنية ودلا

المهموسان ) والخاء )الحاء(يجتمع فيها صوتي  )حرة الخد(فقوله  ،الصفة

ولما فيهما من ليونة وخف8وت ف8ي الص8وت ينس8جم م8ع نعوم8ة ه8ذا ) 1( الرخوان

اعط88ى المعن88ى ق88وة وتك88رارا  )وال88دال )ال88راء(واجتم88اع ص88وتي  ،الخ88د ورقت88ه

باجتماع صوتي  )خدلة الساق(قاء هذه الصفة وحرية هذه الفتاة وقوله عبرعن ب

يعط88ي تض88خيما وثق88لا عن88د النط88ق يوق88ع ف88ي ذه88ن المتلق88ي  )ال88لام(و )الخ88اء(

مهضومة (وقوله  ،تصورا لضخامة ساقيها وامتلائهما مما يجعلها ثقيلة الحركة

ال88ى تجعلن88ا نح8س بقل88ة الش8يء ونقص88ه وانض8مام بعض88ه  )هض8م(فكلم88ة  )كش8ح

  :ويقول .بعض فارحت بصورة المراة الدقيقة الخصر

فقام88ت ول88م تفع88ل ونام88ت فل88م تط88ق     

  

  )2(فقام88ت ول88م ل88م  ،ق88ومي :فقل88ن له88ا  

ولد التقطيع الصوتي في هذا البيت ايقاعا داخليا قام على تقس8يم حرك8ات   

 فقامت ولم(فيقول في المقطع الاول  ،الفتاة في مقاطع اوحت بطبيعة اضظرابها

كقول8ه ف8ي المقط8ع  )و الق8اف )الت8اء(وبوجود حركة السكون مع ص8وتي  )تفعل

   .يشير الى تمهلها وعدم تنفيذها أي شيء )ونامت فلم تطق(الثاني 

  :كقوله ،ويظهر التقطيع الصوتي في شعر جميل

قط88888وف ال88888وف للحج88888ال يزينه88888ا      

  

  )3(وحياؤه88ا  ،م88ع ال88دل منه88ا جس88مها  

 )ال88وف(و ) قط88وف(ف88ي ه88ذا البي88ت بكلمت88ي يتجل88ى التقطي88ع الص88وتي   

ي8وحي ) الف8اء(فوج8ود ص8وت  ،فبتقسيم الكلمات نغميا اعطت تحديدا لك8ل ص8فة

الممدودة تحق8ق ط8ولا ف8ي ال8زمن ) الواو(وصوت  ،بالهدوء والتؤدة والاستقرار

ف8ي مش8يها البط8يء المتمه8ل  )قط8وف(الايقاعي يتناسب وطبيع8ة ه8ذه الفت8اة ال 

الفت مكانها واستانست به8ا واس8تقرت ف8لا  )الوف(لبيت فهي لطول اقامتها في ا

فرك8ز  ،وهذا يشير الى عيشها برفاهية ووجود من يق8وم بالعم8ل عنه8ا ،تغادرها

                                           
    .69 – 68ينظر سر صناعة الاعراب  (1)
  .202شرح ديوان عمر  (2)
  .23يوان جميل د (3)
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الش88اعر عل88ى تاكي88د ه88ذا المعن88ى م88ن خ88لال التقطي88ع الص88وتي م88ن دون ان ياب88ه 

نتوق8ف عل8ى مقطه8ا الص8وتي  )ال8وف(ففي كلمة  ،للكسر العروضي الذي حدث

وقد يحدث هذا في كثير م8ن الاحي8ان عن8د  ،لرغم من عدم اكتمال التفعيلةعلى ا

  :ويقول .التقطيع الصوتي لاهتمام الشاعر بالمعنى دون الوزن العروضي

رجراج88ة رخص88ة الاط88راف ناعم88ة          

  

تك888اد م888ن ب888دنها ف888ي البي888ت تنخض888د    

خ8888دل مخلخله8888ا وع8888ث مـ8888ـوزرها            

  

  ؤس ولاوبـ8888ـدهيف8888اء ل8888م يغ8888ذها ب8888ـ  

هيف88888اء مقبل88888ة عج88888ـزاء مدبـ888888ـرة             

  

  )1(فل88يس ي88رى ف88ي خلقه88ا اود  ،تم88ت  

  
 ،يبعث التقطيع الصوتي في ال8نفس احساس8ا بجمالي8ة الش8يء الموص8وف 

ومع استمرار تكراره للجمل بشكل منتظم يولد ايقاعيا داخليا يعم8ل م8ع الايق8اع 

خ88لال الالق88اء الص88وتي للابي88ات  الخ88ارجي، وتب88رز فني88ة التقطي88ع الص88وتي م88ن

فض8لا ع8ن الكتاب8ة  ،الشعرية لما يحققه هذا الالق8اء م8ن وض8وح س8معي للايق8اع

فتك88رار ) رجراج8ة(ويتض8ح ذل88ك ف8ي وص88ف جمي8ل لص8احبته بانه88ا  ،البص8رية

فكلاهم88ا ص88وت  ،م88رتين ف88ي الكلم88ة اف88اد المعن88ى )الج88يم(و  )ال88راء(ص88وتي 

وت الجيم شديد ومافيه من عنصر وبما ان ص ،مجهور فاعطى الصفة وضوحا

لائ88م ) 2(ب88التكرار ) ال88راء(وبوص88ف  ،انفج88اري انس88جم م88ع ام88تلاء ه88ذه الم88راة

فص8وتي ) خ8دل مخلخله8ا ؟(اهتزاز اللحم في جسدها عند حركتها؟ وقول8ه م8ثلا 

يجعلنا نسمع صوت هذا الخلخال في اهتزازه وتصادم حلقاته  )اللام(و ) الخاء(

ك8ل ه88ذا يص8مت لعبال8ة س8اقيها وامتلائهم88ا  ،جميل8ة وم8ا يص8در عنه8ا م88ن نغم8ة

 ،ويتحق88ق دور التقطي88ع ال88دلالي والايق88اعي ف88ي البي88ت الثال888ث ،)خ88دل(بقول88ه 

فاض88فى ه88ذا  )عج88زاء م88دبرة(و  )هيف88اء مقبل88ة( :بتقس88يمه الص88در ال88ى مقطع88ين

التقطيع تخصيصا لكل صفة بحي8ث جعلن8ا نح8س وكانن8ا ن8رى ه8ذه الفت8اة امامن8ا 

   .خصرها الدقيق عند اقبالها وضخامة عجيزتها عند ادبارهاوهي تتحرك ب

                                           
  .58ن .م  (1)
  .69 – 68ينظر سر الصناعة الاعراب  (2)
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س8واء بزي8ادة او  ،وهو البيت الذي الحقت عروضه بض8ربه وزن8ا وتقفي8ه

واكثر ماياتي به الشعراء ف8ي مط8الع القص8ائد وتستحس8نه الع8رب ف8ي ) 1(نقصان

ه عم8ر وجمي8ل هذا الموضع لما يحققه من شد الانتباه وخلق التشويق واس8تخدم

وق8د  ،في مطالع قصائدهم فضلا عن استخدامه ضمن الابيات الداخلية للقص8يدة

مطلع قصيدة ومقطوعة وعن8د جمي8ل  )مئة وخمسة وسبعين(ورد عند عمر في 

وه88ذا يش88ير ال88ى  ،مطل88ع قص88يدة ومقطوع88ة م88ن ديوانيهم88ا )تس88عة وثلاث88ين(ف8ي 

فش8عره ج8زء  ،ه وهيئت8هاهتمام عمر بالقضايا الفنية في شعره كاهتمامه بشخص8

ويتض8ح التص8ريع ف8ي مطل8ع مقطوع8ة م8ن ش8عره ويق8ول  .معبر عن حض8ريته

  :فيها

مرب888888888888888ى س888888888888888رب ظب888888888888888اء                    

  

  )2(رائح88888888888888ات م88888888888888ن قب88888888888888اء   

) قب8اء(و  )ظب8اء(ينهض هذا البي8ت عل8ى الاف8ادة م8ن التص8ريع بمفردت8ي   

ع البيت يتواقف مع مما شكل حركة ايقاعية داخلية اضفت جذبا سمعيا على ايقا

نية الشاعر في رسم صورة جذابة لهؤلاء النسوة اللواتي يمشين بسرعة خاطفة 

   .وتنبيه المتلقي اليهم )قباء(مغادرات موضع 

  :ويقول

بان888ت س888ليمى وق888د كان888ت ت888واتيني          

  

  )3(ان الاحادي8888888ث تاتيه8888888ا وت8888888اتيني  

توظيف8ا ذكي8ا م8ن  )تاتيني(و  )تواتيني(يوظف الشاعر مفردتي التصريع   

فضلا عن ماتبعثه هذه  ،اجل دعم الايقاع الداخلي للبيت والمقطوعة في مطلعها

المف88ردات م88ن ايح88اء بالانكس88ار النفس88ي المتول88د ل88دى الش88اعر بس88بب مفارق88ة 

وحرك8ة  ،وجاء هذا الانكسار منسجما مع مد الياء في نهاي8ة المف8ردتين ،الحبيبة

                                           
   .86نظر نقد الشعر ي (1)
  .376رح ديوان عمر ش (2)
     .287شرح ديوان عمر  (3)
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   .احساسه بالاحباط لسير اقوال الوشاة بينهماالكسر المصاحبة للياء فعبرتا عن 

  :ويقول جميل

يك88888ذب اق88888وال الوش88888اة ص88888دودها           

  

  )1(ويختاره8888ا عن8888ي ك8888ان لااري8888دها   

  
 )ص8دودها(يتجلى في هذا البيت اسلوب التصريع م8ن خ8لال المف8ردتين  

روز اللتين حققتا بروزا ايقاعيا مثيرا للاسماع للبي8ت انس8جم م8ع الب8 )اريدها(و 

الدلالي الذي يشير الى تيقن الشاعر من موق8ف الحبيب8ة عل8ى ال8رغم م8ن اق8وال 

   .الوشاة التي تحيط بعلاقتهما

  :ويقول الشاعر

الا م8888888ن لقل8888888ب لايم8888888ل في8888888ذهل                       

  

  )2(اف8888ق ف8888التعزى ع8888ن بثين8888ة اجم8888ل  

ق الى الت8وازن النغم8ي المتحق8 )واجمل )يذهل(اشارت مفردتي التصريع   

في البيت فضلا ع8ن قناعت8ه ب8ان هن8اك ش8يء افض8ل واجم8ل م8ن حال8ة ال8ذهول 

  :ويقول .والغيبوبة التي يعيشها وهي العزاء

ال888888م خي888888ال م888888ن بثين888888ة ط888888ارق                         

  

  )3(عل888ى الن888اي مش888تاق ال888ى وش888ائق   

اللت88ين  )ش88ائق(و  )ط88ارق(تش88كل التص88ريع ف88ي ه88ذا البي88ت م88ن مفردت88ي   

  خلقت8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا 

قاعاً داخلياً منسجماً مع توافق زيارة خيال الحبيبة ف8ي اللي8ل مم8ا يثي8ر اش8واق اي

 .الشاعر

                                           
    .69ديوان جميل  (1)
    .159ن  .م (2)
    .142ن . م (3)
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إن الفائ8دة الت88ي اق88در ان88ي حص88لت عليه88ا م88ن ه88ذا البح88ث اكب88ر م88ن ان   

  :تحصى ولكن النتائج العلمية التي وصلت اليها يمكن ان تتمثل في النقاط الآتية

مرجعي88ة الفكري88ة والثقافي88ة لك88ل ان مفه88وم الح88ب يتح88دد بحس88ب ال -1

على مفاهيم متعددة على حسب )) الحب((مبدع ولذلك دلت كلمة 

 .هذا الاختلاف

ب888رز الح888ب ف888ي عص888ر الش888اعرين قض888ية خطي888رة ش888كلت ف888ي  -2

المجتمع ظاهرة بارزة لا يمكن تجاوزه8ا ومرج8ع ذل8ك ان الح8ب 

تعبيرا ع8ن التح8ولات  -في احد جوانبه –في ذلك العصر قد مثل 

ح88دثت داخ88ل المجتم88ع اث88ر انفت88اح الدول88ة الإس88لامية عل88ى  الت88ي

الحضارات والامم الأخرى وكنتيجة لحال8ة الت8رف والث8راء ال8ذي 

 .عم المجتمع في تلك الفترة

توصلنا إلى ان ما عرف عن الشاعرين من تاريخيا انهما يمثلان  -3

اتجاه88ا متض88ادا ف88ي نظرتهم88ا إل88ى مفه88وم الح88ب رأي لا يمك88ن 

اً بل ان ت8رادف المفه8وم الحس8ي العفي8ف للح8ب ق8د التسليم به قطع

بدا واضحا عند كل منهما فليس هناك حد فاصل يضع الأول ف8ي 

 .جهة ويمنعه من دخول الجهة الأخرى

تبين من خلال البحث والتحليل ان مفهوم الحب العذري لا يعن8ي  -4

انع8دام الرغب88ة ف88ي ه8ذا النش88اط الإنس88اني ولا يمك8ن ارجاع88ه إل88ى 

ر ب88ل ه88و نتيج88ة لض88وابط اجتماعي88ة وديني88ة تمن88ع ذاتي88ة الش88اع

الانس88ياق وراء العواط88ف والن88زوات فه88و موك88ول ب88العرف ال88ذي 

 .يحكم الناس ويضبط افعالهم
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توصل البحث الى غلبة الخيال عند عمر بن أبي ربيعة اذ لم تكن  -5

مغامرات88ه العاطفي88ة إلا نوع88ا م88ن الله88و والم88زاح واس88قاطا عل88ى 

 .واقعالخيال لما فقده في ال

ل88م تك88ن الم88رأة غاي88ة ل88ذاتها عن88د الش88اعرين ب88ل ان الش88عر ه88و  -6

القضية الأولى وقد جاءت المرأة لتتش8كل داخ8ل ه8ذا البن8اء الفن8ي 

باعتبارها موضوعا للشعر وهذا لا ينف8ي دوره8ا كمحف8ز للاب8داع 

 .الفني فهي موطن الامال أو الآلام للشاعر

ي ك8ان أكث88ر ك8ان عم8ر اق8در عل8ى تحقي8ق س8عادته م8ن جمي8ل ال8ذ -7

مثالي8ة نتيج8ة ظ88روف ك8ل منهم88ا فق8د ك88ان عم8ر م88دنيا بينم8ا ك88ان 

 .جميل بدويا الأمر الذي جعل الأول أكثر واقعية

ل88دى ك88لا الش88اعرين ) الشخص88ية الفردي88ة((تجل88ى ح88ب ال88ذات أو  -8

ولكنه لدى عمر أكث8ر ب8روزا بدلال8ة كث8رة تجارب8ه الش8عرية الت8ي 

 .سعى من خلالها إلى تحقيق ذاته

لشاعران ذوا عاطفة جياشة ابتدئت بحبهما لذاتهما ثم للمرأة كان ا -9

والطبيع8ة وق8د انعك8س ذل8ك ف88ي اش8عارهما فس8عى ك8ل منهم8ا إل88ى 

بل888وغ ع888الم غن888ي بالمش888اعر الأم888ر ال888ذي اقتض888ى تج888اوز ك888ل 

 )).تحقيقا لهذا الحب((الموضوعات الاجتماعية 

هما بدأ اثر البيئة واضحا في ابداع الشاعرين على الرغم من كون -10

في عصر واحد واتضح ذلك عند جمي8ل الب8دوي ف8ي حب8ه لام8راة 

 .واحدة وعند عمر الحضري في حبه لنساء عديدات

الش88اعران مج88ددان فني88ا ف88ي الش88عر العرب88ي فق88د س88عيا إل88ى وح88دة  -11

الموض88وع وحققاه88ا ف88ي قص88ائد كثي88رة وكان88ت مقدم88ة القص88يدة 

قلي8د ف8ي لديهما جزءا لا يتجزأ من بنيتها وموضوعها ولم يك8ن الت

مقدم88ة بع88ض القص88ائد مج88ردا م88ن الع88رض الفن88ي فق88د وظف88ت 

المقدمة الطليلة لتمثل الاحساس بالاغتراب، فالاسماء الواردة في 
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مقدمات عمر الطللية تعد تأكي8دا لحزن8ه وبكائ8ه لان وقوف8ه عليه8ا 

هو نوع من الحسرة على تلك المكانة التي احتلها ابوه في ق8ريش 

 .وحرمته الخلافة منها

أثر عمر بن أبي ربيعة ببناء القصة م8ن حي8ث الح8وار وع8رض ت -12

الاح88داث وبن88اء الشخص88يات ونموه88ا أم88ا جمي88ل فك88ان اق88ل ت88أثرا 

وهناك فرق اخر هو تأكيد الأول على الاح8داث بينم8ا أك8د الث8اني 

 .على وصف الحدث وتحليله

اتبع عمر بن أبي ربيعة تقنية فنية بدت أكثر وضوحا من س8ابقيه  -13

عل88ى لس88ان الم88رأة وه88و وس88يلة لم88نح الحري88ة له88ا وه88ي التح88دث 

 .بالتعبير عن مكنونات عواطفها تجاه الرجل

تميزت لغة الشاعرين بالسهولة والمجافاة لك8ل لف8ظ غري8ب وه8ذا  -14

مرجع88ه إل88ى تناولهم88ا لقض88ية لطيف88ة وه88ي قض88ية الح88ب الت88ي لا 

 .تحتاج إلى تعقيد عند وصف المشاعر

ن وض888وح كبي888ر فالبيئ888ة ك888ان لت888أثير البيئ888ة ف888ي لغ888ة الش888اعري -15

الحضرية المتمدن8ة المتنوع8ة تبع8ث ف8ي الش8اعر موس8يقى متلون8ة 

بتلون هذه الحياة وهذا ما رأيناه في لغ8ة الش8اعر الحض8ري عم8ر 

بن أبي ربيعة بينما كانت البيئة في لغة جميل لها اثر يختلف عما 

 .سبقه من حيث اختيار الوزن الكامل
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 .1969، )العراق(مطبعة النعمان، النجف 

محمد ب88دري عب88د الجلي88ل، المكت88ب الإس88لامي، : براع88ة الاس88تهلال ف88ي ف88واتح القص88ائد والس88ور - 

 .1984، 2بيروت، ط
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مه8دي المخزوم8ي، مطبع8ة : قواع8د وتطبي8ق عل8ى الم8نهج العلم8ي الح8ديث. في النحو العرب8ي - 

 .1966 ،مصطفى البابي الحلبي، مصر

 .1964مهدي المخزومي، المكتبة العصرية، بيروت، : نقد وتوجيه. في النحو العربي - 

ة المص88رية العام88ة للت88اليف والترجم88ة محمد مفي88د الشوباش88ي، المؤسس88: القص88ة العربي88ة القديم88ة  - 

 .1964والطباعة والنشر، القاهرة، 

عبد المل8ك مرت8اض، دار ومكتب8ة الش8ركة الجزائري8ة للت8اليف : القصة في الادب العربي القديم - 

 .1968والطباعة والنشر، الجزائر، 

نهض8ة علي النج8دي ناص8يف، دار : القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري - 

 .ت. مصر، القاهرة، د

 .1971، 2محمد النويهي، دار الفكر، مصر، ط: قضية الشعر الجديد - 
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، 3عب88د الله ب88ن المعت88ز، اغن88اطيوس كراتشفوفس88كي، دار المس88يرة، بي88روت، ط: كت88اب الب88ديع - 

1982. 

 .ت. لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، مكتبة المثنى، بغداد، د: كتاب جمهرة اللغة - 

عل8ي محمد البج8اوي، ومحمد أب8و : أبو هلال العسكري، تحقي8ق: الكتابة والشعر. عتينكتاب الصنا - 

 .1952. م. الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب العربية، د

أبو الحسن سعيد ب8ن مس8عدة الاخف8ش، تحقي8ق ع8زة حس8ن، مطبوع8ات مديري8ة : كتاب القوافي - 

 .1970احياء التراث القديم، دمشق، 

 .ت. ر، الدار المصرية، القاهرة، دابن منظو: لسان العرب - 

عبد الحميد ال8دواخلي ومحمد القص8اص، مكتب8ة الانجل8و المص8رية، : فندريس، تعريب. ج: اللغة - 

 .1950القاهرة، 

 .ت. بيروت، د ،إبراهيم السامرائي، دار الثقافة: لغة الشعر بين جيلين - 

شحاته قنواتي، عباس  علي سامي النشار، الاب جورج: ترجمة ،لافلاطون: المادبة في الحب - 

 .1970الاسكندرية،  ،احمد الشربيني، دار الكتب الجامعية

. مصطفى بدوي، مطبعة مصر، القاهرة، د: رتشاردز، ترجة وتقديم. ا. أ: مبادئ النقد الادبي - 

 .ت

. لجنة احياء التراث العرب8ي، دار الاف8اق الجدي8دة، بي8روت، د: لابن سيده، تحقيق: المخصص - 

 .ت

س8امي ال8دروبي، دار اليقظ8ة : جان ماري جوبو، ترجمة وتق8ديم: الفن المعاصرةمسائل فلسفة  - 

 .1965العربية، دمشق، 

أبو القاسم الزمخشري، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، : المستقصى في امثال العرب - 

 .1962الهند، 

ريت8ر، دار . ه8ـ: عبد الرحمن بن ال8دباغ، تحقي8ق: مشارق انوار القلوب ومفاتح اسرار الغيوب - 

 .ت. صادر بيروت، د

 .1970، 2زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة، مصر، ط: مشكلة الحب - 

 .1985أبو محمد جعفر بن احمد بن السراج، دار بيروت، بيروت، : مصارع العشاق - 

 .1949عمر رضا كحالة، مطبعة الهاشمية، دمشق، : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - 
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احم88د مطل88وب، مطبع88ة المجم88ع العلم88ي العراق88ي، : لاغي88ة وتطوره88امعج88م المص88طلحات الب - 

 .1986العراق، 

مج8دي وهب8ة وكام8ل المهن8دس، مكتب8ة لبن8ان، : معجم المصطلحات العربي8ة ف8ي اللغ8ة والادب - 

 .1979بيروت، 

 .1957عمر رضا كحالة، المكتبة العربية، دمشق، : معجم المؤلفين - 

اكرم عثمان يوس8ف، مطبع8ة دار الرس8الة، بغ8داد، : يقأبو يعقوب السكاكي، تحق: مفتاح العلوم - 

1982. 

 .1980مقالات في الشعر الجاهلي، يوسف اليوسف، دار الحقائق، بيروت،  - 

 .ت. محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، د: لأبي العباس المبرد، تحقيق: المقتضب - 

 .1979، 2وت، طعبد المنعم تليمة، دار العودة، بير: مقدمة في نظرية الأدب - 

 .1974حسن عطوان، دار المعارف، مصر، : مقدمة القصيدة العربية في العصر الاموي - 

 .1970حسن عطوان، دار المعارف، مصر، : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي - 

محمد الحبي8ب ب8ن : أب8و الحس8ن ح8ازم القرط8اجني، تحقي8ق وتق8ديم: منهاج البلغاء وسراج الادباء - 

 .1981، 2ار الغرب الإسلامي، بيروت، طالخوجة، د

لأبي القاسم الحسن الامدي، حقق اص8وله : الموازنة بين أبي تمام وأبي عبادة البحتري الطائي - 

 .1959، 3محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط: وعلق حواشيه

ار احم88د ف88راج، دار احي88اء الكت88ب أب88و القاس88م الام88دي، تحقي88ق عب88د الس88ت: المؤتل88ف والمختل88ف - 

 .1961العربية، القاهرة، 

محب الدين : أبو عبيد الله المرزباني، وقف على طبعه: الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء - 

 .هـ1385، 2الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ط

 .1978، 5إبراهيم انيس، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط: موسيقى الشعر - 

، 2شكري محمد عياد، دار المعرفة، القاهرة، ط): مشروع دراسة علمية(وسيقى الشعر العربي م - 

1978. 

يحي8ى عب8د الامي8ر ش8امي، دار : النجوم في الشعر العربي القديم حتى اواخ8ر العص8ر الام8وي - 

 .1982الافاق الجديدة، بيروت، 
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، المجل8س الأعل88ى اوس8تن واري88ن، ريني8ه ويلي88ك، ترجم8ة مح88ي ال8دين ص88بحي: نظري8ة الادب - 

 .1972، 3للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، ط

 .1973بيروت،  ،محمد غنيمي هلال، دار الثقافة: النقد الادبي الحديث - 

. محمد عب8د الم8نعم خف8اجي، دار الكت8ب العلمي8ة، بي8روت، د: قدامة بن جعفر، تحقيق: نقد الشعر - 

 .ت

محمد أب8و : ي ب8ن عب8د العزي8ز الجرج8اني، تحقي8قللقاض8ي عل8: الوساطة بين المتنبي وخص8ومه - 

 .ت. د،.م. الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د

نوف88ل ني88وف، المجل88س ال88وطني للثقاف88ة والفن88ون  :غي88ورغي غاتش88ف، ترجم88ة: ال88وعي والف88ن - 

 .1990والاداب، الكويت، 

احسان عباس، : س شمس الدين بن خلكان، تحقيقابو العبا: وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان - 

 .1977دار الثقافة، بيروت، 

 :الدوريات

العدد الثالث  –سعيد الغانمي، مجلة الاقلام : الاستعارة عند جاكوبسن محورا الانتقاء والتاليف - 

 .بغداد –، تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 1988 –

، 1989رضا علي، مهرجان المربد الشعري العاشر، عبد ال: الايقاع الداخلي في قصيدة الحرب - 

 .بغداد، دار الحرية للطباعة

الع8دد  –ك8ريم ال8وائلي، مجل8ة العل8وم الاجتماعي8ة والانس8انية  :الايقاع في شعر ما قبل الإس8لام - 

 .طرابلس –الهيئة القومية للبحث العلمي . 1955 –الأول 

، 1980 –الع8دد الس8ابع  –لثقاف8ة العربي8ة عدنان قاسم، مجلة ا: التصوير الاستعاري في الشعر - 

 .تصدر عن المؤسسة العامة للصحافة بالجماهيرية العربية الليبية

عب8د الحمي8د : يوس8ف س8عد، ترجم8ة وتعلي8ق: دون  جوان بين الأدب الاسباني والأدب العربي - 

 .الكويت –العديلية  – 1985-  230العدد  –إبراهيم شيحة، مجلة البيان 

خلي8ل : اط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء علم اللغ8ة المعاص8رراي في بعض انم - 

، تص8در ع8ن جامع8ة 1972 ،، المجل8د الث8اني8عمايرة المجل8ة العربي8ة للعل8وم الإنس8انية، الع8دد 

 .الكويت

 .بغداد – 1989 –المجلد الاربعون  –مجلة المجمع العلمي العراقي  ،احمد مطلوب: الشعرية - 
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 – 1990 – 288الع8دد  –محمد فت8وح احم8د، مجل8ة البي8ان : الخطاب الشعري ظاهرة الايقاع في - 

 .الكويت

خال8د س8ليمان، مهرج8ان المرب8د الش8عري : في الايقاع الداخلي في القصيدة العربي8ة المعاص8رة - 

 .، بغداد، دار الحرية للطباعة1989العاشر، 

ى س8نجلاوي، مجل8ة إب8راهيم موس8: قراءة ثانية في بعض جوان8ب رائي8ة عم8ر ب8ن أب8ي ربيع8ة - 

 –جامع88ة اليرم88وك  – 1987 –الع88دد الأول  –المجل88د الث88اني  –مؤت88ة للبح88وث والدراس88ات 

 .الأردن

، 1979 –العدد الأول  –عمر محمد الطالب، مجلة التربية والعلم  :القصة في شعر امرئ القيس - 

 .جامعة الموصل –تصدرها كلية التربية 

جامع8ة  – 1996، 3الع8دد  –عيكوس، مجل8ة الآداب الاخضر : مفهوم الصورة الشعرية حديثا - 

 .الجمهورية الجزائرية –قسنطينة 

الطريسي احمد اعراب، مجلة كلية ): موقف المحلل من النص الشعري(منهجية العمل الادبي  - 

 .جامعة محمد الخامس – 1982 –العدد التاسع  –الآداب والعوم الإنسانية 

احمد فتحي رمض8ان، مجل8ة آداب الراف8دين، الع8دد  :لأبي تمام الطائي)) هن عوادي يوسف(( - 

 .جامعة الموصل –تصدر عن كلية الآداب  – 1991 – 22
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آن تحس8888ين محم8888ود الجلب8888ي  :الاس8888م الثلاث8888ي واللق8888ب وس8888نة التول8888د •

1/1/1974. 

والجامعات المانحة وتواريخ الم8نح  ،الشهادات الجامعية الحاصل عليها •

 / 

/ جامعة الموص8ل / قسم اللغة العربية/كلية التربية /يوس لغة عربيةبكالور      

1994-1995.  

/ جامعة الموصل/قسم اللغة العربية /كلية التربية /أدب عربي / ماجستير        

1999.  

قسم اللغة العربية /كلية الآداب / دكتوراه  فلسفة في الأدب العربي               

  .2003/جامعة الموصل/

 .18/9/2007أستاذ مساعد  في / العلمي وتاريخ الحصول عليه  اللقب •

 تدريسية/ المناصب التي شغلها في التعليم العالي سابقا  •

 تدريسية/ المنصب الحالي  •

 annalchalabi@yahoo.com/ البريد الالكتروني  •

  :)الكتب والبحوث المنشورة( المؤلفات •

  /الكتب 

  .2010المانيا –مل منشورات الج/ الرؤية في شعر ذي الرمة  - 

  /البحوث المنشورة 

المملك8ة العربي8ة / ج8دة /مجلة علامات ف8ي النق8د /في شعر عمر بن ابي ربيعة -

  .2002/السعودية 

المملك88ة / ج88دة /مجل88ة ج88ذور الت88راث /ف88ي ش88عر س88حيم عب88د بن88ي الحس88حاس -

  .2002/العربية السعودية 

المملك888ة العربي888ة / ج888دة /  ثمجل888ة ج888ذور الت888را/الج888ن وش888ياطين الش888عراء -



l                          j 

 282 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  .2003/السعودية 

المملك88ة العربي88ة الس88عودية / ج88دة /  ثمجل88ة ج88ذور الت88را/ الإله88ام الش88عري -

/2003.  

  .2003/المملكة العربية السعودية / جدة / مجلة نوافذ ) /مترجم(الشعر والرؤية-

المملك88ة العربي88ة / ج88دة /  ثمجل88ة ج88ذور الت88را/ الرؤي88ة ف88ي ش88عر ذي الرم88ة -

  .2004/ السعودية

جامع8ة البح8رين /كلي8ة الآداب/مجلة العلوم الإنس8انية ) /مترجم(الشعر والرؤية -

/2007.  

مجل88ة جامع88ة تكري88ت للعل88وم /الح88ب ف88ي ش88عر س88حيم عب88د بن88ي الحس88حاس  -

  .2006/جامعة تكريت /كلية التربية /الإنسانية 

وم مجلة جامعة تكري8ت للعل8/ بواعث الخوف في شعر عبيد بن ايوب العنبري -

  .2007/جامعة تكريت /كلية التربية /الإنسانية 

كلي8ة /مجل8ة التربي8ة والعل8م / الجن والغ8ول ف8ي ش8عر عبي8د ب8ن اي8وب العنب8ري -

  .2007/جامعة الموصل /التربية

مجل88ة الم88ؤتمر العلم88ي الث88اني /الرؤي8ة الإس88لامية ف88ي ش88عر عب88دالله ب88ن رواح88ة -

  .2008/جامعة الموصل/قسم اللغة العربية /لكلية التربية الأساسية

مجل88ة جامع88ة تكري88ت للعل88وم /البطول88ة ف88ي ش88عر عبي88دالله ب88ن الح88ر الجعف88ي -

  .2010/جامعة تكريت /كلية التربية /الإنسانية 

مجل8ة ابح8اث كلي8ة التربي8ة /قراءة في كتاب الجنون للشاعر عبدالله احمد هوار -

ل88دولي ا(ع88دد خ88اص بأبح88اث الم88ؤتمر العلم88ي الس88نوي الراب88ع /الاساس88ية 

  .جامعة الموصل/قسم اللغة العربية / 2011) /الأول

مجلة جامعة تكريت للعلوم / تجربة السجن في شعر عبيدالله بن الحر الجعفي  -

  .2011- 10ع - 18م /كلية التربية/الانسانية 

 )/ الدورات التدريبية والتطويرية –المؤتمرات (المشاركات  •
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  /المؤتمرات 

نحو رؤية ش8املة ل8لأدب (لكلية التربية الأساسية بعنوان  المؤتمر العلمي الثاني-

  .28/4/2008-27في  )الإسلامي

لكلية التربية الاساس8ية بعن8وان ) الدولي الأول(المؤتمر العلمي السنوي الرابع  -

 31-30للفت888رة ) الجه888ود اللغوي888ة والادبي888ة ف888ي الموص888ل عب888ر العص888ور(

  .2011،اذار

  

  

  

 


